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: المستخلصين ، متضمنة  صفحة( 05)عن يجب أن لا يتجاوز البحث المقدم للنشر  -
كلمة ، ( 055)لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما على أن  والإنجليزي  ،  العربي

 .والمراجع
لا تزيد ( Key Words)، كلماتٌ مفتاحية  ، والإنجليزي   العربي  : المستخلصين يلي  -

، تعبر عن المجالات التي يتناولها (غير موجودة فـي عنوان البحث)على خمس كلمات 
    .البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف

سم، ( 3( )العليا، والسفلى، واليمنى، واليسرى)مش الصفحة الأربعة تكون أبعاد جميع هوا -
 .بين الأسطر مفردة والمسافة 

، (33)  بحجم  ، ( Simplified Arabic )يكون نوع الخط فـي المتن للبحوث العربية  -
 (.33)بحجم  ، ( Times New Roman )وللبحوث الإنجليزية 

، (30)، بحجم ( Simplified Arabic )ية يكون نوع الخط فـي الجداول للبحوث العرب -
 (.35)بحجم  ، ( Times New Roman )وللبحوث الإنجليزية 

  .فـي جميع ثنايا البحث(  Arabic ...3-0-3)تستخدم الأرقام العربية  -
  . البحث فـي منتصف أسفل الصفحة صفحات  يكون ترقيم  -
سسة التي ينتمي إليها، وعنوان ، والمؤ  ، أو الباحثين ، واسم الباحث يكتب عنوان البحث -

ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً . مستقلة قبل صفحات البحث  ، على صفحة  المراسلة
  .بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث

يراعى فـي كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، فـي متن البحث صراحة، أو  -
نما تستخدم كلمة اهويته، أو هوي تكشف عن بأي إشارة  ( الباحث، أو الباحثين)تهم، وا 

  . المراجع بدلًا من الاسم، سواء فـي المتن، أو التوثيق، أو فـي قائمة 
    .يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية -

 شـــــروط النشـــــــــر
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الأول أو تبة هجائياً حسب الاسم توضع قائمة بالمراجع العربية بعد المتن مباشرة، مر  -
 .، وفقاً لأسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة( اختياري)الأخير للمؤلف 

    .لهيئة التحرير حق الفحص الأوّلي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه -
منفذ   فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره فـي أي  -

  . خر ورقياً أو إليكترونياً، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحريرنشر آ
الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر  -

 . بالضرورة عن رأي المجلة  
 :رفع البحث على موقع المؤسسة يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال  -

http://wp.me/P94dJH-9I 
 search.aiesa@gmail.com: بريد المجلة الإلكتروني أو
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 محتويات العــــــدد
 الصفحة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

 ..افتتاحية العدد 
                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد رمضان/ د.أ

 حقوق الإنسان ومشكلاتها
                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مازيا عيساوي/د

 مدينة بسكرةواقع الثقافة البيئية في المجتمع الحضري دراسة ميدانية ب
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدرالدين  عبدالله أبكر/ د

بين الشريعة الإسلامية  (الحدث)ن المسئولية الجنائية للطفل معيار تحديد س
                                                م0535وقانون الطفل السوداني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يــــان مالكــــحن/ د
                                               اشكالية اللامساواة في الحظوظ والفرص التعليمية في المدرسة

              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادي بن مطر العنزي 
عن العمل مدى رضا المستفيدين من البرنامج الوطني إعانة الباحثين 

 ضدراسة وصفية على مدينة الريا( حافز)
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالعزيز بن حمود بندر العتيبي

بين البادية والحاضرة  دراسة سسيوانثربولوجية ةـــة الاجتماعيـــة التعاقديــــالعلاق
 قبل قيام المملكة العربية السعودية في مدينة الدوادمي
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 :افتتاحية العدد 
له الله، وعلى آلـه وصـحبه ومـن والاه، وبعـد الحمد الله والصلاة والسلام على رسو 

 (:رضي الله عنه)فيقول علي بن أبي طالب 
 لاءُ على الهُدى لمن استهدى أدِ . . ما الفضلُ إِلا لأهلِ العلمِ إِنهمُ 
 والجاهِلونَ لأهل العلمِ أعـداءُ . . وقيمةُ المرءِ ما قد كان يحسـنُهُ 

 ـاءُ ــمَوْتى وأهلُ العلمِ أحيـ فالناسُ . . فقمْ بعلمٍ ولا تطلبْ به بدلًا 
العربيـة لـاداب والدراسـات مجلـة ال العـدد الثـاني مـنيتم بفضل الله وعونه إصـدار 

التــي تصــدر ضــمن سلســلة مــن المجــلات العلميــة المتخصصــة عــن المؤسســة  الانســانية
لعلـوم والآداب، وقـد خضـعت الأبحـاث المنشـورة فـى هـذا العـدد للتحكـيم للتربيـة واالعربية 

من قبل أساتذة متخصصين ومتميزين فـى مجـال تخصصـهم، وحرصـا مـن هيئـة تحريـر 
علــى المســتوي العلمــي لهــا ســوف يــتم نشــر الأبحــاث المتميـــزة ومجلــس إدارتهــا المجلــة 

الدراســـات الآدبيـــة دائمـــا بهـــا لتكـــون منـــارة جديـــدة للمتخصصـــين والبـــاحثين فـــى مجـــال 
العـــرب مــن مختلـــف أرجــاء وطننـــا العربـــي  ، وقبلــة علميـــة للبــاحثين والإداريــة والقانونيـــة

ذ نـــدعو البـــاحثين الـــراغبين فـــى نشـــر أبحـــاثهم بهـــا  ـــيج إلـــى المحـــيط، وا  الكبيـــر مـــن الخل
ـــى إجـــراء التعـــديلات والملاحظـــات التـــي  ـــزام بمعـــايير النشـــر بالمجلـــة والحـــرص عل الالت

بفضـل  ن تكـون الإعـداد القادمـة مـن المجلـة أكثـر ثـراءا وجـدةأ لمـأيبديها المحكمـين، ون
 .  الله وعونه، والله ولى التوفيق
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 حقوق الإنسان ومشكلاتها

 

 اعـــــــــداد

 أحمد رمضان/ د.أ
 عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

 دة والفلسفةقسم العقي -كلية أصول الدين بالمنصورة 
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 حقوق الإنسان ومشكلاتها
 اعـــــــــداد                                                                                     

 أحمد رمضان/ د.أ
 : مقدمة 

دولية نظراً لأن حقوق الإنسان التي وضعها العالم الغربي ما هي إلا وثيقة 
 . صاغها بعض البشر وأغلبهم من غير المسلمين 

ومن المفترض أنها تكفل لكل فرد بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو 
جنسه أقل ما يلزم لحياة كائن بشري من الطعام والكساء والإسكان والتربية والخدمات 

 وهذه الحقوق يجب أن تحاط بسياج تحميلها من أجل صيانة كرامة... الصحية 
 . الإنسان دون إهانته وسلبه حقوقه 

ونظراً لأن حقوق الإنسان تقوم على ازدواجية المعايير وتفرض على الأمم 
والشعوب سياسة متبعة تتسم بروح الهيمنة أردت أن أتحدث في هذا البحث عن حقوق 

 :  والذي تضمن ما يلي . الإنسان ومشكلاتها 
 . مصطلح حقوق الإنسان  -3
 . ي دفعت الأوربيين إلى المطالبة بحقوق الإنسان العوامل الت -0
 . نشأة حقوق الإنسان  -3
 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -7
 . مشكلة حقوق الإنسان  -0
 . تعقيب  -3
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 : مصطلح حقوق الإنسان
مصطلح حقوق الإنسان غير موجود في القرآن الكريم وغير موجود في السنة النبوية 

نما الموجود ما يلي، في الفكر الإسلامي القديم الشريفة ولم يوجد  :وا 
وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ : وهذا اللفظ ورد ذكره في قوله تعالى، "حق"الحقوق جمع  -3

أكثر من مرة في  هكما ورد ذكر ، [  350: الإسراء]   نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا  مُبَشِّرًا وَنَذِيرً 
ولزوجك ، اولبدنك عليك حقً ، اإن لنفسك عليك حقً : "شريف في قول النبي الحديث ال
 [.رواه الترمذي" ]فأعط كل ذي حق حقه، اعليك حقً 

فهو مفهوم اجتماعي ، ( 3)والحق عبارة عن مصلحة مشروعة تحتاج إلى حماية 
 (. 0)يتطلب إقامة سلطة يتمتع الأفراد داخل نطاقها بالحق 

 .أي الجنس البشري ذكرًا كان أم أنثي" المرء"مصطلح  وجدلقد : مصطلح إنسان -0
لتعميم الخطاب إلى جميع البشر كما جاء في " بني آدم"وذكر القرآن الكريم مصطلح 

 ".إنسان"جمع " الناس"وكذلك نجد مصطلح . بعض الآيات القرآنية
كثرة على وزن إفعلان ثم حذفت الياء ل" إنسيان"نجد أن الإنسان أصله : وفي اللغة

أنيسيان؛ لأن التصغير : فإذا صَغ روا الكلمة ردوا الياء فقالوا، إنسان: الاستعمال فقيل
 (. 3)يرد الأسماء إلى أصولها 

                                                           
(1 )

.الحماية هي القانون 
 

(2 )
وزارة الثقافة والإرشاد . عثمان نويه: ترجمة. العلم والديمقراطية والإسلام. ون كبيرهماي: انظر

.51صـ . القومي
 

(3 )
.6/11. لسان العرب. ابن منظور: انظر
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نما زيد في تصغيره ياء فقيل أنيسيان كما زيد : الجوهري ىوير  أن وزن إنسان فعلان وا 
س أنيسان في تصغير رجل فقيل رويجل وهو تصغير شاذ على غير قياس لأن القيا

(3 .) 
إن الانسان : قال تعالى، والإنسان يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد

إنسانة إلا على : ولا يقال، هذا إنسان وهذه إنسان: فيقال، [  0: العصر] لفي خسر 
 .بستان وبساتين: مثل، أناسين: وقالوا في جمعه، لغة عامة

: إنما سمي الإنسان إنسانًا: "أنه قال -نهما رضي الله ع -وقد روي عن ابن عباس 
 (. 0" )لأنه عهد اليه فنسي

"  إذا كان الإنسان في الأصل إنسيان فهو إفعلان من النسيان : "قال أبو منصور
 .لأن فعله نسي ينسي(. 3)

 .الأناس لغة في الناس: وقيل، نسيإوالناس جمع وأصله الأناس والواحد 
 .ال السين تاءالنات بإبد: وقالوا في لغة
 .الإيسان بإبدال النون الأولي ياء وهي لغة طائية: وقالوا في اللغة

 .جماعة الناس: والإنس
بكسر النون  -أنِست به : مصدر خلاف الوحشة يقال -بفتح الهمزة والنون : والأنََس

 .أنَس: ويجوز فتح النون في الفعل فيقال، أنسًا وأنسة -
 .إنسيًا استأنس الوحشي إذا أحس: ويقال

                                                           
(1 )

. 3/915. الصحاح للجوهري: انظر
 

(2 )
.1/322. المذكر والمؤنث. ابن الأنباري: انظر

 

(3 )
.6/916. لسان العرب. ابن منظور: انظر

 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  13

ذا كان ، كل عضوين من الإنسان إذا كانا مقبلين على الإنسان فهو إنسي: وقيل وا 
 (. 3)الساعدين والزندين والقدمين : مثل، مدبرين فهو وحشي

 .وَأَنَاسِي  كَثِيرًا: قال، ويجوز تخفيف الياء، مثل كراسي: ويجمع إنسى على أناسي
 (. 0)تح النون وهم بنو آدم إنسي وأنسي بف: والواحد، البشر: والإنس

 : حقوق الإنسان -3
والتي لا يتسنى لنا ، هي مجموعة من الحقوق المتأصلة واللصيقة بطبيعتنا البشرية

 (. 3)بغيرها أن نعيش حياتنا بكرامة واحترام 
 : العوامل التي دفعت الأوربيين إلى المطالبة بحقوق الإنسان

 :ق الإنسان وهيتوجد عدة عوامل أدت إلى المطالبة بحقو 
 : انتهاك حقوق الإنسان -3

. كان مجتمع العصر الوسيط لا يعترف للفرد بحقوق، فالفرد يسير في ركاب الجماعة
 .فالفرد تنهك حقوقه أو تفرض عليه التزامات من الكنيسة

عندما طلبت بريطانيا من الدول  3830وقد بدأت المطالبة بحماية حقوق الإنسان عام 
وخلال القرون اللاحقة عقدت . ية لضمان توفير حماية قانونية للأفرادعقد معاهدة دول

 .العديد من المعاهدات لحماية حقوق الأفراد من انتهاك حقوقهم

                                                           
(1 )

.3/915. الصحاح. الجوهري: انظر
 

(2 )
حقيقة "ضمن كتاب . الإنسان كما تحدث عنه القرآن. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي/ د: انظر

. المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية" أبحاث ووقائع -الإسلام في عالم متغير

.314 -313صـ . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
 

(3 )
 –حقيقة الإسلام في عالم متغير "ضمن كتاب . حقوق الإنسان في الإسلام. قاسم أحمد الأعجم: انظر

.172صـ . المؤتمر الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية"أبحاث ووقائع
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في عام ، حالات السماح للفرد بمراجعة المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقه ىوكانت أول
والتي ، لوسط أمريكام بموجب المادة الثانية من اتفاقية إنشاء محكمة العدل 3953

اعترفت لأول مرة بحق الأفراد بمراجعة المحكمة ضد إحدى الحكومات المتعاقدة عندما 
 (. 3)تنتهك نصوص الاتفاقية 
حدى وعشرين دولة في واشنطون إوقع ممثلوا العالمية الأولى وقبل أن تنتهي الحرب 

.. وب الأمم المتحدةنحن شع: "إعلانا بتكوين هيئة الأمم المتحدة، وورد في ديباجته
أن ننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب التي في خلال جيل : لينا على أنفسناآوقد 

وأن نؤكد من جديد ، واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف
والأمم كبيرها ، إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره للرجال والنساء

وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة . رها من حقوق متساويةوصغي
"  إلخ... واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي

(0 .) 
م ضد 3939ثم اعترفت اتفاقيات السلام التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولي  -

غير أن محكمة العدل الدولية لم تسمح . س بحقوقهمالحكومات الأجنبية عند المسا
 .للأفراد بإقامة الدعوي المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أمامها إلا عن طريق دولهم

ولم تظهر مسألة حقوق الإنسان على المستوي العالمي إلا في أثناء وبعد الحرب  -
في الأول من كانون  وقد تضمن مؤتمر الأمم المتحدة الموقع عليه. العالمية الثانية
 .م تأكيدًا بخصوص حقوق الإنسان3907الثاني من عام 

                                                           
 .8 – 7صـ . عالمي لحقوق الإنسانحقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة في ضوء الإعلان ال. سهيل حسين الفتلاوي/ د: انظر( 1)

(2 )
. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم العالمية. توفيق وهبه: انظر

.91صـ (. 117)العدد 
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م على أن تعمل المنظمة على احترام حقوق 3970وقد نص ميثاق الأمم المتحدة عام 
 (. 3)الإنسان في العالم 

 :الاستبداد والظلم -0
 ىلولما كان من الضروري أن يتو : جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على  القانون حماية حقوق الإنسان كي
 (. 0)الاستبداد والظلم 

 :الأعمال الهمجية -3
الأعمال الهمجية ، ومن أهم العوامل التي دفعت الأوربيين إلى المطالبة بحقوق الإنسان
مثله له  اً أن إنسان ىمن قسوة وعنف واضطهاد وتشريد وحروب جعلت الإنسان ينس

وخاصة جرائم الحرب البشعة التي سجلها التاريخ أثناء الحرب العالمية ، نفس الحقوق
والثانية في النصف الأول من القرن العشرين مثلما ذكروا ذلك في ديباجة  ىالأول

إلى أعمال همجية أذت  ىولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراءها قد أفض: "الإعلان
ليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد إان غاية ما يرنو وك، الضمير الإنساني

 (. 3" )بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة
 :قمع الحريات -7

، ا للأوضاع السياسيةوأسيرً ، لقد عاش إنسان العصر الوسيط عبدًا للاعتبارات الدينية
ث محرم في موضوعات ومن هنا كان الحد من حرية النظر العقلي عنده؛ فالبح

                                                           
: انظر( 1)

.8صـ . حقوق الإنسان في الإسلام. سهيل حسين/ د
 

(2 )
.91صـ . العالميةحقوق الإنسان بين الإسلام والنظم . توفيق وهبه: انظر

 

(3 )
. حقوق الإنسان في الإسلام مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فوزية العشماوي/ د: انظر

.217صـ . 87العدد . المجلس الأعلي للشئون الإسلامية". حقيقة الإسلام في عالم متغير"ضمن كتاب 
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وفي غيرها قد يكون الناس على اعتناق آراء بعينها فإن تجاوزوها ضلوا سبيلًا ، محددة
 .وساؤا مصيرًا

وفي . م ظفرت الكنيسة بالسلطان303المسيحية في عام " قسطنطين"ن اعتنق أوبعد 
الهرطقة عبد العقل الأوربي ووقف تقدم المعرفة فسنت القوانين لمحاربة هذه الفترة استُ 

الأول في النصف الثاني من القرن الرابع " فالنتيان"والتنكيل بدعاتها في عهد 
 .فاستهدف الملحدون، الميلادي

قوض البرابرة الدولة الرومانية الغربية فزادوا الحياة ( م733)وفي إبان هذه الفترة 
تراث ومكنوا للجهالة وكادوا يقضون على ما كان معروفا من ، العقلية اضمحلالاً 

وكان ، وعندما أقبل القرن السادس كانت الجامعات تشرف على الاحتضار. اليونان
م بإغلاق مدارس 009فأصدر أمره عام ، يضطهد الوثنية ويطارد أتباعها" جستنيان"

ن بقي تراثها في ذمة التاريخ، وتوارت من الوجود جامعة أثينا، االفلسفة جميعً  . وا 
غلاق هذه المدارس  نعاش الدراسات ا  و ، حيائهاإدون العمل على  -لها مع اضمحلا -وا 

التي ، ( 3)شاهد ينهض للتدليل على عداء الروح المسيحي للعلم والفلسفة ، العلمية بها
إن موقف المسيحية إزاء العلم ": ولف"ولذا يقول . تعتبر أخطر سلاح لمحاربة العقل
 (.0)والفلسفة كان موقف احتقار صريح 

واحتكرت لنفسها ، الكنسية سيطرت على التعليم في المدارس وهكذا نجد أن السلطة
وسلم ، وأدانت كل من جاهر بحقيقة لم تقرها الكنيسة من قبل، تأويل الكتاب المقدس

                                                           
(1 )

.94-93صـ  .قصة الصراع بين الدين والفلسفة. توفيق الطويل/ د: انظر
 

(2 )
 .94صـ . نفس المرجع: انظر
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ومن لم يذعن لها يعد كفرًا وهرطقة ، بسياستها في اضطهاد مخالفيها الملوك والأباطرة
 (.3)ل يعاقب المجترئ عليه بأنواع التعذيب وبالقت" بدعة"

 : نشأة حقوق الإنسان
لقد بدأت مسيرة الحضارة الغربية بفكر الثورة الفرنسية التي بدأت أحداثها عام 

وثيقة ( م3833 - 3378" )أمانويل جوزيف سييس"فإبان هذه الثورة وضع ، م3389
كوثيقة ، "كإعلان تاريخي"وأصدرتها " الجمعية التأسيسية"التي أقرتها . حقوق الإنسان

ثم سجلت هذه الوثيقة في . م3389أغسطس  03في ، اجتماعية ثورية سياسية
الأساسية  رولقد كانت المصاد. م3393الذي أصدرته الثورة عام  الدستور الفرنسي

جان جاك "فهي نابعة من فكر المفكر الفرنسي .. لفكر هذه الوثيقة غربية في الأساس
الذي كتبه " لأمريكيإعلان حقوق الاستقلال ا"ومن ( م3338 - 3330" )روسو

 .م3333يوليو  7والصادر في ، (م3803 - 3370" )توماس جيفرسون"
" عصبة الأمم"ولقد انتقلت مبادئ هذه الوثيقة إلى النطاق الدولي عندما تضمنها ميثاق 

 (. 0)م 3970" الأمم المتحدة"ثم ميثاق ، م3905عام 
تماعي واللجنة المعنية بحقوق وبعد إنشاء الأمم المتحدة قرر المجلس الاقتصادي والاج
وفي العاشر من كانون الأول . الإنسان التابعة له إعداد وثيقة دولية لحقوق الإنسان

وهذا . م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان3978
العام الإعلان من الجمعية العامة ولكنه يُعد تطورًا كبيرًا في مجال القانون الدولي 

 .المعاصر

                                                           
(1 )

 .11صـ . نفس المرجع: انظر
 .131 -129صـ . م1989. 1ط. دار الشروق. الغزو الفكري وهم أم حقيقة. محمد عمارة/ د: انظر( 2)
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فإن الدول الأوروبية لم تعقد اتفاقية لحماية حقوق ، أما على الصعيد الأوروبي -
م عندما تم التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق 3905الإنسان إلا في عام 

 .الإنسان في روما
وروبية وبموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان والمحكمة الأ

لحقوق الإنسان وتختص المحكمة المذكورة بالمنازعات التي تحصل بين الدول 
الأعضاء والتي تقبل بولاية المحكمة للنظر في انتهاكات الدول الأعضاء لحقوق 

 .الإنسان بالنسبة لمواطنيها
وهذا يعني أن المحكمة لها الولاية بالمنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان الناشئة بين 

 .أما الأفراد فلا يجوز لهم مراجعة المحكمة عندما تنتهك حقوقهم، دولال
ن كل ما هو مقرر في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو المنازعات بين الدول  وا 
حول حقوق الإنسان، أي عندما تنتهك دولة حقوق الإنسان لرعاياها فإن للدول 

 .صاصهاالأوروبية حق مراجعة هذه المحكمة إذا قبلت باخت
ن ولايتها  والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة إقليمية خاصة بالدول الأوروبية وا 

ذا ما قامت . على المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان تتطلب قبول الدول بولايتها وا 
ضد دولة أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان فإن الصفة الغالبة لهذه  ىدولة الدعو 

 .ا الصفة السياسية وليس الغاية منها حماية حقوق الإنسانتغلب عليه ىالدعو 
فلا تزال هذه ، والعهدين المتعلقين بحماية حقوق الإنسان يأما بالنسبة للإعلان العالم

المواثيق الدولية تفتقر إلى الوسائل القانونية التي تفرض على الدول الالتزام بتطبيق 
دام حقوق الإنسان كوسيلة ضد الدول غير أن الدول تلجأ إلى استخ، حقوق الإنسان
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هذه الدول في الواقع هي التي كانت العائق أمام تطبيق حقوق الإنسان وضد . الأخرى
 .إصدار المواثيق الدولية الخاصة بها

قد كان العائق أمام تطبيق حقوق الإنسان في الدول كافة هو تمسك الدول بمسألة ل -
ن كل دولة تأبي أن تخضع لمحاسبة دولة أك ذل، السيادة والاختصاص الداخلي للدولة
وقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة التدخل من أجل . أخرى بحجة انتهاك حقوق الإنسان

 (. 3)حماية حقوق الإنسان عندما يتعرض الأفراد للاضطهاد من قبل دولتهم 
 : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يقة دولية صاغها بعض البشر عام إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس إلا وث
م وأغلبهم من غير المسلمين وضعوا الدول في النزاعات والحروب التي 3978

عصفت بالبشرية في النصف الثاني من القرن العشرين وفي بداية القرن الحادي 
والدليل على ذلك ما حدث من مجازر وخرق وانتهاك لجميع حقوق الإنسان . والعشرين

( أفغانستان)في التسعينيات من القرن العشرين وما جري في ( هرسكالبوسنة وال)في 
ما تلا ذلك من انتهاكات لحقوق و من فظائع باسم القضاء على الإرهاب والشر 

من أعمال ( فلسطين المحتلة)وما يجري حاليا في ( معتقلات جونتاناموا)الإنسان في 
بادة للشعب الفلسطيني الأعزل تتنافي م ع جميع المواثيق الدولية همجية ووحشية وا 

 (. 0)وأولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

                                                           
(1 )

.9صـ . حقوق الإنسان في الإسلام. سهيل حسين الفتلاوي/د: انظر
 

 -216صـ ". حقيقة الإسلام في عالم متغير"ضمن كتاب . نسان في الإسلام مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسانحقوق الإ. فوزية العشماوي/د: انظر( 2)

217. 
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 (:3) مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 :لقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثون مادة وهي كما يلي

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلًا : المادة الأولي
 .يراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاءوضم

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان : المادة الثانية
دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

أو الثروة أو الميلاد أو  أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، السياسي أو أي رأي آخر
 .دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، أي وضع آخر
 .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه: المادة الثالثة
ويحظر الاسترقاق وتجارة . لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص: المادة الرابعة

 .الرقيق بكافة أوضاعها
سان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملات القاسية أو لا يعرض أي إن: المادة الخامسة

 .الوحشية أو الحاطة بالكرامة
 . لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية: المادة السادسة
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة : المادة السابعة

الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل  جميعًالهم كما أن ، منه دون أية تفرقة
 .بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا

                                                           
(1 )

حقوق الإنسان في . سهيل حسين الفتلاوي/د: ، وأيضا  219- 211صــ.  المرجع السابق : انظر

.11 -9صـ . الإسلام
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لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من : المادة الثامنة
 .أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

 .ى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً لا يجوز القبض عل: المادة التاسعة
في أن تنظر ، لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين: المادة العاشرة

ا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادلًا علنيً 
 .تهمة جنائية توجه اليه
يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته  كل شخص متهم بجريمة -3: المادة الحادية عشرة

 .ا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنهقانونً 
لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان  -0

كذلك لا توقع عليه ، ذلك يعتبر جرمًا وفقًا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب
 .د من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمةعقوبة أش

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو : المادة الثانية عشرة
مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه أو سمعته ولكل شخص الحق في حماية 

 .القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل  -3: المادة الثالثة عشرة

 .دولة
 .يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه -0

لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء  -3: المادة الرابعة عشرة
 .ليها هرباً من الاضطهادإ
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الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض لا ينتفع بهذا  -0
 .أغراض الأمم المتحدة ومبادئها

 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما -3: المادة الخامسة عشرة
 .أو إنكار حقه في تغييرها، الا يجوز حرمان شخص ما من جنسيته تعسفً  -0

الزواج حق التزوج وتأسيس للرجل والمرأة متى بلغ سن  -3: المادة السادسة عشرة
ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء ، أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين

 .قيامه وعند انحلاله
 لا إكراه لا يبرم عقد الزواج إلا برضي الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملًا  -0
 .فيه
لتمتع بحماية المجتمع الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق ا -3

 .والدولة
 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره -3: المادة السابعة عشرة

 .تعسفاً  هلا يجوز تجريد أحد من ملك -0
ويشمل هذا ، لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير والدين: المادة الثامنة عشرة

قامة وحرية ا، الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته لإعراب عنها بالتعليم والممارسة وا 
 .سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة، الشعائر ومراعاتها

ويشمل هذا الحق ، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير: المادة التاسعة عشرة
ذاعتها بأية ، حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وا 

 .ن تقيد بالحدود الجغرافيةوسيلة كانت دو 
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لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات  -3: المادة العشرون
 .السلمية

 .لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما -0
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة  -3: المادة الحادية والعشرون
ما بوا  .سطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًالبلاده إما مباشرة وا 

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات  -0
نزيهة دورية تجري على أساس دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم 

 .المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
الحق في ، لكل شخص بصفته عضو في المجتمع -3: ونالمادة الثانية والعشر 

وبما ، الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي
يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غني 

 .عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
وله حرية اختياره بشروط ، لكل شخص الحق في العمل -3: المادة الثالثة والعشرون

 .رضية كما أن له حق الحماية من البطالةعادلة مُ 
 .لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل -0
يكفل له ولأسرته عيشة لائقة  رضٍ لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مُ  -3

 .سائل أخري للحماية الاجتماعيةو  ليه عند اللزومإبكرامة الإنسان، وتضاف 
 .لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته -7

لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ ولاسيما في : المادة الرابعة والعشرون
 .تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
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مستوي من المعيشة كاف لكل شخص الحق في  -3: المادة الخامسة والعشرون
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن ، سرتهللمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأ

وله الحق في تأمين معيشته في ، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، والعناية الطبية
حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل 

 .ة لظروف خارجة عن إرادتهالعيش نتيج
وينعم كل الأطفال بنفس ، للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين -0

الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير 
 .شرعية

ويجب أن يكون التعليم ، لكل شخص الحق في التعليم -3: المادة السادسة والعشرون
وينبغي أن ، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً ، له الأولي والأساسية بالمجانفي مراح

وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة ، يعمم التعليم الفني والمهني
 .للجميع وعلى أساس الكفاءة

لى تعزيز ، يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً  -0 وا 
ترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع اح

لى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ ، الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية وا 
 .السلامة

 .لاباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم -3
رك اشتراكاً حراً في حياة لكل فرد الحق في أن يشت -3: المادة السابعة والعشرون

المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من 
 .نتائجه
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لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو  -0
 .الأدبي أو الفني

جتماعي دولي تتحقق ابنظام  لكل فرد الحق في التمتع: المادة الثامنة والعشرون
 .بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً 

على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده  -3: المادة التاسعة والعشرون
 .لشخصيته أن تنمو نموًا حرًا كاملاً 

. لتي يقررها القانون فقطيخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود ا -0
لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام 

 .العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي
لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض  -3

 .الأمم المتحدة ومبادئها
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو : ثونالمادة الثلا

جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق 
 (.3)والحريات الواردة فيه

هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال مواده السابق ذكرها يجب أن يكفل 
أقل ما يلزم لحياة  -أو عقيدته أو لونه أو جنسه لكل فرد بصرف النظر عن عنصره 

 :كائن بشري وهو
 .الطعام والكساء اللازمان لبقاء الفرد في حالة كاملة من الصحة والإنتاجية( أ)

                                                           
(1 )

.11 -9صـ . ان في الإسلامحقوق الإنس. سهيل حسين الفتلاوي/ د: انظر
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بل كذلك من حيث ، الإسكان اللازم ليس فقط من حيث الحماية ضد الجو( ب)
 .السماح للفرد بمكان يستجم فيه ويستمتع فيه بفراغه

وتمكين الفرد لأن يعمل كعضو عامل ، لتربية الضرورية لتنمية الملكات اللازمةا( ج)
 .في المجتمع

وكفالة ، الخدمات الطبية والصحية اللازمة للوقاية من الأمراض وعلاجها( د)
 .المحافظة على صحة الفرد والمجتمع

يلاحظ ول. وهذه هي الحقوق الأربعة الرئيسية التي تعتمد عليها كل الحقوق الأخرى
وليس هذا الاعتراف . أنها تنتمي إلى ناحية الأمن أكثر ما تنتمي إلى ناحية الحرية

. وليس لها من مغزى خارج المجتمع، اعترافاً بأن الحرية في جوهرها مفهوم اجتماعي
ولهذا فإن مقتضيات ، ومن جهة أخرى فإن المجتمع نفسه يقوم على الحاجة إلى الأمن

الأسبقية على مقتضيات الحرية فيما يتعلق بالحد الأدنى الأمن يجب أن تكون لها 
 (. 3)للحاجات البشرية 

فإن حقوق الفرد يجب ، ولما كانت هذه الحقوق لا يمكن تحقيقها بدون تخطيط ومراقبة
أن توضع في المحل الثاني بالنسبة لحقوق المجتمع إلى الحد الضروري لكفالة مصالح 

فإن الفرد يجب أن تكون له الحرية ، الأدنى الأساسي ولكن بمجرد كفالة الحد. المجتمع
في أن يعمل دائبًا للحصول على المزيد من الحقوق بدون ضغط أو تدخل من الدولة 

 (. 0)أو المجتمع 
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.49 -48صـ . العلم والديمقراطية والإسلام. همايون كبير: انظر
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وبعد إصدار هذا الإعلان اتجهت الأمم المتحدة إلى مهمة أخرى وهي تحويل المبادئ 
ية تفرض التزامات على الدول من التي جاء بها الإعلان إلى أحكام معاهدات دول

يعالج الحقوق المدنية : الأول: وفي نهاية الأمر تقرر صياغة عهدين. الدول المصدقة
كانون  33وفي . يعالج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: والثاني. والسياسية
. ريم أعلنت الجمعية العامة العهدين الدوليين والبروتوكول الاختيا3933الأول 

دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق ، دولة( 30)وعندما بلغ عدد الدول المصدقة 
. م3933الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ بتاريخ الثالث من كانون الثاني 
آذار  03أما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد دخل حيز التنفيذ في تاريخ 

 (. 3)الاختياري م مع البروتوكول 3933
 : مشكلة حقوق الإنسان

إن مشكلة حقوق الإنسان تكمن في العلاقة بين النظرية والتطبيق في ميدان حقوق 
ولماذا عجز المجتمع الغربي في العصور الوسطي وفي بداية العصر ، الإنسان
ذا فلماذا لم تطبق؟ وعلى أي أساس  -عن تحقيق هذه المبادئ بالفعل  -الحديث  وا 
حيث ظلت بعيدة عن التطبيق طوال ، أنها ستكون قابلة للتطبيق في المستقبل نتصور

 التاريخ السابق؟
 ليس هذا تجاهل للواقع لا حصر له؟أ

الإسلام بشريعة سمحاء وحرم قتل النفس وأوجب حفظها منذ أربعة عشر  ىوبعد أن أت
لِكَ كَتَبْنَا عَ : حيث قال الله تعالى، قرنًا ويزيد لَىَٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن هُ مَنْ قَتَلَ مِنْ أَجْلِ ذََٰ

ا نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَن مَا قَتَلَ الن اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَن مَا أَحْيَ 

                                                           
(1 )

.9صـ . حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة لحقوق الإنسان. سهيل حسين الفتلاوي/د: انظر
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لِكَ فِي الْأَرْضِ الن اسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثمُ  إِن  كَثِيرً  ا مِنْهُمْ بَعْدَ ذََٰ
لم يستطع المجتمع الدولي أن يعتبر قتل المئات بل ، [  30: المائدة] لَمُسْرِفُونَ 

م حين قرر المجتمع الدولي عن طريق 3978الآلاف من البشر جريمة إلا في عام 
ليس أ. هاالجمعية العامة للأمم المتحدة أن إبادة الجنس البشري جريمة معاقب علي

تجاهل التطبيق المفقود والممارسات المقلوبة طوال التاريخ السابق راجع إلى أن 
ولا توجد جزاءات ملموسة على ، الأحكام لا تحمل في ذاتها طريقة عملية لتطبيقها

نما اعتمدت على الحل الديني للحاكم فقط، مخالفتها  .وا 
ن هو مشكلة الضمانات وبهذا نجد أن جوهر المشكلة في موضوع حقوق الإنسا -

فالمبادئ ذاتها مهما كان سموها لابد أن تقف . التي ينبغي أن تحاط بها هذه الحقوق
. عاجزة خرساء إن لم توضع لها الضمانات الكفيلة بجعل الخروج عنها مستحيلًا 

والحكم على مستوي حقوق الإنسان في أية حضارة ينبغي أن يقاس بمدي الضمانات 
أكثر مما يقاس بالمبادئ النظرية العامة التي تحدد طبيعة ، الحقوق التي تحاط بها هذه

 .هذه الحقوق
ذً  فحقوق الإنسان يجب أن تحاط بسياج تحميها، على شكل ضمانات عملية تشرف  اوا 

على تنفيذها مؤسسات وقوانين وتقاليد راسخة كي تصان كرامة الإنسان وتحول دون 
 (. 3)إهانته وسلبه حقوقه في كل لحظة 

وفي عالمنا المعاصر نجد أن المسار العام لحركة حقوق الإنسان على المستوي 
العالمي يتجه إلى المطالبة بالمزيد، والانتقال من الحقوق السلبية إلى الإيجابية، ومن 

                                                           
(1 )

. 1ط. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. لالصحوة الإسلامية في ميزان العق. فؤاد زكريا/ د

.118 -117صـ . م1989
 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  29

إقرار حقوق الفرد إلى تأكيد الحقوق الجماعية، فإن خط التطور في العالم العربي، 
 .لعشرين كان خطاً هابطاً بحدةخلال النصف الثاني من القرن ا

. حيث تشهد المنطقة أكثر من غيرها تدهوراً متزايداً في الاعتراف بحقوق الإنسان
فالسمة المميزة للعقود الأخيرة هي الإحساس العام في العالم بأن هذه الحقوق تنتهك 

 .انتهاكاً صارخًا
 : العربي مشكلة حقوق الإنسان في عالمنا

وأنظمة ، عربي لا يشكل وحدة متجانسة فهناك أنظمة شبه ليبراليةلأن العالم ال نظرًا
الخ هذه الأنماط الرئيسية مع وجود استثناءات أو ... قبلية مبنية على حكم العائلة

 .تداخلات طفيفة تعاني حقوق الإنسان من صعوبات حقيقية
على الخصوم تباع سياسة العنف والقضاء افالأنظمة شبه الليبرالية تتحول بالتدريج إلى 

وفي كل يوم . بأساليب قد يكون لها أحياناً مظهر قانوني ولكنها في حقيقتها استبدادية
ويزداد هزال القشرة الديمقراطية التي تغلف ، تنتهك الحريات الأساسية انتهاكاً متزايداً 

 .وتتباعد على نحو متزايد عن أصولها الليبرالية، بها طريقة حكمها
إنها تؤدي إلى نوع من الخصوصية والازدواجية في الحكم تكاد أما الأنظمة الأخرى ف

وكثيرًا ما . أحدهما للخاصة والآخر لعامة الشعب: ترقي إلى مستوي وجود قانونين
على حين تعلم ، تسن قوانين صارمة يقصد بها ردع الغالبية العظمي من السكان

فإن الولاء العائلي يفوق في وهكذا . الأقلية الحاكمة أنها معفية أصلًا من الالتزام بها
وينحسر الأسلوب اللاشخصي في الحكم الذي هو سمة أساسية ، تأثيره الالتزام القانوني

لتحل محله العلاقات الشخصية التي تلغي فكرة ، من سمات الدولة القانونية الحديثة
ولاشك أن هذه الأنظمة تتفاوت في مدي خضوعها للأسلوب القبلي في . الحق الشامل



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  31

ولكن هذه المحاولات تصطدم ، ففي بعضها محاولات جادة من أجل التحديث. حكمال
بالبناء الأساسي الذي يصعب معه إيجاد كيان قانوني يسرى على الجميع بلا استثناء 

(3 .) 
فإن مشكلة حقوق الإنسان في عالمنا العربي ترجع إلى أن هذه المجتمعات : وأخيرًا -

وفيها ، عدل دائمًا وفقاً لرغبات الحاكمأو تُ ، غلب الأحيانعمل بها في أبها دساتير لا يُ 
تحل القوة محل الحق، وفيها يمكن أن يفقد الإنسان أهم حقوقه بمجرد إثارة شبهة غير 

لأن ، وأكثر الحقوق معاناة هو حرية التفكير والتعبير. حوله ةمؤكدة وغير محقق
وهي تستخدم . لمنطقية العاقلةالأنظمة الموجودة بطبيعتها لا تصمد أمام المعارضة ا

 ىأحد أساليب الإعلام والتأثير في العقول من أجل المحافظة على أشكال مختلفة عف
إن معاناة الجماهير العربية في ميدان حرية الرأي : ويمكن القول. عليها الزمان

أما الحقوق . أشد من معاناة معظم شعوب الأرض في العصر الحاضر، بالذات
فهي دائماً خاضعة ، الخ... كالتعليم والثقافة والعمل المناسب، جتماعيةالا، الإيجابية

وتأتي دائمًا في المرتبة الثانية بعد رغبة النظام في المحافظة على ، لمطالب النظام
 (. 0)ذاته أو القيام بمغامرات خارج حدوده 

إلى ويمكن القول إن الصورة الإجمالية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي تدعو 
والقوة المالية الاستثنائية التي اكتسبها العرب ، فالخط البياني هابط. التشاؤم

تستخدم من أجل إيقاف ، المعاصرون وغيرها هي التي تشغل قدراً هائلًا من اهتمامهم
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.119صـ . الصحوة الإسلامية في ميزان العقل. فؤاد زكريا/د: انظر
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تقدم وعي الإنسان بحقوقه الأساسية والاتجاهات التسلطية هي التي تصبح لها الغلبة 
 .يوماً بعد يوم

مؤسف هو أن ضمان الحقوق الأساسية لا يمكن أن يعد في هذه المجتمعات والأمر ال
، أو غيرها مجرد ترف نظري يمكن الاستغناء عنه في سبيل تحقيق أهداف أهم

كالتنمية القومية لأن التجربة تثبت يوماً بعد يوم أن التنمية حتى في جانبها الاقتصادي 
مع الذي لا يكون لدي الإنسان فيه وعي تتخذ طابعاً مشوهاً في المجت، المادي الخالص

ليه بعض إوحتى أسلوب التعبئة الشاملة الذي لجأت . كاف بحقوقه الأساسية
بعيد كل البعد عما يحدث على ، من أجله ببعض الحقوق الفردية تْ ح  المجتمعات وضَ 

وحيث ، المسرح العربي، حيث يقترن الاستبداد بأنانية وخصوصية واضحة في الحكم
مثلما تتجاهل مطالبها في تحقيق ، الأغلبية من كافة مراحل عملية اتخاذ القرار تستبعد

 .الحد الأدنى من الحياة الآدمية المعقولة
ا إلى عوامل سياسية لم يكن من الممكن إصلاحه، هذا الوضع الراهن يرجع أساسً  -

طور وأي لأن الطريقة التي نظر بها العرب إلى تراثهم كانت طريقة سكونية تمنع أي ت
وهكذا تآمر الماضي والحاضر على الإنسان العربي . تقدم نحو اكتساب حقوق جديدة

أما المستقبل فلا يمكن أن يكون أفضل إلا إذا . لكي يحطما أمله في اكتساب حقوقه
 (. 3)حدث تغيير شامل في أساليب الحياة والتفكير والحكم في هذه المنطقة من العالم 

 : تعقيب
تبر البعض أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصرًا للإنسانية صحيح لقد اع: أولاً 

أن هذا الإعلان العالمي الذي هو أساس الشرعية الدولية لحقوق الإنسان لا يتعارض 

                                                           
(1 )

.121صـ . الصحوة الإسلامية في ميزان العقل. فؤاد زكريا/ د: انظر
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في مجموعه وفي عمقه الإنساني وفي كلياته وتوجهاته العامة وروحه مع التعالىم 
ومن ، من منطلق وحدة الأصل الإنساني، الإسلامية في الإقرار للإنسان بحقوقه كاملة

 .حيث الإقرار له بالكرامة الإنسانية
فهذا الإعلان في مواده الثلاثين ما عدا المادة السادسة عشرة والثامنة عشرة يتطابق  -

في جوهره وعمقه وأصله المبدئي مع تعالىم الإسلام تطابقًا يتفاوت من مادة إلى 
وأخرجه من الظلمات إلى ، ر الإنسان من العبوديةعلى اعتبار أن الإسلام حر  ، أخرى
ووفق المنهج الإلهي ، في إطار الضوابط الشرعية، وكفل له الحريات العامة، النور

 .الهادي إلى الحياة الإنسانية الكريمة
لأن ، ولقد تحفظت بعض الدول الإسلامية من المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة

وهذا مخالفٌ ، على حق الزواج دون أي قيد بسبب الدينالمادة السادسة عشرة تنص 
والمادة الثامنة عشرة . فالمرأة المسلمة لا يحل لها الزواج بغير المسلم، لتعالىم الإسلام

مما يعدُّ بالنسبة للإنسان المسلم في الشريعة ، تقرّ لكل شخص بالحق في تغيير دينه
 (. 3)الإسلامية ردّةً لا شبهة فيها 

ن العديد من المفكرين والحكماء أخذوا يعارضون التوجّه الغربي الهادف إلى إ: ثانيًا
ومن . فرض التفسير والتطبيق الغربيين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العالم

الذي دعا في دراسة له نشرها بعد مقاله الذي أثار جدلًا " صامويل هنتغتون"هؤلاء 
ات المتحدة لتخفيف ضغطها على دول الولاي، (صدام الحضارات)واسعًا حول 

وهذا نقدٌ صريحٌ للأسس التي . وتركها تمارس شؤونها كما تشاء( الثقافات الأخرى)

                                                           
(1 )

. 1ط. القاهرة. دار الشرق. تأملات في قضايا معاصرة. التويجري عبد العزيز بن عثمان/ د: انظر

.48صـ . م2112
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تقوم عليها عولمةُ حقوق الإنسان التي تعتمد ازدواجية المعايير وتفرضهما على الأمم 
 .والشعوب سياسةً متبعةً تتسم بروح الهيمنة

لأنها تتنافي مع مبدأ العدل الذي ، أي وجه من الوجوهب، وهذه الازدواجية غير مقبولة
أو على ، سواء على مستوي الأفراد أو الجماعات، هو أساس التعامل الإنساني السليم

 .مستوي العلاقات الدولية
أمرٌ لا ينسجم مع ، ولذلك فإن عولمة حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي الخاضع للهيمنة

لا يتفق وطبيعة التنوّع الثقافي الذي هو من مصادر و ، روح القانون الدولي من جهة
 (. 3)التشريع لدي العديد من الشعوب 

بل إن ، نجد بعض الدول لم تنفذ هذا الإعلان وتعتدي عليه اعتداءً صارخا: ثالثاً
بعضها الآخر امتنع عن التصويت عندما عرض الإعلان على الجمعية العامة للأمم 

إنما تعتدي ، مريكية بإقرارها لسياسة التفرقة العنصريةكما أن الحكومة الأ، المتحدة
مثل حكومة أفريقيا ، على أهم حق من حقوق الإنسان وهو المساواة بين المواطنين

أصحاب البلاد  -وتعمل على هضم حقوق الملونين ، التي تقرر التفرقة العنصرية
 .واستباحة حرياتهم، وعدم الاعتراف بآدميتهم -الشرعيين 
. وعلى ميثاق الأمم المتحدة، ا تعد صريح على الحقوق الطبيعية للإنسانوفي هذ

والأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي نفسها التي 
ليهم إأضاعت حقوق شعب فلسطين باعترافها بقيام إسرائيل ولم ولن تستطيع أن تعيد 

 (. 0)الحقوق وبأيديهم حقوقهم ولكن تقع على العرب أنفسهم استعادة هذه 
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.56 -55صـ . تأملات في قضايا معاصرة. عبد العزيز بن عثمان التويجري/ د: انظر
 

(2 )
.13 -12صـ . حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم العالمية. توفيق علي وهبة: انظر

 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  34

وكذلك نجد هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يطبق في النزاعات والحروب  -
التي عصفت بالبشرية في النصف الثاني من القرن العشرين ولا في بداية القرن 

في التسعينيات ( البوسنة والهرسك)والدليل على ذلك ما حدث في . الحادي والعشرين
من فظائع باسم القضاء على الإرهاب ( أفغانستان)ين وما جري في من القرن العشر 

وما يجري ( معتقلات جونتاناموا)ما تلا ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان في و والشر 
بادة للشعب الفلسطيني ( فلسطين المحتلة)حاليا في  من أعمال همجية ووحشية وا 

 (. 3)علان العالمي لحقوق الإنسان الأعزل تتنافي مع جميع المواثيق الدولية وأولها الإ
الأولي تتعلق بالحقوق ، إن المتأمل في المعاهدتين الدولتين لحقوق الإنسان: رابعًا

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثانية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية اللتين 
ن المعاهدتين يجد أن هاتي، م33/35/3933أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

ن كانت . الدولتين قد انتقلتا بحقوق الإنسان من مجرد التعزيز إلى الحماية الدولية وا 
واتجهت في بعض الحالات اتجاهاً مخالفاً لروح ، هذه الحماية قد انحرفت عن مقصدها

المعاهدتين ولجوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث انتقلت المعاهدتين 
ولن يتأت ي ذلك إلا  بإرساء ، رَس هذه الحقوق من الاختيار إلى الإلزامبالقواعد التي تك

لن يكون لها صدي ما لم تتوافر فيها و ، لية معينة تتوف ر على تحقيق هذه الحمايةآ
إذ ، صفة الإلزام النابع من النص على هذه الحقوق في معاهدة دولية مُلْزمَة لأطرافها

 .اذ إجراءات محددة على المستوي القانونيلا يمكن تصورّ الحماية إلا باتخ
وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن المآخذ السابقة تجعل قواعد القانون الدولي في  -

مجال حقوق الإنسان ليست بذات فعالية وجدوى وتأثير إيجابي في المجتمع الدولي في 
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أصبحت  البعض أن هذه المسألة ىولذا ير  (.3)وتحت كل الظروف، جميع الأحوال
 .حقًا أريد به باطل

 
 :فهرست المصادر والمراجع

ضمن كتاب . عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي/ د. الإنسان كما تحدث عنه القرآن( 3
المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس " أبحاث ووقائع -حقيقة الإسلام في عالم متغير"

 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. الأعلى للشئون الإسلامية
. دار الشرق. عبد العزيز بن عثمان التويجري/ د. تأملات في قضايا معاصرة( 0

 .م0550. 3ط. القاهرة
المجلس الأعلى . توفيق علي وهبة. حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم العالمية( 3

 (.333)العدد . للشئون الإسلامية
عالمي لحقوق حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة في ضوء الإعلان ال( 7

 . سهيل حسين الفتلاوي/ د. الإنسان
دراسة مقارنة في ضوء . سهيل حسين الفتلاوي/ د. حقوق الإنسان في الإسلام( 0

 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق . فوزية العشماوي/ د. حقوق الإنسان في الإسلام( 3

المجلس الأعلي للشئون ". في عالم متغير حقيقة الإسلام"ضمن كتاب . الإنسان
 .83العدد . الإسلامية
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. دار النهضة العربية . 3ط .يق الطويلتوف/ د. قصة الصراع بين الدين والفلسفة( 33

  . م3939القاهرة 
 . دار المعارف . ابن منظور. لسان العرب( 30
 .ابن الأنباري. المذكر والمؤنث( 33
 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  37

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

واقع الثقافة البيئية في المجتمع الحضري دراسة ميدانية 
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 واقع الثقافة البيئية في المجتمع الحضري دراسة ميدانية بمدينة بسكرة
  اعـــــــــداد                                                                        

 مازيا عيساوي/د
 :المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الثقافة البيئة في المجتمع 
الحضري، من خلال الدراسة الميدانية التي أجريت ببعض أحياء مدينة بسكرة انطلاقا 

قوم بها سكان مدينة بسكرة؛ من أن الثقافة البيئية هي جملة السلوكات الايجابية التي ي
من أجل المحافظة على نظافة الأحياء، وترشيد استهلاك الماء، وكذا المحافظة على 

 .المساحات الخضراء
 .البيئة، البيئة الحضرية،  الثقافة البيئية: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

This study aims to identify the reality of the culture medium in 

the urban community, through a field study conducted some recovery 

of the city of Biskra from the environmental culture is one of the 

positive behaviors by the population from the city of Biskra, for the 

maintenance of a clean neighborhood, and the rationalization of water 

consumption, as well as the maintenance of green spaces. 

Keywords: environment, urban environment, environmental 

culture. 

 : مقدمة
ـــائج  ـــى نت ـــد أدى إل ـــوجي للمجتمـــع البشـــري ق ـــدم الحضـــاري والتكنول إذا كـــان التق

فإنه أدى كـذلك إلـى الكثيـر مـن النتـائج ، ايجابية تمثلت في تطور مختلف ميادين الحياة
الســلبية التــي أدت إلـــى تلويــث البيئــة، ومـــا ترتــب عليهـــا مــن آثــار ضـــارة علــى مظـــاهر 
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النباتيــــة، فألحقــــت الســــوء بالحضــــارة الإنســــانية، وأفســــدت الحيــــاة الإنســــانية، الحيوانيــــة و 
 المدنية 

ـــتج حضـــاري تواجـــه أكثـــر مـــن أي وقـــت   -حيـــث أصـــبحت المدينـــة كـــأهم  من
أدت إلـى  تعقـد الحيـاة فيهـا، منهـا علـى سـبيل المثـال  مضى العديد مـن التحـديات والتـي
ــــــــة  رى ، و أخــــــــ...(كــــــــالإجرام بشــــــــتى أنواعــــــــه وأشــــــــكاله) لا الحصــــــــر؛ مشــــــــاكل أمني

كـــالتلوث، ) ، ومشـــاكل بيئيـــة متفاوتــة الخطـــورة ...(كالبطالـــة، الفقـــر، الصــحة)اجتماعيــة
والتي لا تهدد فقط الوجود الحالي للجنس البشري بـل تتعـداه إلـى ...(. الانفجار السكاني

 .خطر القضاء على مقومات وجود الحياة البشرية في المستقبل
لتقـدم الحضـاري والتكنولـوجي بشـكل و للحد من المشكلات البيئية التي أفرزها ا

عــام،  والمدينــة بشــكل خــاص؛ كانــت هنــاك العديــد مــن الحلــول علــى المســتوى العــالمي 
كــــالمؤتمرات، الاتفاقيـــــات والمعاهـــــدات التـــــي دعـــــت إلـــــى ترســـــيخ الكثيـــــر مـــــن الأفكـــــار 
والأيــــدلوجيات التــــي تســــعى للحفـــــاظ علــــى البيئــــة والمجتمـــــع، وأهمهــــا تفعيــــل اكتســـــاب 

قافـــة البيئيـــة والتـــي أصـــبحت إحــدى الركـــائز الأساســـية التـــي تعمـــل مختلـــف وممارســة الث
ـــف  ـــار أنهـــا تمـــارس دورا مهمـــا فـــي مواجهـــة مختل ـــى اعتب ـــى نشـــرها؛ عل المجتمعـــات عل
المشــاكل التــي تـــنجم عــن التصــورات، والســـلوكيات الخاطئــة التــي يمارســـها الفــرد داخـــل 

ة متعــددة كمؤسســات التنشــئة فمصــادر نشــر الثقافــة البيئيــ، محيطــه البيئــي والاجتمــاعي
 (.الأسرة، المدرسة، دور العبادة، وسائل الإعلام)الاجتماعية
فكــل هــذه المصــادر ...(. كالجمعيــات البيئيــة) وكــذا مؤسســات المجتمــع المــدني 

فــالجزائر ككــل دول العــالم .وغيرهــا تهــدف إلــى غــرس الثقافــة البيئيــة  بــين أفــراد المجتمــع
الحفاظ على بيئـة سـليمة وصـحية، وخاصـة فـي الولايـات تواجه تحديات كبيرة في مجال 
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نظافـة الأحيــاء، ترشــيد اســتهلاك المــاء، والمحافظــة : والمـدن الكبيــرة، أهــم هــذه التحــديات
علــى المســاحات الخضــراء، وعلــى اعتبــار أن الثقافــة البيئيــة علــى المســتوى الممارســاتي 

ها فــي ثلاثــة نقــاط علــى تتحــدد فــي الكثيــر مــن القضــايا فإننــا فــي دراســتنا هــذه حصــرنا
ســبيل المثـــال لا الحصــر ألا وهـــي نظافــة الأحيـــاء، ترشــيد اســـتهلاك المــاء، والمحافظـــة 

 .على المساحات الخضراء
وســـنحاول فـــي هـــذه الدراســـة التطلـــع إلـــى واقـــع الثقافـــة البيئيـــة لـــدى ســـكان مدينـــة 

 :بسكرة، وعليه يمكن صياغة التساؤل الرئيسي على النحو التالي
 .الثقافة البيئية لدى سكان مدينة بسكرة؟كيف تتجسد 

 :ويندرج تحت هذا التساؤل ثلاثة أسئلة فرعية
 كيف يساهم سكان مدينة بسكرة في المحافظة على نظافة الأحياء؟. 
 كيف يساهم سكان مدينة بسكرة في ترشيد استهلاك الماء؟. 
 كيف يساهم سكان مدينة بسكرة في المحافظة على المساحات الخضراء؟. 
 :أهداف الدراسة -0
  الوقـوف علــى مســتوى الــوعي بأبعــاد الثقافــة البيئيــة لــدى ســكان المدينــة، مــن خــلال

كيفيـــة المحافظـــة علـــى نظافـــة الأحيـــاء، ترشـــيد اســـتهلاك المـــاء، والمحافظـــة علـــى 
 .المساحات الخضراء

  الوصول إلى إبراز صورة كمية وكيفية لواقع الثقافة البيئية في المجتمـع الحضـري؛
ل مساهمة سكان مدينة بسـكرة فـي المحافظـة علـى نظافـة الأحيـاء، ترشـيد من خلا

 .استهلاك الماء، والمحافظة على المساحات الخضراء
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  الوصـــول إلـــى بعـــض النتـــائج التـــي يمكـــن للمســـؤولين الاســـتفادة منهـــا فـــي تحســـين
 . الوضع القائم

 :أهمية الدراسة-3
تمـــاعي، والبيئـــي؛ مـــن خـــلال تكمــن أهميـــة هـــذه الدراســـة فـــي إبـــراز البعـــد الاج     

التعــرف علــى واقــع الثقافــة البيئيــة فــي المجتمــع الحضــري، حيــث عبرنــا علــى المجتمــع 
 .الحضري هنا بمدينة بسكرة، وبالتحديد بأخذنا لبعض الأحياء

 :تحديد المفاهيم-7
عـام  اسـتكهولمعرف مؤتمر الأمم المتحـدة للبيئـة البشـرية والـذي عقـد فـي  :البيئة 7-3

رصــيد المــوارد الماديــة و الاجتماعيــة المتاحــة فــي وقــت مــا وفــي :" يئــة بأنهــاالب 3930
 ".مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

ــة 7-0 ــي دريوســيعــرف : الثقافــة البيئي مــرادف غيــر : " الثقافــة البيئيــة علــى أنهــا عل
مواقـف مباشر للتعلم الايكولوجي والتربية البيئيـة، وهـي عمليـة تطـوير لوجهـات النظـر وال

القيميــــة، وجملــــة المعــــارف، الكفــــاءات والقــــدرات والتوجهــــات الســــلوكية، وجملــــة النتــــائج 
علــي )الصــادرة عــن عمليــة التطــوير هــذه، وذلــك مــن أجــل حمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا

 .( "0550 الدريوسي،
فـــي جملـــة الســـلوكات الايجابيـــة التـــي يقـــوم بهـــا ســـكان مدينـــة وتتحـــدد اجرائيـــا 

لمحافظــــة علــــى نظافــــة الأحيــــاء، وترشــــيد اســــتهلاك المــــاء، وكــــذا بســــكرة؛ مــــن أجــــل ا
 .المحافظة على المساحات الخضراء
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 مراحل إنجاز الدراسة -1
 :المرحلة الاستطلاعية: المرحلة الأولى-4-1
وقــد اســتغرقت هــذه المرحلــة أكثــر مــن أســبوعين، تــم مــن خلالهــا زيــارة المجلــس    

ـــدي لولايـــة بســـكرة، مديريـــة البيئـــة، مد ـــة الســـياحة، كمـــا تـــم فـــي هـــذه الفتـــرة زيـــارة البل يري
ــــات، مركــــز الأرشــــيف  مصــــلحة النظافــــة و فــــرع المســــاحات الخضــــراء، محافظــــة الغاب

الخ؛ حيث مدتنا كل هذه المصالح والهيئـات بمعلومـات حـول مدينـة بسـكرة، سـكانها، ...
ء المختـارة مما يسر لنا عمليـة اختيـار مجتمـع بحثنـا، بعـدها قمنـا بزيـارة الأحيـا. وأحيائها

للدراســة بغيــة تســجيل ملاحظاتنــا، وكــذا تكــوين علاقــات مــع بعــض ســكان هــذه الأحيــاء 
تمامها في أحسن صورها  .من أجل أن ييسروا لنا الانتقال إلى المرحلة النهائية وا 

 : المرحلة النهائية: المرحلة الثانية-4-2
ــة أكثــر مــن شــهر مــن تــاريخ      إلــى غايــة  35/53/0535وقــد اســتغرقت هــذه المرحل
في هذه الفترة تم توزيع وجمع الاستمارات في آن واحد، كما تـم كـذلك , 30/53/0535

 .تطبيق دليل المقابلة، ودليل الملاحظة
 :منهج الدراسة -2

اعتمدت الدراسة الميدانيـة تماشـيا مـع موضـوع الدراسـة علـى المـنهج المناسـب  
:" لتحليلـي، والـذي يعـرف بأنـهوالهادف إلى تحقيق أغراضـها، ألا وهـو المـنهج الوصـفي ا

طريقـــة لوصـــف الظـــاهرة وتصـــويرها كميـــا وكيفيـــا، وذلـــك عـــن طريـــق جمـــع المعلومـــات 
النظريـــــة والبيانـــــات الميدانيـــــة عـــــن المشـــــكلة موضـــــوع البحـــــث، ثـــــم تصـــــنيفها وتحليلهـــــا 

 (.، ص0553رشيد زرواتي، ") والوصول إلى النتيجة
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اســـــتعنا بـــــأبرز أدواتـــــه  وباســــتخدامنا للمـــــنهج الوصـــــفي فــــي دراســـــتنا هـــــذه فقــــد
كالمقابلـة، الملاحظــة والاســتمارة، والتــي بفضــلها تـم جمــع المعلومــات والبيانــات اللازمــة، 
وتفريغها في جداول، بعـدها قمنـا بتحليلهـا وتفسـيرها، ثـم وضـع أهـم النتـائج التـي خلصـنا 

 .إلى استنتاجها من هذه الدراسة
 :أدوات جمع البيانات-6
ل المقابلـــة الـــذي اســـتخدمناه فـــي دراســـتنا هـــذه احتـــوى علـــى دليـــ: دليـــل المقابلـــة -6-1

أفــراد  53مجموعــة مــن الأســئلة أو البنــود التــي قمنــا بإعــدادها، وقــد أجرينــا المقابلــة مــع 
من سكان الأحياء التي جـرت بهـا الدراسـة أثنـاء توزيـع للاسـتمارة، بالإضـافة إلـى بعـض 

صــلحة عمــال النظافــة، مســؤول مســئولي القطــاع كمــدير البيئــة لولايــة بســكرة، مســؤول م
فــرع المســاحات الخضــراء، مســؤول مكتــب التهيئــة العمرانيــة، ومقابلــة مــع بعــض رؤســاء 

 .الجمعيات
الـدليل الـذي :" في دراستنا هذه اسـتخدمنا دليـل الملاحظـة؛ وهـو :دليل الملاحظة -3-0

جـه يتضمن النقـاط والمواضـيع المختلفـة المتوقـع ملاحظتهـا مـن طـرف الباحثـة، حيـث تو 
، وفــي هــذا الســياق ركــز دليــل ."مــن خلالــه ملاحظاتــه؛ وذلــك قبــل نزولهــا إلــى الميــدان

 .الملاحظة على مواضيع محددة بغية تدعيم ما جاء في استمارة البحث
تضــمنت الاســتمارة أربعــة محــاور رئيســية؛ حيــث بلــغ عــدد الأســئلة  : الاســتمارة-6-3

  :كما يلي، سؤالا 00
 ة متعلقــة بالبيانــات الشخصــية لســكان الأحيــاء التــي أســئل 7تضــمن : المحــور الأول

 جرت بها الدراسة الميدانية
  أسئلة خاصة بنظافة الأحياء 7تضمن : المحور الثاني . 
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  تضـــمن هـــذا المحـــور والمتعلـــق بترشـــيد اســـتهلاك المـــاء مـــن قبـــل  :المحـــور الثالـــ
 .السكان

 أسـئلة،  3ضـراء، وقـد تضـمن هـذا المحـور والمتعلـق بالمسـاحات الخ :المحور الرابـع
  .00إلى السؤال رقم  33من السؤال رقم 

 :عينة الدراسة-7
حيـا  70والتـي بلـغ عـددها ، تحصلنا من بلدية بسكرة على عدد أحياء مدينة بسـكرة: أولا

أحيـــاء بطريقـــة عشـــوائية،  0مســـماة بطريقـــة رســـمية، وأخـــرى غيـــر رســـمية، أخـــذنا منهـــا 
 %.33فتحصلنا على نسبة
. ، مـن عـدد المسـاكن المشـغولة%0ن الأحياء الخمسة أخذنا نسـبة ثانيا ومن كل حي م

 :كما يبينه الجدول الآتي
 العينة التي طبقت عليها استمارة الدراسة يبين( 11)جدول رقم 

عدد المساكن  الحي المستهدف الرقم
 المشغولة

المساكن عينة 
 الدراسة

 33 337 حي فرحات 53
 30 337 حي المجاهدين 50
 33 3035 :مسكن 303حي  53
 33 339 مسكن 055حي  57
 00 053 :حي الفجر 50
 .. .. المجموع //
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 :نتائج الدراسة -8
  :النتائج الخاصة بمساهمة السكان في نظافة الأحياء -8-1

 :يبين كيفية تخلص المبحو  من القمامة المنزلية( 12)جدول رقم 
 مجموعال أخرى مبعثرة كيس بلاستيكي كبير الحجم البدائل
 330 53 08 358 التكرار
 355 3.78 33.30 30.39 %النسبة 

يظهر من خلال الجدول المدون أعلاه أن أعلـى نسـبة سـجلت كانـت بالإجابـة علـى     
أنه يـتم الـتخلص مـن القمامـة المنزليـة بوضـعها فـي كـيس بلاسـتيكي كبيـر الحجـم بنسـبة 

قمامــة المنزليـــة بشـــكل مبعثـــر بينمــا قـــدرت الإجابـــة بأنــه يـــتم الـــتخلص مـــن ال 30.39%
 %.3.78، لتليها الإجابة بأخرى بنسبة % 33.30بنسبة 

ــم ــي كــي  ( 13)جــدول رق ــة بوضــعها ف ــص المبحــو  مــن القمامــة المنزلي يبــين تخل
 :بلاستيكي كبير الحجم

 المجموع نادرا أحيانا دائما البدائل
 358 00 33 05 التكرار
 355 03.37 35.00 73.09 %النسبة 

وضـــح الجـــدول المـــدون أعـــلاه والخـــاص بـــالأفراد الـــذين يتخلصـــون مـــن قمامـــاتهم ي    
فالـــذين يقومـــون بهـــذا الســـلوك بشـــكل دائـــم ، المنزليـــة فـــي كـــيس بلاســـتيكي كبيـــر الحجـــم

 ,%35.00، أما الإجابة بأحيانا فقـد قـدرت بــ %73.09سجلت إجابتهم بنسبة قدرت بـ 
 .%03.37تليها الإجابة بنادرا بـ 

 30الجـــدول رقـــم ) ب مـــا أشـــارت إليـــه الأرقـــام الســـالفة الـــذكر فـــي الجـــدولينإلـــى جانـــ   
؛ فإنـه يمكـن القـول بـأن الشـيء الـذي لاحظنـاه أثنـاء دراسـتنا الميدانيــة (33والجـدول رقـم 
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في مرحلتيها الاستطلاعية والنهائية، بأن سكان الأحياء يتخلصون مـن نفايـاتهم المنزليـة 
أو بجانـــب ، وأحيانـــا أخـــرى أمـــام منـــازلهم، لحجـــمبوضـــعها أحيانـــا فـــي أكيـــاس صـــغيرة ا

 .أعمدة كهربائية
أو متوسـطة الحجـم، إلا ، أما بالنسبة للأحياء التـي توجـد بهـا حاويـات سـواء كانـت كبيـرة

 .أن سكانها لا يلتزمون بالثقافة البيئية فيرمون 
ـــ  :" القمامـــة خـــارج الحاويـــات رغـــم وجودهـــا بـــالقرب مـــنهم  إن الحـــي الـــوي لا توجـــد ب

حاويات كافية, يضطر سكان  إلى التخلص من قمامتهم المنزلية بأي طريقـة  كرميهـا 
مـع مـواطن  مقابلـة ")الـ ...في أي مكان, أو وضـعها فـوق سـطح الحاويـة أو بجانبهـا

 (.من حي فرحات
كما ترجع الأسباب المؤدية إلى ظهور ظـاهرة تـراكم القمامـة المنزليـة بـبعض الأحيـاء    

ـــومين،  ـــوم، ي ـــةلمـــدة ي ـــه مســـؤول مصـــلحة النظاف ـــى ب ـــى مـــا أدل ـــر؛ إل ـــب :" أو أكث إن أغل
الأســباب المؤديــة إلــى ظهــور هــذه الظــاهرة؛ عــدم احتــرام بعــض الســكان لمواعيــد إخــراج 
القمامــة المنزليــة، وعطــب الشــاحنات، إلــى جانــب صــعوبة مــرور الشــاحنة بــالحي عنــدما 

أن هنـاك مـن السـكان تكون هناك أمطار وذلـك لأن الطريـق غيـر معبـد، بالإضـافة إلـى 
مــن يســلك ســلوك مضــر بصــحة المــواطن والبيئــة؛ ألا وهــو حــرق القمامــة المنزليــة، ففــي 
ــــــى  ــــــة يصــــــعب رفــــــع القمامــــــة لأن ذلــــــك يشــــــكل خطــــــرا علــــــى العامــــــل وعل هــــــذه الحال

 (.مقابلة مع مسؤول مصلحة النظافة ")الخ....الشاحنة
ر تلوث المدينة كما يمكن القول بأن القمامة المنزلية تشكل مصدرا من مصاد

صابة هذه وتلك بأضرار معتبرة بسبب طبيعتها  بصفة خاصة، والبيئة بصفة عامة، وا 
 .(53وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، ص )السامة والمشوهة لجمال المناظر
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 :يبين أوقات إخراج المبحوثين للقمامة المنزلية( 14)جدول رقم
 المجموع متذبذبة ليلا مساء صباحا البدائل

 330 33 03 08 37 كرارالت
 355 3.00 33.33 33.03 73.50 %النسبة 

إن مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال القــراءة الكميــة لهــذا الجــدول هــو أن الســكان     
 ,% 73.50الــذين يخرجــون قمــامتهم المنزليــة فــي الصــباح ســجلوا أعلــى نســبة قــدرت بـــ 

بيـــوتهم لـــيلا، بعـــدها خاصـــة بـــالمبحوثين الـــذين يخرجونهـــا مـــن  % 33.33تليهـــا نســـبة 
، وهـــي نســـبة أقـــل مقارنــــة %33.03قـــدرت نســـبة الســـكان الـــذين يخرجونهـــا مســـاءا بــــ 

بالنســبتين الخاصــتين بــالفترة الصــباحية والليليــة كــل واحــدة علــى حــدى، كمــا تعــد نســبة 
ــــــذين يرمــــــون قمــــــامتهم المنزليــــــة فــــــي أوقــــــات  مرتفعــــــة بالمقارنــــــة بنســــــبة المبحــــــوثين ال

 .% 3.00لمقدرة بـ ؛ ا(غير محددة)متذبذبة
هنــاك :" هنــاك فتــرات مخصصــة لخــروج عمــال النظافــة لرفــع القمامــة المنزليــة

ثلاثة فترات؛ الفترة الأولى على الساعة الخامسـة صـباحا، الفتـرة الثانيـة الثامنـة صـباحا، 
والفتــرة الثالثــة علــى الســاعة العاشــرة لــيلا، هــذا بالنســبة لمدينــة بســكرة بصــفة عامــة، أمــا 

: لأحيـاء التـي جـرت بهـا الدراسـة الميدانيـة علـى وجـه التحديـد؛ فتوقيتهـا كالتـاليبالنسـبة ل
مسـكن علــى السـاعة الخامســة  055و حــي  303حـي فرحــات،  حـي المجاهــدين، حـي 

مقابلــــة مــــع مســــؤول مصــــلحة  ")صــــباحا، أمــــا حــــي الفجــــر فعلــــى الســــاعة الثامنــــة لــــيلا
 (.النظافة

لليـــل وعمـــال النظافـــة يمـــرون إذا كـــان أغلـــب الســـكان يخرجـــون قمـــامتهم فـــي ا
صــباحا،  فــإن هــذا يفســح المجــال للكــلاب والقطــط الضــالة، وبعــض الأشــخاص للعبــث 

ويـــؤدي ذلـــك إلـــى تبعثرهـــا، فينـــتج عـــن ذلـــك مخـــاطر صـــحية مباشـــرة؛ كالإصـــابة ، بهـــا
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الأمراض التي تنتقـل مـن الحيـوان بجروح بسبب وجود أدوات حادة والزجاج المتكسر، و 
لكـــيس المـــائي الـــذي يســببه إلقـــاء فضـــلات الـــذبائح المصـــابة فـــي للإنســان مثـــل مـــرض ا

كمـا ينـتج عـن ذلـك أيضـا مخـاطر غيـر ، الـخ...مكان الذبح أو قريباً منه لتأكلها الكلاب
مباشرة على الصحة العامـة والبيئـة؛ كتكـاثر الحشـرات والقـوارض، وتلـوث التربـة، المـاء، 

عادة التدويرالنفايات الصلب)والهواء إلى غير ذلك من المخاطر  (. ة وا 
هدار هذه  فالتربة والماء والهواء مصادر طبيعية ثمينة، وفي حالة إهمال وا 
المصادر؛ فإنها تصبح في كثير من أنحاء المعمورة عقبة أمام أي تقدم لاحق للمجتمع 

سمية )3933البشري، هذا ماجاء في تقرير الأمم المتحدة حول بيئة الحياة عام 
 (.333ص ، 0559-0558عمراوي، 

ــد مــرور عمــال النظافــة لجمــع ( 10)جــدول رقــم  ــاحترام ســكان الحــي مواعي خــاص ب
 :القمامة المنزلية

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 59 38 85 30 التكرار
 355 50.03 35.73 73.03 33.39 %النسبة 

دراسـة إن هذا الجدول خاص بمعرفـة إن كـان سـكان الأحيـاء التـي جـرت بهـا ال
الميدانية؛ يحترمون مرور عمال النظافة لجمع القمامـة المنزليـة المجمعـة فـي مكـان مـا، 
وبشكل ما، وقد جاءت المعطيات الإحصائية الدالة على ذلك على النحـو التـالي؛ حيـث 

 73.03، تليهـا الإجابـة بأحيانـا بنسـبة % 33.39نجد نسبة الإجابـة بـدائما قـد قـدرت بــ 
، % 0.03، تليهــــا الإجابــــة بأبــــدا بنســــبة % 35.73نــــادرا فكانــــت ، بينمــــا الإجابــــة ب%

مـــرتفعتين إذا ماقارناهمـــا بالنســـبتين ( %73.03و %33.39)فالنســـبتين الأولـــى والثانيـــة
 (.%0.03و  % 35.73)الأخيرتين
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خاص بظاهرة نبش القمامة المنزلية المعدة للجمع من طـرف عمـال ( 16)جدول رقم 
 :النظافة

 مجموعال لا نعم البدائل
 330 08 337 التكرار
 355 33.30 33.03 %النسبة 

يتضح من خلال المعطيات الإحصائية المدونة في الجدول أعلاه الذي يدور    
محتواه حول ظاهرة نبش القمامة المنزلية المعدة للجمع من طرف عمال النظافة، فهذه 

ها وقد بلغت وهناك من ينفي وجود,  % 33.03الظاهرة هناك من يؤكدها بنسبة 
 . %33.30 نسبتهم

وسنحاول تحليل نسبة الذين أجابوا بنعم فيما يخص نبش القمامة المنزلية 
الجدول ) بعد القراءة الكمية للجدولين  % 33.03والتي قدرت كما سبق و أن ذكرنا بـ 

 (.38و الجدول رقم  33رقم 
 :خاص بمن يقوم بنبش القمامة المنزلية( 17)جدول رقم

 المجموع إنسان يوانح البدائل
 337 83 33 التكرار
 355 30.85 03.39 %النسبة 

نلاحــــظ مــــن خــــلال المعطيــــات المســــجلة فــــي الجــــدول أعــــلاه أن أعلــــى نســــبة كانــــت  
وهـــي تمثـــل الإجابـــة علـــى أن عمليـــة نـــبش القمامـــة تـــتم بفعـــل الإنســـان، أمـــا  30.85%
 .فهي تمثل الإجابة على أن الفاعل حيوان %03.39نسبة 
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ــي القضــاء علــى ظــاهرة نــبش القمامــة ( 18)ل رقــمجــدو يبــين مســاهمة المبحــو  ف
 :المنزلية

 المجموع أخرى إخراج القمامة في وقتها توعية الفاعل البدائل
 330 33 73 30 التكرار
 355 33.03 33.33 35.35 %النسبة 

يمثـــل هـــذا الجـــدول طـــرق مســـاهمة المبحـــوثين فـــي القضـــاء علـــى ظـــاهرة نـــبش 
نزليـــة، فهنـــاك مـــن يـــرى بـــأن هـــذه الظـــاهرة يمكـــن الحـــد منهـــا بتوعيـــة الفاعـــل القمامـــة الم

، أما الـذين رأوا بـأن القضـاء عليهـا يـتم بـإخراج %35.35توعية بيئية وقد بلغت نسبتهم 
القمامة المنزلية قبل مرور شـاحنة النظافـة بحـوالي نصـف سـاعة علـى الأقـل وقـد قـدرت 

 .% 33.03فقدرت بـ أما الإجابة بأخرى , % 33.33نسبتهم بـ 
بســبب تنــاثر ، كمــا أن ســلوك نــبش القمامــة يــؤثر علــى الطــابع الجمــالي للحــي

 .النفايات مؤديا بذلك إلى حدوث مايسمى بالتلوث البصري، وكذا تلوث التربة
 :يبين تعاون سكان الحي من أجل المحافظة على نظافت (: 10)جدول رقم 

 المجموع لا نعم البدائل
 330 73 300 التكرار
 355 03.30 30.33 %النسبة 

إن النظافة من الوسـائل التـي حـرص الإسـلام عليهـا فـي الحفـاظ علـى البيئـة والعنايـة    
الـخ؛ ...فموقف الإسلام مـن النظافـة سـواء كانـت نظافـة البـدن أو الثيـاب أو المكـان بها،

ل فريضـة هو موقف لا نظير له في أي دين مـن الأديـان،  فالنظافـة فيـه عبـادة وقربـة بـ
 (. 33، ص 0553يحي محمودي،)من فرائضه 
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تعبـر عـن السـكان الـذين ، و المعطيات الإحصائية المسجلة فـي الجـدول أعـلاه
فنسـبة الأفـراد الـذين يتعـاونون مـن أجـل ، يشاركون والذين لا يشاركون في تنظيف الحـي

رناهـا وهـي نسـبة عاليـة جـدا إذا مـا قا, % 30.33المحافظة على نظافة الحـي قـد بلغـت
فهــذه الأخيــرة إن دلــت علــى  %30.33بالنســبة التــي ســنأتي علــى ذكرهــا لاحقــا، فنســبة 

شــيء فإنمــا تــدل علــى الشــعور بالمســؤولية و الــروح الجماعيــة اللتــان يتمتــع بهمــا هــؤلاء 
 .  المواطنون

أما نسبة الأفراد الذين لا يشاركون على الإطلاق فـي تنظيـف الحـي فقـد قـدرت 
من خـلال الحـوارات الجانبيـة التـي كنـا نجريهـا معهـم أثنـاء تطبيقنـا ، فهؤلاء %03.30بـ 

للاســتمارة، أكــدوا بــأنهم لا يشــاركون بحكــم أن  لــيس لــديهم وقــت لــذلك، فمشــاغل الحيــاة 
 .كثيرة، و يكفيهم أن منازلهم نظيفة

  :يبين مساهمة السكان في نظافة الحي (:11)جدول رقم
 المجموع معنوية مادية البدائل
 300 00 35 ارالتكر 
 355 77 30 %النسبة 

من خلال ماجاء فـي الجـدول مـن معطيـات إحصـائية فـان نسـبة السـكان الـذين 
 03قـدرت بــ ...( مبلـغ مـالي، وسـائل التنظيـف) يساهمون بشكل مادي في نظافة الحـي

نحــن ســكان هــذه العمــارة قمنـــا :" ، وفــي هــذا الســياق حــدثتنا إحــدى المواطنــات قائلــة%
عــين وقمنــا بشــراء طــلاء مــن أجــل دهنهــا بلــون يزيــدها جمــالا، أمــا ســكان بجمــع مبلــغ م

العمــارة المجــاورة فقــد جعلــوا لعمــارتهم منظفــة تعمــل علــى تنظيفهــا علــى الأقــل مــرة فــي 
 (".مسكن055مقابلة مع مواطنة من حي )الأسبوع
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فهــذا الســلوك إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن هــؤلاء لــديهم ثقافــة بيئيــة  
بـــ  علــى نشــرها، بينمــا قــدرت نســبة الســكان الــذين يشــاركون مشــاركات معنويــةويعملــون 

وأن تـراكم ، ، وقد تمثلت المساعدة المعنوية في نشر ثقافة المحافظة على النظافة77%
 .وبالتالي البيئة، الأوساخ بالحي يؤثر على صحة السكان

له تأثير ويبقى التفاعل الايجابي بين أفراد المجتمع مهما تعددت أشكاله؛ 
مباشر على صحة البيئة والمجتمع، وسلوك سوي ينشأ عليه الطفل، على اعتبار أن 

؛ أنهم يعملون طبقا لأخلاقيات التعامل، فيستخدمون جون بياجيالأطفال كما يرى 
نوعا من الاستدلال الخلقي، يتمركز حول المجتمع، ويكون أكثر استقلالية، فالأطفال 

عقدا اجتماعيا متفق عليه، من قبل أعضاء جماعة  ينظرون إلى القاعدة بوصفها
مصباح عامر، )اجتماعية، وهو طريق المشاركة في وضع القواعد مع الآخرين

 .(00، ص 0553
وذلـك عـن طريـق تنظـيم ، وتقوم مديرية البيئة دورا مهما في نشر الثقافـة البيئيـة

ر التنميـــة أيـــام دراســـية، ومعـــارض، وحصـــص تحسيســـية لتعمـــيم الحـــس البيئـــي فـــي إطـــا
المستدامة، كما تعمل على متابعة نظافة الأحياء؛ من خلال تنظـيم مسـابقة أحسـن حـي 

 (.مقابلة مع مسؤول مديرية البيئة)من ناحية النظافة والتهيئة
 :محور ترشيد استهلاك الماء -8-0

يبـــين كيفيـــة تعامـــل المبحـــو  مـــع تســـربات الميـــا  بـــالمنزل حـــال ( 11)جـــدول رقـــم
 :اكتشافها
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما ئلالبدا

 330 53 30 00 90 التكرار
 355 7.53 8.30 33.93 00.03 %النسبة 
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مـن المبحــوثين يقومــون  %00.03تبـين إحصــائيات الجــدول المبـين أعــلاه أن نســبة     
بإصــلاح أمــاكن تســربات الميــاه فــور اكتشــافها، أمــا الإجابــات بأحيانــا فقــد قــدرت بنســبة 

، بينمـــا بلغـــت نســـبة الـــذين %8.30ينمـــا بلغـــت نســـبة الـــذين أجـــابوا بنـــادرا ب، 33.93%
ذا أردنـا التعليـق علـى هـاتين النســبتين, %7.53أجـابوا بأبـدا بــ  ، (%7.53و %8.30)وا 

فيمكننــا القــول بأنهمــا ضــئيلتين مقارنــة بالإجــابتين بــدائما وأحيانــا، فمســؤولية الفــرد اتجــاه 
عمل على حمايتها وصونها مـن كـل المخـاطر والمشـاكل البيئة والمتمثلة في احترامها وال

- 303، ص ص دن ســـنة عصـــام توفيـــق قمـــر، ســـحر فتحـــي مبـــروك،)المحدقـــة بهـــا
308.) 

ولعـــل أخطرهـــا مشـــكل المـــاء هـــذا العنصـــر النفـــيس الـــذي يـــؤدي عـــدم ترشـــيد  
 .استهلاكه إلى ضياع كل مكونات هذا الوجود دون استثناء

و  لمؤسســة توزيــع الميــا  فــور حــدو  تســر  خــاص بتبليــم المبحــ( 12)جــدول رقــم
 :للماء خارج المنزل

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 05 03 03 30 التكرار
 355 33.30 33.33 33.33 73.83 %النسبة 

إن ترشيد استهلاك الماء شيء ضروري وواجب على كل فرد من أفراد 
يجابية التي على الجميع إتباعها للمحافظة المجتمع، وهناك العديد من السلوكات الا

على المياه من أجل تحقيق تنمية مستدامة لهذا المورد الهام، ولعل من بين هذه 
السلوكات هو تبليغ المواطنين لمؤسسة توزيع المياه فور حدوث تسرب للماء خارج 

عنية المنزل، وهذا حتى يتجنبون إهدار الماء، فعدم التباطؤ في إبلاغ الجهات الم
يعكس لنا وجود ثقافة بيئية لدى المواطنين، فمن خلال الجدول المدون أعلاه نجد بان 
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نسبة المواطنين الذين أجابوا بأنهم دائما يسارعون إلى إعلام مؤسسة توزيع المياه 
، أما الذين أجابوا بأحيانا فقد قدرت نسبتهم بـ % 73.83بمشكل التسرب قدرت بـ 

، تليها الإجابة بأبدا بنسبة مقدرة % 33.30جابة بنادرا بـ بينما قدرت الإ ,% 33.33
أنهما  %( 33.30، %33.30)على هاتين النسبتين وما يلاحظ, % 33.30ب

 . متقاربتين
يبــين إن كــان قــد ســبق للمبحــو  وان تــرك الحنفيــة مفتوحــة للقيــام ( 13)جــدول رقــم
 :بعمل ما
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 75 37 33 30 ارالتكر 
 355 03.00 39.33 39.38 33.39 %النسبة 

توضـــح معطيــــات الجــــدول أن أعلــــى نســــبة ســــجلت كانــــت بالإجابــــة بــــدائما بـــــ 
فهناك من السكان من يترك الحنفية مفتوحة حتى ينهي عمله هذا ما أكدتـه ، 33.39%

ـــــات بأنهـــــا ـــــا إحـــــدى المواطن ـــــي كغســـــل الملابـــــس:" لن ـــــأنني أنجـــــز عمل ، أو لا أشـــــعر ب
خاصة وأنني لا أدفع حـق اسـتهلاك المـاء بحكـم أنـه ، الخ إلا والحنفية مفتوحة...الأواني

دون علــم مؤسســة  -لا يوجــد بمنزلنــا عــداد المــاء، فــنحن نســتهلكه بطريقــة غيــر شــرعية
تليهـــا الإجابــــة بأحيانــــا بنســــبة ( مقابلــــة مــــع مواطنـــة مــــن حــــي الفجــــر ")-توزيـــع الميــــاه 

39.38.% 
وقــــدرت الإجابــــة بأبــــدا بنســــبة ، %39.33ابــــة بنــــادرا بنســــبة بينمــــا قــــدرت الإج

وهــذه النســب الثلاثــة متقاربــة فيمــا بينهــا ومنخفضــة إذا مــا قارناهــا بالنســبة ، 03.00%
، %33.39الأولــى المندرجــة تحــت الإجابــة بــدائما والتــي قــدرت كمــا ســبق وأن ذكرنــا بـــ 

يـــة مفتوحــة أثنـــاء قيـــامهم وهنــاك بعـــض الســكان يحـــاولون قــدر الإمكـــان ألا يتركــوا الحنف
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بعمل ما، وترجع أسباب تجنب هذا السلوك الذي يعكس لنـا عـدم تبـذير المـاء حسـب مـا 
أنــا أتجنــب تــرك الحنفيــة مفتوحــة أثنــاء قيــامي :" أكدتــه لنــا إحــدى المواطنــات إلــى مــايلي

بحكـم أنـي أسـكن فـي الطـابق الثالـث ، بأي عمل ما، لان في ذلك تبذير للماء والكهربـاء
مقابلـة مـع ")صلني الماء إلا إذا استعنت بالمضخة وانتم تدركون كـم تكلـف المضـخةلا ي

 (.مسكن055مواطنة من حي 
يبـين إن كـان المبحـو  مالكـا لسـيارة هـل يقـوم بمسـلها أمـام المنـزل ( 14)جدول رقـم
 . بالخرطوم؟
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 73 75 33 00 التكرار
 355 03.30 03.00 33.30 30.39 %النسبة 

 %30.39جاءت نتائج هذا السؤال متفاوتة نوعا ما؛ حيث قـدرت أقـل نسـبة بــ 
, % 33.30لــدى المبحـــوثين الـــذين أجـــابوا بـــدائما، بينمــا قـــدرت الإجابـــة بأحيانـــا بنســـبة 

مســجلة لــدى  %03.00وهــي نســبة مرتفعــة جــدا بالمقارنــة بالنســبة الســابقة، ونجــد نســبة 
 %. 03.30بوا بنادرا، وهي نتيجة أقل من نتيجة الذين أجابوا بأبدا بنسبة الذين أجا
ــــذين لايغســــلون   ــــى أن الســــكان ال ــــين هــــذه النســــب راجــــع إل ــــاين ب إن هــــذا التب

إلى استبدالهم لهذا السلوك باستخدام السـطل، لأن اسـتعمال السـطل ، سياراتهم بالخرطوم
 (. /http://www.almyah.com)طومبدل الخرطوم هو أقل إهدارا للماء مقارنة بالخر 

وهناك من يـرفض هـاتين الطـريقتين لتنظيـف سـيارته لأنـه يـرى فـي اسـتعمالهما 
فالمــــاء النــــاجم عــــن غســــل الســــيارة يعرقــــل حركــــة ســــير " إهــــدارا للمــــاء وتشــــويها للحــــي،

الــراجلين خاصــة الأطفــال، وأحيانــا كثيــرة يــؤدي إلــى ســقوطهم واتســاخ ملابســهم بــالطين، 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  56

") حضاري علـى الإطـلاق، فأنـا أفضـل تنظيـف سـيارتي فـي محطـة الغسـيلهذا سلوك لا
 (.303مقابلة مع مواطن من حي 

ويبقــــى غســــل الســــيارة أمــــام المنــــزل بخرطــــوم المــــاء؛ تبــــذير للمــــاء مــــن قبــــل 
ـــه ،  دليـــل علـــى ثقافتـــه البيئيـــة المحـــدودة، وأن(http://www.almyah.com)الفـــرد انيت

 .اتجاه البيئة والمجتمع
يبـــين تـــدخل الوالـــدين قصـــد تـــوكير أفـــراد العائلـــة بضـــرورة ترشـــيد ( 10)جـــدول رقـــم

 : استهلاك الماء
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 7 33 39 38 التكرار
 355 0.30 38.50 75.33 39.03 %النسبة 

لـدى الـذين  %75.33رت بــ تسجل معطيات الجـدول أعـلاه أن أعلـى نسـبة قـد
، أمــا الإجابــة بنــادرا فقــد % 39.03أجــابوا بأحيانــا، بينمــا قــدرت الإجابــة بــدائما بنســبة 

 .% 0.30، تليها الإجابة بأبدا بنسبة % 38.50كانت نسبتها 
من خلال هذا يمكن أن نستنتج؛ أن ثقافة ترشيد استهلاك الماء، هي ثقافة 

فهم الذين يعلمونهم مضار العبث ، أمهاتهم وآبائهميتلقى الأفراد دروسها الأولى من 
وبهذا يمكن القول بأن الأسرة هي إحدى المصادر ، بالماء، وفوائد المحافظة عليه

الأساسية التي بإمكانها نشر الثقافة البيئية بين أبنائها، لتعم الجميع، فصلاح المجتمع 
والبيئة على أهمية والبيئة من صلاح الأسرة؛ حيث يجمع أصحاب علم الاجتماع 

الثقافة البيئية التي تبدأ من البيت وخاصة الوالدين لبناء قاعدة اجتماعية صحيحة 
راتب )رصينة وقوية تعتمدها الأجيال القادمة لخلق جيل محمل بالوعي البيئي والصحي

 (.039 -038، ص ص 0557السعود، 

http://www.almyah.com/
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نيـة عنـد دخولـ  يبـين إن كـان المبحـو  يسـتهلك المـاء بطريقـة عقلا ( 16)جدول رقم
 :الحمام

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 30 05 37 73 التكرار
 355 38.35 33.30 73.50 03.37 %النسبة 

تليهـــا , % 03.37يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول أن نســـبة الإجابـــة بـــدائما بلغـــت 
الإجابــة بعــدها ، %33.30بنــادرا فقــد قــدرت ب ، أمــا% 73.50الإجابــة بأحيانــا بنســبة 

بالنظر للمعطيـات البيانيـة المصـرح بهـا؛ نجـد بـأن الأفـراد الـذين . %38.35بأبدا بنسبة 
نســـبتهم مرتفعـــة وهـــذا دليـــل علـــى ، يســـتهلكون المـــاء بطريقـــة عقلانيـــة فـــي أحيـــان كثيـــرة

 .إدراكهم بان التبذير ستكون نتيجته سلبية
ؤدي إلى تبـذير كميـات ت، هناك بعض السلوكات يقوم بها الأفراد عند دخولهم الحمام

وان بدت في بعض الأحيان في نظر الفاعل أنهـا مجـرد قطـرات مـاء لا أكثـر ، كبيرة من المياه
تـرك الحنفيـة مفتوحـة بكاملهـا عنـد : ولا اقل؛ نـذكر الـبعض منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر

ر،  وتركهــا لتـ 33لتـر، تـرك الحنفيـة مفتوحـة أثنـاء الحلاقـة باسـتمرار يهـدر  38الوضـوء تهـدر 
لتـــر، إلـــى جانـــب أن القطـــرات المتســـربة مـــن  38مفتوحــة عنـــد اســـتخدام فرشـــاة الأســـنان يهـــدر 
 .(58، ص 0559وزارة الموارد المائية، )حنفية واحدة تهدر الآلاف من اللترات سنويا

 :المساحات الخضراء: 8-3
   :توكر تاري  اليوم العالمي لعيد الشجرة( 17)جدول رقم

 المجموع لا نعم البدائل
 330 338 07 التكرار
 355 38.35 33.39 %النسبة 
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ـــذين     إن مـــا يمكـــن ملاحظتـــه مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول أن نســـبة المبحـــوثين ال
وبالنســبة للســكان المبحــوثين الــذين لا يتــذكرون تــاريخ ، %33.39أجــابوا بــنعم قــدرت بـــ 

مثــل تقريبــا ضــعف ، وهــي ت%38.35اليــوم العــالمي لعيــد الشــجرة فقــد قــدرت نســبتهم بـــ 
النســبة الأولــى، وهــذا راجــع إلــى قلــة الاهتمــام بهــذا الموضــوع مــن طــرف المــواطنين مــن 
جهـــــة ومـــــن طـــــرف الجهـــــات المســـــؤولة، فلـــــو كـــــان هنـــــاك اهتمـــــام بالشـــــكل المطلـــــوب 
بالمســـــاحات الخضـــــراء؛ والتـــــي تعـــــد رئـــــة العـــــالم، وتتطلـــــب مـــــن الجميـــــع وعلـــــى كافـــــة 

ام بها، لما كانت نسبة الإجابـة بـلا ضـعف الإجابـة المستويات ايلاء كل الرعاية والاهتم
 .بنعم

ــد الشــجرة ( 18)جــدول ــالمي لعي ــوم الع ــاري  الي ــد وكــروا ت ــين إن كــان المبحــوثين ق يب
 :صحيحا أم خطأ

 المجموع خطأ صحيح البدائل
 07 38 33 التكرار
 355 33.33 33.33 %النسبة 

نهم يتـذكرون تـاريخ اليـوم يوضح هذا الجدول السكان المبحوثين الذين أجابوا بـأ
العـــــالمي لعيـــــد الشـــــجرة، حيـــــث قـــــدرت نســـــبة الـــــذين أجـــــابوا بـــــنعم إجابـــــة صـــــحيحة بــــــ 

لتــاريخ اليــوم العــالمي  ، وهـي أعلــى نســبة فــي هــذا الجـدول؛ فتــذكر المواطنــون33.33%
لعيــد الشــجرة لمؤشــر علــى وجــود اهتمــام مــن طــرفهم فيمــا يخــص الشــجرة ومــا تقدمــه لنــا 

 .%33.33ما الذين أجابوا بنعم إجابة خاطئة فقد بلغت نسبتهم وما تحتاجه منا، أ
فرغم ما تشهده المرحلة الحالية من اهتمام بالغ بقضية البيئة، إلا أنها لم 
تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام، ومازالت غائبة نوعا ما في سياسات جميع 

ص  0558يدني، مزهود نوال، شايب ذراع م)المؤسسات بما فيها المؤسسة الإعلامية
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، ويمكن أن نشير هنا إلى أن للإعلام البيئي دور كبير في ترسيخ الثقافة البيئية (335
بعقول الأفراد، إلا أنه مازال في مراحله الأولى، إذ ليست هناك جرائد متخصصة في 

 .البيئة، ولا حتى صفحات ثابتة
 :حيهميبين إن كان المبحوثين يحتفلون بعيد الشجرة في ( 10)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 373 33 37 53 التكرار
 355 83.93 9.35 8.33 5.08 %النسبة 

بعـدها ننتقـل إلـى قراءتـه ، بداية نحاول قراءة الجـدول المـدون أعـلاه قـراءة كميـة
فـبعض شـباب حـي المجاهـدين ، %8.33حيث بلغت الإجابة بأحيانا نسبة ، قراءة كيفية

ــ ى ســبيل المثــال كــانوا فــي كــل ســنة يقومــون بالتشــجير؛ لأنهــم يؤمنــون بــان الطبيعــة عل
،  بينمــا بلغــت الإجابــة (مقابلــة مــع مــواطن مــن حــي المجاهــدين)البســكرية تتطلــب ذلــك

 .%83.93، وسجلت الإجابة بأبدا نسبة % 9.35بنادرا نسبة 
معيار يحدد وهي أهم ، إن المساحات الخضراء تمثل رئة المدينة والعالم ككل

، و الاحتفال (37، ص ،0557عزوز كردون وآخرون، )التوازن بين الإنسان والبيئة
باليوم العالمي للشجرة دليل على أهمية المساحات الخضراء، وهو طريق لنشر الثقافة 
البيئية بين الأفراد مهما اختلفت مستوياتهم في مختلف الميادين والمجالات، وفي هذه 

والتي مثلت الإجابة بأبدا فيما يخص الاحتفال  ,%83.93ل نسبة الدراسة عندما نسج
بعيد الشجرة، ويرجع ذلك إلى قلة التنسيق حتى لا نقول عدمه بين مختلف مؤسسات 

 .الخ...التنشئة الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا المؤسسات الإعلامية
مــن يلحــق الضــرر  يبــين إن كــان المبحــو  يتــدخل عنــدما يشــاهد( 21)جــدول رقــم
 :بالأشجار
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 المجموع لا نعم البدائل
 330 37 308 التكرار
 355 8.33 93.83 %النسبة 

وهـــي   %93.83يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول أن الإجابـــة بـــنعم ســـجلت بنســـبة 
نســبة تــدل علــى أن أغلــب المبحـــوثين لا يرضــون بالمســاس بالأشــجار، أمــا المبحـــوثين 

الســلوك الــذي إن اســتمر سيشــكل خطــورة علــى كــل الــذين لا يحركــون ســاكنا أمــام هــذا 
، فـــالمواطن الـــذي لا يحـــرك ســـاكنا أمـــام هـــذا % 8.33البيئـــات؛ فقـــد قـــدرت نســـبتهم بــــ 

السلوك غير السوي هو مواطن لا يتمتع بروح المسؤولية، وهو مـواطن إن صـح التعبيـر 
صــعوبة أنــاني لأن عــدم النهــي عــن المنكــر هــو منكــر، فمشــكلة قلــة التشــجير بالمدينــة و 

المحافظــة عليهــا خاصــة مــن طــرف المــواطنين هــي إحــدى المشــكلات التــي تعــاني منهــا 
مدينـــة بســـكرة حاليـــا، إلـــى جانـــب نقـــص إطـــارات وأعـــوان المراقبـــة علـــى مســـتوى مديريـــة 

 (.مقابلة مع مسؤول مديرية البيئة لولاية بسكرة)البيئة
و إحـدى ركـائز فالشعور بالمسؤولية اتجـاه الأشـجار أو البيئـة بصـفة عامـة، هـ 

، والفــرد الــذي يهمــل (http://www.balagh. com)الثقافــة البيئيــة التــي تقــوم عليهــا
 .ركيزة من هذه الركائز تعتبر ثقافته البيئية شبه معدومة

 :يبين نوع تدخل المبحوثين عندما يشاهدون من يلحق الضرر بالأشجار( 21)جدول
رشاد البدائل  موعالمج إبلاغ الجهات المعنية نصح وا 
 330 53 300 التكرار
 355 53.39 93.05 %النسبة 

، -إلحـاق الضـرر بالأشـجار -ويتجسد عدم رضى السكان بهـذا السـلوك السـيئ
الذي يخل بالبيئة الحضرية والطبيعيـة بتـدخلهم عنـدما يـرون مـن يلحـق أي ضـرر وذلـك 
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رشاد الفاعل، وقد قدرت نسبة الذين يتدخلون قصـد النصـح وا لإرشـاد عن طريق نصح وا 
، فكيفيــة تحقيــق الــوعي البيئــي كمــا أشــرنا إليهــا ســالفا فــي الجانــب النظــري %93.05بـــ 

ليســت بــالأمر الســهل، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه ليســت بــالأمر المســتحيل، حيــث يمكــن 
تحقيـــق الــــوعي البيئـــي عنــــد الإنســـان متــــى تمـــت مراعــــاة التركيـــز علــــى تنميـــة الجانــــب 

ة احتـــرام البيئـــة، بالإضـــافة إلـــى مراعـــاة شـــعور الإيمـــاني عنـــد الإنســـان بخصـــوص أهميـــ
الانتماء الصـادق للبيئـة فـي النفـوس، إلـى جانـب العمـل علـى نشـر المفـاهيم والمعلومـات 

يصـــــالها بمختلـــــف الطـــــرق والوســـــائل التربويـــــة، التعليميـــــة، الإعلاميـــــة وكـــــذا ، البيئيـــــة وا 
 .(http://www.saois.net)الإرشادية لكافة شرائح المجتمع

رت نسبة الذين يتدخلون للحد من هـذا السـلوك بـإبلاغ الجهـات المعنيـة بينما قد
؛ وهــــي نســــبة ضــــئيلة جــــدا إذا ماقارناهــــا بالــــذين يتبعــــون أســــلوب النصــــح %3.39بـــــ 

 .والإرشاد
 :يبين الاهتمام بالمساحات الخضراء من خلال سقيها( 22)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 73 03 37 73 التكرار
 355 03.85 30.05 33.05 03.37 %النسبة 

إن المحافظـــة علـــى المســـاحات الخضـــراء ســـمة حضـــارية وســـلوك بيئـــي رشـــيد، وعمليـــة 
ومـــن ، المحافظـــة علـــى المســـاحات الخضـــراء تتجســـد مـــن خـــلال العديـــد مـــن الســـلوكات
ن خـلال خلال البيانات الكمية للسؤال الذي يدور حول الاهتمام بالمساحات الخضراء مـ

 03.37يتضح لنا أن النسب المئوية لم تكـن متباعـدة بـين الإجابـة بـدائما بنسـبة ، سقيها
كمـا نلاحـظ بـأن أعلـى نسـبة سـجلت كانـت فـي , % 03.83و الإجابة بأبدا بنسـبة , %
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،  بينما أقـل نسـبة سـجلت فكانـت فـي الإجابـة بنـادرا % 33.05الإجابة بأحيانا قدرت بـ 
 .%30.05قدرت بـ 

هــي الأشــجار التــي لا تحتــاج :" ين أكثــر الأشــجار انتشــارا بمدينــة بســكرةومــن بــ
إلى عمليـة  السـقي بصـورة دائمـة، وذلـك بحكـم أن منـاخ مدينـة بسـكرة منـاخ حـار، وهـي 

مقابلـة مــع ")منطقـة صـحراوية، بمعنــى مراعـاة البعــد البيئـي والاجتمــاعي لغـرس الأشــجار
 .( مسؤول فرع المساحات الخضراء لولاية بسكرة

يبـــين الاهتمـــام بالمســـاحات الخضـــراء مـــن خـــلال شـــراء المبيـــدات ( 23)جـــدول  رقـــم
 :الحشرية لمعالجتها 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 97 03 30 00 التكرار
 355 07.30 30.05 05.37 30.39 %النسبة 

 من خلال هذا الجـدول نلاحـظ أن الإجابـات جـاءت علـى الشـكل التـالي؛ حيـث
، بينمـا %05.37، تليهـا الإجابـة بأحيانـا بنسـبة %30.39سجلت الإجابـة بـدائما بنسـبة 
نلاحـظ  ,% 07.30، وقدرت الإجابة بأبدا بنسـبة %30.05قدرت الإجابة بنادرا بنسبة 

مــن خــلال هــذه القــراءة الكميــة لهــذا الجــدول أن الإجــابتين دائمــا ونــادرا جاءتــا متقــاربتين 
 .  ف ثقافة سكان الأحياءجدا؛ وهذا راجع إلى اختلا

وربمــا يعــود ســبب هــذا الــنقص حســب مــا جــاء علــى ســبيل المثــال علــى لســان 
هنــاك العديــد مــن الجمعيــات البيئيــة بولايــة بســكرة بصــفة :" رئيســة جمعيــة أحبــاب البيئــة

عامة، ومدينة بسكرة بصفة خاصة، ولكن هي جمعيات مناسـباتية فقـط إن صـح القـول، 
اء موضــوع هــام جــدا، وأغلــب الجمعيــات البيئيــة فــي الواحــد وموضــوع المســاحات الخضــر 

مـــن كـــل ســـنة تقـــيم نـــدوات وخرجـــات مـــع بعـــض أطفـــال ( مـــارس03)والعشـــرين مـــارس
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المــدارس مــن اجــل غــرس الأشــجار وذلــك مــن أجــل غــرس ثقافــة التشــجير لــدى الطفــل 
ــة مــع أســيا قريشــي، رئيســة جمعيــة أحبــاب")وبهــذا نعمــل علــى نشــر الثقافــة البيئيــة  مقابل

 (..البيئة
 :الاهتمام بالمساحات الخضراء من خلال محاورة الوالدين لأطفالهما( 24)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 58 37 38 30 التكرار
 355 57.30 58.33 70.37 73.83 %النسبة 

، (ديـدالوالـدين علـى وجـه التح) التـي يمكـن للأسـرة، يشكل الطفـل المـادة الأوليـة
ـــة مؤسســـات التنشـــئة الاجتماعيـــة أن يرســـخوا فيهـــا؛ حـــب الطبيعـــة، واحتـــرام البيئـــة  وبقي
بمختلف مكوناتها، فهو مستعد لتلقي واكتسـاب المهـارات والسـلوكات والعـادات الايجابيـة 

طــار العــيش فــالحوار بــين الوالــدين وأبنائهمــا يغــرس ثقافــة حــب الاهتمــام .اتجــاه الوســط وا 
بينمـــا  ,% 73.83ئـــة المجتمـــع؛ وهـــذا يفســـر نســـبة الإجابـــة بـــدائما بالشـــجرة التـــي تعـــد ر 

ـــى ـــة بأحيانـــا إل ـــادرا بنســـبة %70.37وصـــلت نســـبة الإجاب ـــة بن ، فـــي حـــين قـــدرت الإجاب
 %.7.30، لتليها الإجابة بأبدا بنسبة % 8.33

، وهنــاك اهتمــام مــن طــرف المــواطنين بخصــوص إنشــاء المســاحات الخضــراء
فـي السـنوات الأخيـرة تشـهد مدينـة :" د بالنسبة للفرد والبيئةوذلك نظرا لما تضفيه من فوائ

بسكرة اهتماما متزايدا مـن طـرف السـكان بالمسـاحات الخضـراء أو التشـجير، ومـا يجسـد 
هــذا الاهتمــام هــو الطلبــات المتكــررة علــى البلديــة مــن اجــل إعطــائهم شــجيرات لإعــادة 

مقابلـة مـع  ")ن الأطفـالكما يطالبون بوضع سياج من أجل حمايتها، خاصـة مـ، غرسها
 (.مسؤول فرع المساحات الخضراء لولاية بسكرة
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يبـــين تعـــاون الجيـــران فيمـــا بيـــنهم فيمـــا يخـــص ســـقي المســـاحات ( 20)جـــدول رقـــم
 :الخضراء
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
 330 33 33 38 35 التكرار
 355 39.38 38.50 70.37 33.77 %النسبة 

جـــدول الكميـــة بـــأن أعلـــى نســـبة مقـــدرة جـــاءت فـــي الإجابـــة توضـــح معطيـــات ال
، أما بقية الإجابات فقـد جـاءت متقاربـة وهـذا مـا تثبتـه النسـب التاليـة، %70.37بأحيانا 

، لتليهـا %38.50بينمـا بلغـت الإجابـة بنـادرا نسـبة , % 33.77الإجابة بدائما قدرت ب
 . %39.38الإجابة بأبدا بنسبة 

أجـــل ســـقي الأشـــجار هـــو ســـلوك حضـــاري يعكـــس  فالتعـــاون بـــين الجيـــران مـــن
الثقافـــــة البيئيـــــة، والشـــــعور بـــــروح المســـــؤولية الجماعيـــــة، ويبقـــــى الاهتمـــــام بالمســـــاحات 
الخضراء هو احد السبل المؤدية إلـى الحفـاظ علـى البيئـة بصـفة عامـة والبيئـة الحضـرية 

ظــر بصــفة خاصــة، وهــو أحــد أبــرز الســبل كــذلك المؤديــة إلــى جعــل المدينــة تتمتــع بمن
 .طبيعي يسر الناظرين

أما فيما يخص التنسيق بين مديريـة البيئـة وغيرهـا مـن الهيئـات والمصـالح فيمـا 
التنســيق :" يخـص حمايـة البيئـة كـان مـايلي علـى لسـان مـدير مديريـة البيئـة لولايـة بسـكرة

، بين مديرية البيئة ومختلـف الهيئـات والمصـالح يـتم عـن طريـق لجـان المتابعـة والتنسـيق
وم هـــذه اللجـــان بخرجـــات ميدانيـــة لمكافحـــة مختلـــف الأنشـــطة الضـــارة بالبيئـــة،  حيـــث تقـــ

ومديريــة البيئـــة لولايـــة بســـكرة تســـعى حاليـــا إلـــى تحســـين وخلـــق مســـاحات خضـــراء علـــى 
مقابلـة مـع مسـؤول مديريـة البيئـة  ")مستوى الولاية بصـفة عامـة و المدينـة بصـفة خاصـة

 (.لولاية بسكرة
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الوسائل المستخدمة من طرف الجمعيات البيئية فعلى سبيل المثال لا الحصر 
كالمعارض، والحملات التطوعية من بين أهم الوسائل الناجحة في نشر الثقافة البيئية 

 .( 385، ص 0558ميدني شايب ذراع، مزهود نوال، )بين أفراد المجتمع 
 :استخلاص النتائج

كحــي ، بســكرة مــن خــلال الدراســة الميدانيــة التــي أجريناهــا بــبعض أحيــاء مدينــة
مســكن، حــي  055مســكن، حــي المجاهــدين، حــي  303، حــي (الضــلعة ســابقا) فرحــات

الفجــر، ومــن خــلال المعطيــات البيانيــة الكميــة والكيفيــة التــي تــم التحصــل عليهــا توصــلنا 
 :إلى النتائج التالية التي سنحاول على ضوئها الإجابة على تساؤلات الدراسة

كن أن نستنتج من خـلال كـل ماسـبق أن هنـاك اهتمـام يم :نتائج التساؤل الفرعي الأول
قليــل بنظافــة الأحيــاء، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الثقافــة البيئيــة لــدى 
ســكان مدينــة بســكرة، مــاتزال فــي بــداياتها، هــذا مــن طــرف المــواطنين، أمــا فيمــا يخــص 

ـــى مظهـــر الحـــي مـــن خـــلال التنســـيق بين ـــاظ عل ـــين البلديـــة فهـــي تســـعى إلـــى الحف هـــا وب
 .الخواص فيما يخص رفع عدد العمال والشاحنات، فالبلدية تعاني عجز في هذا الشأن

  إن المستوى التعليمي يمارس دورا ايجابيا فـي المحافظـة علـى البيئـة، مـن خـلال مـا
يتمتـــع بـــه الفـــرد المـــتعلم مـــن قـــدرات تســـمح بنشـــر الثقافـــة البيئيـــة، ونحـــن نتفـــق مـــع 

الاجتماعيــة والحــد مــن أخطــار التلــو  فــي المجتمــع المشــاركة " -الدراســة الســابقة
المســتوى التعليمــي والاقتصــادي أن :" ؛  التــي أشــار فيهــا صــاحبها إلــى-"الحضــري

 ".والمهني يرتبط ارتباطا ايجابيا بأساليب المحافظة على البيئة
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  يــتخلص المواطنـــون مــن نفايـــاتهم المنزليــة بوضـــعها فــي أكيـــاس بلاســتيكية وقـــدرت
، و من المواطنين من يتخلص منها بشكل مبعثـر دون مراعـاة %30.39نسبتهم بـ 

 .%33.30أي شرط من شروط حفظ صحة المحيط وقد قدرت نسبتهم بـ 
  إن قلــة الحاويــات بالأحيــاء يــدفع بــالمواطنين إلــى وضــع قمامــاتهم المنزليــة بجانــب

 .الحاويات، أو رميها بجانب الأعمدة الكهربائية
 م من أجل تنظيف الأحياء، عن طريق المسـاعدة الماديـة تعاون المواطنين فيما بينه

والمعنوية يعكس المسؤولية الجماعية اتجاه نظافة أحياء المدينة؛ حيث قـدرت نسـبة 
 .%30.33مساهمتهم بـ 

 "الأحيــاء العشــوائية ومشــكلات البيئــة الحضــرية:" وقــد أكــدت الدراســة الســابقة
فــي مواجهــة أخطــار التلــوث تــرتبط  فــي إحــدى نتائجهــا؛ علــى أن المشــاركة الاجتماعيــة

بمجموعة من العوامل، والتي منها المستوى الثقافي والاجتمـاعي والاقتصـادي، ومسـتوى 
 .الوعي الاجتماعي بأخطار التلوث

  إن ظاهرة نبش القمامة المنزلية من قبـل بعـض الأفـراد، وبعـض الحيوانـات كـالقطط
ــــة الحضــــرية، و  ــــوث البيئ ــــى تل ــــؤدي إل تشــــويه الطــــابع الجمــــالي والكــــلاب الضــــالة ت

ويعــود ســبب تعــرض القمامــة المنزليــة للنــبش إلــى عــدة أســباب نــذكر منهــا ، للمدينــة
الفقــــر، عــــدم احتــــرام الســــكان لمواعيــــد مــــرور عمــــال النظافــــة، عــــدم مــــرور : مــــثلا 

 .شاحنات عمال النظافة في الوقت المحدد لها
 :نتائج التساؤل الفرعي الثاني

ـــون علـــى اســـتهلاك المـــاء بطريقـــة رشـــيدة مـــن نســـتنتج أن ســـكان مدينـــة بســـ    كرة يعمل
 : خلال
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 إصلاح تسربات المياه فور اكتشافها. 
 إبلاغ المواطنين لمؤسسة توزيع المياه حال اكتشاف تسربات الماء خارج المنازل. 
 محاولة المواطنين عدم ترك الحنفية مفتوحة قدر الإمكان. 
 م لسياراتهم من أجل المحافظة يستخدم المواطنون السطل بدل الخرطوم عند غسله

يفوق ( %33.30) على الماء، ولكن استعمالهم للخرطوم في أحيان كثيرة
 .استخدامهم للسطل

  تذكير الوالدين لأبنائهم بأهمية المحافظة على الماء هو أحد الأساليب المساعدة
 .على ترشيد استهلاك الماء

 يـــــة هــــو أحــــد الســـــلوكات اســــتخدام المــــواطنين للمــــاء داخـــــل الحمــــام بطريقــــة عقلان
 . المساعدة على ترشيد استهلاك الماء

كما نستنتج أيضا بأن سكان مدينـة بسـكرة يعملـون علـى اسـتهلاك المـاء بطريقـة رشـيدة، 
لأنهم يرون بأن تبذير الماء هو تبذير للمـال، وهـذا يـؤثر علـى اقتصـاد الأسـرة، وبالتـالي 

 .التأثير على المجتمع بمختلف أنظمته وبيئاته
 :ائج التساؤل الفرعي الثال نت

، نستنتج أن هناك اهتمام بالمسـاحات الخضـراء مـن طـرف سـكان مدينـة بسـكرة
وكــــذا الجهــــات المعنيــــة، وهــــذا مــــا أكدتــــه لنــــا النتــــائج الكميــــة المتحصــــل عليهــــا، وكــــذا 

 .المقابلات التي أجريناها مع أهل الاختصاص، وما لاحظناه من تشجير بالمدينة
نقاط التي تؤكد بأن الاهتمام بالمساحات الخضـراء موجـود، وهناك العديد من ال

ولكنه مازال لم ينضـج بعـد بالشـكل الكـافي الـذي يـدعو إلـى الاطمئنـان علـى حـال البيئـة 
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بصــفة عامــة، والبيئــة الحضــرية بصــفة خاصــة، خاصــة و أن مدينــة بســكرة تعــد مدينــة 
  -:صحراوية

  فيمــا يخــص الاعتنــاء بالمســاحات أن المــواطنين يحملــون البلديــة المســؤولية الأولــى
مـــن ناحيـــة شــرائهم المبيـــدات الحشـــرية  %07.30الخضــراء وقـــد قـــدرت نســبتهم ب 

 .اللازمة لمعالجة الأشجار
  الحوار بين الوالدين و أبنـائهم بخصـوص غـرس ثقافـة الاهتمـام بالأشـجار التـي تعـد

و  % 73.83 رئــة العــالم يعكــس ثقافــة الوالــدين البيئيــة وهــذا مــا تــدل عليــه النســبتين
70.37%. 

  رشــاد مــن يلحــق الضــرر بهــا؛ دليــل إن الــدفاع عــن المســاحات الخضــراء  بنصــح وا 
علــى أن هنــاك اهتمــام بالمســاحات الخضــراء،  وقــد قــدرت نســبة هــؤلاء الأشــخاص 

 .%93.05الذين يتبعون أسلوب النصح والإرشاد ب 
 ل علــــى تعـــاون المــــواطنين فيمــــا بيــــنهم مــــن أجــــل ســــقي المســــاحات الخضــــراء  دليــــ

الاهتمـــام بهـــا، وعلـــى الـــروح الجماعيـــة التـــي يتحلـــون بهـــا، وقـــد قـــدرت نســـبة هـــذا 
 .% 70.37التعاون ب 

  إن عــدم تــذكر المــواطنين لتــاريخ اليــوم العــالمي لعيــد الشــجرة و المقــدرة نســبتهم ب
وهــذا راجــع لضــعف التنســيق بــين الجمعيــات البيئيــة والهيئــات الرســمية ، 38.35%

 .وان كان هناك تنسيق فهو تنسيق مناسباتي لا أكثر وكذا المواطنين، حتى
) دور المجتمـــــع المـــــدني فـــــي حمايـــــة البيئـــــة:" كمـــــا أشـــــارت الدراســـــة الســـــابقة 

؛ إلـى أن جميـع الجمعيـات البيئيـة تحتفـل بالمناسـبات المتعلقـة (الجمعيات البيئية نموذجا
لجمعيـــات البيئيـــة بالبيئـــة بطـــرق مختلفـــة،  وأن عمليـــة التنســـيق بـــين الهيئـــات الرســـمية وا
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غير كافية، كما أكدت الدراسة أيضا علـى أن عمليـة التنسـيق بـين الجمعيـات فيمـا بينهـا 
 .غير كافية
 :خاتمــــة
بواقع الثقافة البيئية في :" بعد تناولنا للجانبين النظري والميداني للدراسة المعنونة     

إلى الإجابة على تساؤلات ، والتوصل "دراسة ميدانية بمدينة بسكرة -المجتمع الحضري
هي جملة التصورات والسلوكات الايجابية التي الدراسة، نستخلص بأن الثقافة البيئية 

يقوم بها الأفراد من أجل الحفاظ على البيئة والمجتمع، وأن الثقافة البيئية حتى تنتشر 
وتسود كافة شرائح المجتمع هناك مصادر عديدة تستنبط منها، ويكتسب من خلالها 
المواطنون المعارف والمهارات والسلوكات التي يجب أن تجسد على أرض الواقع حتى 
يتفادون الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنجم عن غياب الثقافة البيئية في الأوساط 

 .الاجتماعية
سكان مدينة بسكرة يساهمون في وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن 

اء؛ من خلال كيفية التخلص من القمامة المنزلية، واحترام المحافظة على نظافة الأحي
مواعيد عمال النظافة، تعاون المواطنون فيما بينهم من أجل تنظيف أحيائهم، وتقديم 
المساعدات اللازمة سواء كانت مادية أو معنوية من أجل الحفاظ على نظافة وجمال 

لحد من ظاهرة نبش القمامة الحي، إلى جانب إتباع أسلوب التوعية، النصح الإرشاد ل
 .المنزلية

كما يعملون على ترشيد استهلاك الماء من خلال إصلاح تسربات الماء فور 
اكتشافها، محاولة عدم ترك الحنفية مفتوحة عند القيام بعمل ما، استخدام السطل بدل 
خرطوم الماء لغسل السيارة، بالإضافة إلى تذكير الأطفال بضرورة ترشيد استهلاك 
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الوضوء، ) اء، إلى جانب محاولتهم استهلاك الماء بطريقة عقلانية داخل الحمامالم
 ....(.تنظيف الأسنان، الاستحمام

كما يساهم سكان مدينة بسكرة في المحافظة على المساحات الخضراء؛ عن 
طريق التشجير، وسقاية ومعالجة الأشجار، و الدعوة إلى عدم إلحاق الضرر 

 .بالأشجار
معطيات الإحصائية المتحصل عليها،  ومن خلال مالاحظناه يمكن والى جانب ال

أن الثقافة البيئية مازالت في بداياتها، وتحتاج إلى الكثير من الجد والاجتهاد  القول
 .حتى تصل إلى المستوى المطلوب الذي يحفظ صحة المجتمع والبيئة على حد سواء

سين واقع الثقافة البيئية من ومن أجل حماية البيئة والمجتمع؛ يجب العمل على تح
 :خلال

  التنسيق الفعلي والفعال بين كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ومؤسسات
 .المجتمع المدني لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة

  جعل لكل حي جمعية تحاول أن تنشط على مدار السنة من أجل تثقيف وتوعية
 .المواطنين للحفاظ على البيئة والمجتمع

  الطفل حيثما كان في النشاطات البيئية؛ طبعا وفقا لسنه ومستواهإشراك. 
 تفعيل نشاط المؤسسات العاملة في الحقل البيئي. 
 إدراج الثقافة البيئية في البرامج التعليمية. 
  التعريف بعلاقة التأثير والتأثر بين الإنسان والبيئة عن طريق البحوث الأكاديمية

 .والحصص الإذاعية والتلفزيونية
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 : قائمة المراجع
 الكت  : أولا
، دار حامـد -دراسـة فـي التربيـة البيئيـة -الإنسـان والبيئـة(: 0557)راتب السـعود .3

 .عمان، الأردن
نحـو دور الخدمـة الاجتماعيـة  (:دون سنة)عصام توفيق قمر، سحر فتحي مبروك .0

 .المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصرالبيئية,  في تحقيق التربية
التنشئة الاجتماعيـة والسـلوك الانحرافـي لتلميـو المدرسـة (: 0553)عامرمصباح  .3

 .، دار الأمة، الجزائرالثانوية
 المجلات العلمية:ثانيا
ـــر(: 0557)عـــزوز كـــردون وآخـــرون .3 ـــي الجزائ ـــة ف ـــى الاوســـاط  -البيئ ـــاثير عل الت

، مخبـر الدراسـات والأبحـاث حـول المغـرب والبحـر الطبيعية واسـتراتيجيات الحمايـة
 .،يض المتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، مصرالاب

الاســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة البيئـــة (: 0558)مزهــود نــوال، شــايب ذراع ميــدني .0
، العـــدد الثـــاني، آفـــاق علميـــة، مكتبـــة بـــين السياســـة المحـــدودة والثقافـــة المفقـــودة
 .الرشاد، المركز الجامعي تنمراست، الجزائر

، رسـالة المسـجد، العـدد فـي تنميـة البيئـة المنهج القرآنـي(: 0553)يحي محمـودي .3
 .الأول، السنة الرابعة، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، أكتوبر

 الرسائل الجامعية: ثالثا
دور إدارة الجـــــودة الشـــــاملة فـــــي المؤسســـــة (: 0559-0558)ســـــمية عمـــــراوي .3

-سـكرةب -لوطايـة -دراسة حالة مرك  الملـح -الاقتصادية للمحافظة على البيئة
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اقتصــاد : مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم الاقتصــادية، تخصــص ,
وتســـيير مؤسســـة، كليـــة العلـــوم الاقتصـــادية والتجاريـــة وعلـــوم التســـيير، قســـم العلـــوم 

 .الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
 الوثائق الرسمية: رابعا
ــ(: دون ســنة)وزارة تهيئــة الإقلــيم والبيئــة .3 ، المخطــط جــوان 10وم العــالمي للبيئــة الي

 .التوجيهي لتسيير النفايات الصلبة الحضرية، مديرية البيئة لولاية بسكرة
ماؤنا ثروتنـا (: 0559)وزارة الموارد المائية، وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء .0

 .-الجزائر -، ورقلةفلنحافظ علي 
 المقابلات: خامسا

: على الساعة،0535 -53 -58: بتاريخمع مواطن من حي فرحات،  مقابلة .3
35:35- 33:55. 

: على الساعة، 0535-50-08: مقابلة مع مسؤول مصلحة النظافة، بتاريخ .0
58:35- 59:30.  

: على الساعة، 0535-50-08: مقابلة مع مسؤول مصلحة النظافة، بتاريخ .3
58:35- 59:30. 

: الساعة على، 0535-50-33:مسكن، بتاريخ055مقابلة مع مواطنة من حي  .7
33:35- 30:55. 

: ، على الساعة53/53/0535: مقابلة مع مسؤول مديرية البيئة، بتاريخ .0
59:55- 59:35. 
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: ، على الساعة0535-50-35: مقابلة مع مواطنة من حي الفجر، بتاريخ .3
30:35– 33:55. 

: على الساعة، 0535-50-33:مسكن، بتاريخ055مقابلة مع مواطنة من حي  .3
33:35- 30:55. 

، على 0535-50-39: ، بتاريخ303بلة مع مواطن من حي مقا .8
 .59:70 -59:35:الساعة

: على الساعة، 35/50/0535: مقابلة مع مواطن من حي المجاهدين، بتاريخ .9
33:55. 

، على 53/53/0535: مقابلة مع مسؤول مديرية البيئة لولاية بسكرة، بتاريخ .35
 .59:35 -59:55: الساعة

: حات الخضراء لولاية بسكرة، بتاريخمقابلة مع مسؤول فرع المسا .33
 .35:35 -35:55: ، على الساعة53/53/0535

، 57/53/0535: بتاريخ، مقابلة مع أسيا قريشي، رئيسة جمعية أحباب البيئة .30
 .33:55 -37:35: على الساعة

: مقابلة مع مسؤول فرع المساحات الخضراء لولاية بسكرة، بتاريخ .33
 .35:35 -35:55: على الساعة، 53/53/0535

، على 53/53/0535: مقابلة مع مسؤول مديرية البيئة لولاية بسكرة، بتاريخ .37
 .59:35 -59:55: الساعة
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 المواقع الإلكترنية: سادسا
ًالأساسية،علي الدريوسي،  .1 ًومهامها ًالبيئية خاص بأخبار البيئة،  الثقافة

على .13/14/2115:بتاريخ .eco.com4http://www:نقلا عن1/2جزء

 .12:41:الساعة

2. http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/200

9.15:49:20 

3. http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/200

9.15:49:20 

 http://www.balagh. com:نفلا عن الثقافةًالبيئيةًلماذاًنحنًبحاجةًإليها؟ .4

 .13/11/2118:بتاريخ

نقلا ، تنميةًالوعيًالبيئيًوكيفيةًتحقيقهًأهميةصالح بن علي أبو العراد،  .5

 http://www.saois.net/oat/arrad/65.htm15-11-2008-10:15:عن
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بين  (الحدث)معيار تحديد سن المسئولية الجنائية للطفل  
 م8101الشريعة الإسلامية وقانون الطفل السوداني 

 

 

 اعـــــــــداد
 بدرالدين  عبدالله أبكر/ د

 جامعة غرب كردفان -اذ القانون المشاركأست



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  76

بين الشريعة  (الحدث)معيار تحديد سن المسئولية الجنائية للطفل  
 م8101الإسلامية وقانون الطفل السوداني 

  ـــــــداداعــ                                                 
 بدرالدين  عبدالله أبكر/ د

 :مستخلص البح 
تناول هذا البحث معيار تحديد سن المسئولية الجنائية للطفل الحدث بين 

م متناولًا في ذلك تعريف مفهوم المسئولية 0535الشريعة الإسلامية وقانون الطفل 
يز في هذه الدراسة الجنائية في اللغة العربية والاصطلاح الفقهي والقانوني، وتم الترك

القرآن الكريم )على المعايير الحقيقية لتحديد سِّن المسئولية الجنائية من الأدلة الشرعية 
م وتبين لنا 3993وآراء الفقهاء وما أخذ به القانون الجنائي السوداني ( والسنة النبوية

لآراء من خلال الدراسة أنه أخذ بالمعيارين اللذان نصت عليهما الأدلة الشرعية وا
ما قانون الطفل  م 0535الفقهية المتمثلة في الأمارات الطبيعية للبلوغ والسِّن العمرية، وا 

أيضاً لم يخالف ما جاءت به السنة النبوية في تحديد سِّن المسئولية الجنائية فأخذ 
بمعيار السِّـن العمرية في تحديد سن المسئولية الجنائية، ويهدف البحث إلى بيان 

اءت به الأدلة الشرعية بشأن معيار تحديد سِّن المسئولية الجنائية وتوضيح ما ج
للحدث ومدى موافقة ذلك للقوانين السودانية السارية المتمثلة في القانون الجنائي 

وأهم النتائج التي استخلصت من هذا البحث لا يوجد  .م0535م وقانون الطفل 3993
ائية بين الشريعة الإسلامية والقانون تعارض بشأن معايير تحديد سِّن المسئولية الجن

الجنائي من جهة وبين قانون الطفل والشريعة الإسلامية والقانون الجنائي من جهة 
 .أخـرى
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Abstract:  

    This research took the criterum of the child responsibility between 

the islamic law and the child law in 2010 taken the knowledge of 

calibrators responsibility concept in Arabic language and Idiosyncratic 

law with consent rating on this study to limit the age of the calibrators 

responsibility from the legal states and Quran and militate in favor and 

the Ideas of jurists and what has been done by Sudanese calibrators 

law in 1991. Thus it appears from the study that the calibrators Law 

depended on the two criteriums which have been depended on them 

that pretended the signs of pubertal  in additon to the pubertai adult 

hood. But the childhood law agree with what has been done by militate 

in favor to limit the age of calibrators responsibility.  

  The aims: It aims to appear what has been done by legal according to 

the calibrators law in 1991 and the law and responsibility of the 

childhood hood in the field of Sudanese law multistate in calibrators 

law in 1991 and the law of the childhood in 2010.  

   The results: No object in the field of the criterum of calibrators 

responsibilities and islamic law with calibrators law , the childhood 

law and the islamic law.  

 : مقدمــة
تعتبر المسئولية من لوازم الحياة الإنسانية فحينما كان الإنسان كانت مسئوليته       

ن كانت المسئولية  وهي الضابط لعلاقته سواء مع نفسه أو مع غيره أو مع ربه وا 
مختاراً ومدركاً الجنائية تعني أن يتحمل الإنسان نتائج أفعاله المجرمة التي يأتيها 

لمعانيها ونتائجها فالإدراك الكامل والاختيار لا يتأتيا إلا بعد اكتمال مدارك الإنسان 
وقدرته على فهم طبيعة أفعاله حتى يصبح أهلًا  لتحمل آثار المسئولية ولا يكون ذلك 
إلا ببلوغه سن الرشد أو سن المسئولية الجنائية، ومن الصعب الجزم بالسن التي يصل 

ها الناس إلى درجة النضج العقلي وحتى شرعنا الحنيف لم يحدد سن المسئولية في
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الجنائية بعمر معين بل حددها بالبلوغ وهي العلامات والأمارات الظاهرة المعلومة، 
ومن هنا جاءت العناية بالصغار وهم الأطفال، ولكن كانت التشريعات والأنظمة 

الخاصة بهم مع المراعاة لسنهم ومستوى  الوضعية حريصة على سن القوانين والأحكام
تفكيرهم فإن الشريعة الإسلامية هي التي وضعت قواعد هذا الاهتمام وأسسه حيث 
فرقت بين الصغير والطفل والبالغ في المسئولية الجنائية نظراً للتفاوت الذي نتج عنه 

وانين التي تفاوت في القصد إلى الأمور وتقدير نتائجها، وجاء المشرع السوداني بالق
تحكم هذه الشريحة في المجتمع فهل أخذت هذه القوانين بما جاءت به الشريعة في 
تقدير وتحديد سن المسئولية الجنائية للصغار ولكل ما ذُكر رأينا أن نسلط الضوء على 

 .هذه الدراسة
  -:أهمية الموضوع

طفل الحدث من تكمن أهمية الموضوع باعتبار أن تحديد سن المسئولية الجنائية لل -3
المسائل القانونية التي ثار الجدل حولها خاصة بعد تشريع قانون الطفل لسنة 

 .م0535
توضيح المعيار الراجح والذي جاءت به الشريعة الإسلامية لتحديد سن المسئولية  -0

الجنائية للطفل الحدث مع الأخذ في الاعتبار ما نصت عله القوانين السودانية 
 .   علقة بتدابير الأحداث حتى نتمكن من معرفة مدى التوافق بينهماالمعمول بها والمت

تمكين أهل الاختصاص والمهتمين بالمجال القانوني من الاطلاع على معايير  -3
تحديد سن المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين السودانية المعمول بها 

 (م0535وقانون الطفل  –م 3993القانون الجنائي )
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جمع التطبيقات المتشابهة والمتعلقة بسن المسئولية الجنائية للأحداث من مظان  -7
 . الكتب الفقهية والأدلة الشرعية ومقارنة ذلك بما نصت عليه القوانين السودانية

 :أسبا  اختيار الموضوع 
هية تأصيل معايير تحديد سن المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والآراء الفق -3

 .م والمتعلقة بسن المسئولية الجنائية0535قياساً بنصوص قانون الطفل 
إبراز مدى موافقة النصوص القانونية لما جاءت به الشريعة الإسلامية والآراء  -0

 .الفقهية بشأن تحديد سن المسئولية الجنائية للطفل الحدث
يد سن المسئولية قلة الدراسات المتعلقة والمتخصص في المعايير الشرعية لتحد -3

 .الجنائية للطفل الحدث وما جاءت به القوانين السودانية المعمول بها
  -:أهداف البح 

ضبط مفهوم معايير تحديد سن المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين  -3
 .السودانية المعمول بها

سلامية وما جاء به بيان وتوضيح المعايير الأساسية التي أخذت بها الشريعة الإ -0
الفقه الإسلامي في معايير تحديد سن المسئولية الجنائية مقارنة ذلك بسن المسئولية 

 . م0535الجنائية في قانون الطفل 
جمع ما يتعلق بمعايير تحديد سن المسئولية الجنائية في الأدلة الشرعية والآراء  -3

يد أهل الاختصاص وأهل الفقهية والنصوص القانونية في بحث محكم وميسر حتى يف
 .التشريع في السودان
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 : منهج البح 
أن ما يصلح لهذه الدراسة هو منهج التحليل الوصفي والاستقرائي وهذا ما تم إتباعه   

- :على النحو التالي
 . عزو الآيات إلى سورها مع بيان أرقامها -أ

ة مع عدم إهمال تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من المصادر والمراجع الأصلي -ب
 .المعاصر منها

 استخلاص أهم النتائج والتوصيات وفهرست المصادر والمراجع -ج
- :مشكلة البح 

تكمن مشكلة البحث في تحديد معيار سن المسئولية الجنائية والذي نصت على     
م، وما 0535الأدلة الشرعية والآراء الفقهية ثم قياس ذلك بما جاء في قانون الطفل 

لى الميعارين في تحديد المسئولية الجنائية إذا كان بالسن العمرية أم البلوغ يترتب ع
ظهار ما هو أفضل من وجهة النظر الشرعية والعلمية  .وظهور العلامات الطبيعية وا 

- :أسئلة البح 
 .ما هي النصوص الشرعية التي وردت في تحديد سن المسئولية الجنائية -3
م وقانون الطفل 3993ة التي أقرها القانون الجنائي ما هي سن المسئولية الجنائي -0

 .م0535
 \.ما هي أوجه الإختلاف بين معايير تحديد سن المسئولية الجنائية -3
 .ما هو المعيار الأصلح للطفل الجانح البالغ هل الأخذ بالسن العمرية أم بالبلوغ -7
 .ما معنى المسئولية الجنائية فقهاً وقانوناً وأساس ذلك -0
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- :طة البح خ
 :تحتوى خطة البحث على خمسة مباحث على النحو التالي   

ويحتوى . مفهوم المسئولية الجنائية في اللمة والاصطلاح والقانون: المبح  الأول
 على 

 تعريف المسئولية الجنائية في اللمة العربية: المطل  الأول
كل كلمة بيان أولًا  بيان مفهوم المسئولية الجنائية كمصطلح مركب يستلزم إفراد   

 . معناها اللغوي
وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية ولسان العرب، كلمة : فكلمة مسئولية في اللغة 

وَسَوْفَ )ومنها قوله تعالى  (3).سأل يسأل سؤالاً : يُقال: مسئولية مشتقة من مادة سـأل
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ )وقال تعالى   (3)(مْ تَعْمَلُونَ وَلَتُسْأَلُن  عَم ا كُنْتُ )وقوله تعالى  (0)(تُسْأَلُونَ 

   (7)(لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِن  الس مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى : ورد ذكرها كذلك في السنة النبوية   

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع عن أهل بيته وهو : )الله عليه وسلم قال
مسئول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد 
الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن 

 (0)(.رعيته

                                                           
م، باب السن، 1988لعربي، بيروت، لبنان، ط، ، دار إحياء التراث ا2محمد بن مكرم علي بن منظور، لسان العرب،ج (1)

 144مادة سأل، ص
 .44سورة الزخرف، الآية  (2)
 . 93سورة النحل، الآية  (3)
 .136سورة الإسراء، الآية  (4)
 (.584)، حديث رقم 114م، الجزائر، ص 2112، ط 8أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ج (5)
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قال حتى الذ نَبُ عليه جناية، أي جره إليه، يُ : بمعنى الجر والتناول: أما الجناية لغة   
وجنى جناية بمعنى  (3).أجنيتها جني و أجنيتها تناولتها من شجرتها: وجنيت الثمرة

 (3).جره إليه: أذنب ومنه جنى على نفسه وجنى على قومه وجنى على فلان بمعنى
 معنى المسئولية الجنائية في اصطلاح الفقهاء وشروطها: المطل  الثاني

لم يظهر مصطلح المسئولية الجنائية في أبحاث وكتب فقهاء الشريعة الإسلامية     
بالرغم من اهتمامهم الكبير بالموضوعات التي تتعلق بالاعتداء على حقوق الآخرين 
والموضوعات التي تتعلق بشخصية المعتدي مما يشير إلى حداثة هذا المصطلح وعدم 

نجد الفقهاء المعاصرون عرفوا المسئولية الجنائية  تداوله بالمعنى المراد حديثاً ولكن
  (8)..(ثبوت نسبة الجريمة إلى المجرم الذي ارتكبها)بأنها 

تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو )وعرفت أيضاً بأنها  
  (3)..(مدرك لمعانيها ونتائجها

  -:النحو التالي وجاء تعريف الجناية في الفقه منفرداً على    
  (0)". كل فعل محرم حل  بالنفس والأطراف والمال: " عرّفها الأحناف/ 3
إتلاف مكلف غير حربي نفس إنسان معصوم الدم أو عضوه أو : "عرفها المالكية/ 0

 (3)".اتصالًا بجسمه أو معنى قائم به، أوجبه عمداً أو خطئاً بتحقيق أو تهمة

                                                           
 ،394ص. ، باب الجيم، مادة جنى، مرجع سابق2ان العرب جابن منظور، لس (6)
 .141، ص 1إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، ج (7)
(8)

 71ط،ص.محمد شريف فوزي مبادئ التشريع الجنائي الاسلامي،القاهرة،د 
(1)

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، جعبدالقادر عودة،التشريع الجنائي  الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي.د 

 392م،ص1998لبنان، ط 
(2)

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 8، شرح فتح القدير،ج"ابن الهمام"كمال الدين محمد عبدالواحد،  

 . 344هـ، ص 1416
(3)

 . 2، دار الفكر للطباعة والنشر، مصر، ص8محمد الخراشي، شرح الخراشي على مختصر خليل، ج 
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 ".أما زهقة للروح أو مبينة للعضو: " وقال الشافعية عن الجناية/ 3
بأنها كل فعل عدوان على النفس أو المال أتى العرض بما : " وعرفها الحنابلة/ 7

تلافاً   (7)".يحصل بالتعدي على الأبدان والجنايات على الأموال غصباً ونهباً وخيانة وا 
  -:وأما شروط المسئولية الجنائية فقد ورد ذكرها على النحو التالي  
أن يكون الفاعل للفعل الجرمي إنساناً، فغير الإنسان لا يسأل عما يصدر من  -3

الأفعال الضارة، فإن وقع منه الضرر فإنه لا يسأل عن ذلك، إلا أن يستعمل كآله 
ـل  .فتكون المسئولية على المُستعمِل لا على المستعم 

داً أو عدماً فغياب لأن العقل هو مدار التكليف، يدور معه وجو : أن يكون عاقلاً  -0
العقل مانعاً من موانع التكليف، وبالمقابل فهو مانع من موانع المسئولية الجنائية، وأن 

 (0).الأهلية لا تثبت إلا لمن كمل عقله
أن يكون مختاراً متمتعاً بالإرادة الحرة حين ارتكابه الجريمة لأن المكره والمضطر  -3

يسألان مدنياً لأن المسئولية المدنية لا تتطلب لا يسألان في الشريعة الإسلامية ولكن 
 (3).توافراً للإرادة في إحداث الضرر

 معنى المسئولية الجنائية في القانون : المطل  الثال 
لم تورد التشريعات السودانية تعريفاً محدداً لمفهوم المسئولية الجنائية بل اكتفت فقط   

يد الأفعال التي يجرمها القانون، كما بالشخص الذي تقوم عليه تلك المسئولية، وتحد
حددت تلك التشريعات موانع المسئولية الجنائية وأسباب الإباحـة التي إذا توافرت في 

                                                           
(4)

 .22م، ص1997، دار المعرفة بيروت، لبنان،ط 4الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، جمحمود  
(5)

 .339ت، عمـــان، ص.أبو البركات عبدالله بن أحمد النسقي، شرح المنار وحواشيه في علم الأصول ، د 
(6)

الجامعية للطباعة، مصطفى إبراهيم الزلمي، موانع المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، بغداد،الدار .د 

 .43م، ص2115ط
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م 3993من القانون الجنائي السوداني ( 8)، فالمادة (3).الفعل ترفع عنه صفة التحريم
  -:نصت على الآتي

 .لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار  -3
 (0).لا مسئولية إلا على فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو فعل يرتكب بإهمال -0

حيث وضعت هذه المادة القاعدة العامة للمساءلة الجنائية وذلك بتحديدها للشخص 
الذي تقوم قبله المسئولية الجنائية وهو المكلف العاقل البالغ والذي تتوافر لديه الحرية 

ريعات السودانية المانعة للمسئولية الجنائية والتي وعرضت كذلك التش (3).والاختيار
  (7).يمكن تحقيقها في أفعال الصغير وفاقدي التمييز بسبب السكر والاختلال العقلي

وأسباب إباحة الأفعال التي نص القانون بتجريمها ولكن لتوافر بعض الظروف 
تحمل "بأنها  وقد عرفها المعاصرون (0).الخاصـة تدخل القانون بنص آخر بإباحتها

الفرد الفاعل أياً كانت سواء أكان إنسان أو غير إنسان، مختاراً أو غير مختار، مميز 
ولكن يعتبر هذا المعنى بعد تطو المفاهيم القانونية بعد الثورة " أو غير مميز

فكان تعريف المسئولية الجنائية عند فقهاء القانون هو نفس معناها عند  (3).الفرنسية
عة الإسلامية ولا يخالفهم إلا أولئك الذين يقيمون نظرية المسئولية القائمة فقهاء الشري

تلك القضية القانونية التي تتكون أساساً من "على فلسفة الجبر وعلى ذلك عُرِّفت بأنها 
تدخل إرادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشرة بفعل قوانين 

                                                           
 .219م، معلقا  عليه، ص 1991د أحمد علي إبراهيم حمو، القانون الجنائي السوداني .أ (1)
 .م1991من القانون الجنائي ( 8)المادة  (2)
 .128م، ص 1991يس عمر يوسف، النظرية العامة للقانون الجنائي، .د (3)
 .7عة من المسئولية الجنائية،صمصعب الهادي بابكر، السباب المان.د (4)
 .212م معلقا  عليه، ص1991د أحمد عليي إبراهيم حمو، القانون الجنائي السوداني .أ (5)
 .334،مرجع سابق ، ص  1عبدالقادر عود، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي، ج.د (6)
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ن الاجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه الطبيعة أو وضع الحياة أو القواني
 (3)".هو الشخص الذي يجب أن يتحمل هذا العبء

أسا  المسئولية الجنائية وأسبابها في الفق  الإسلامي وما علي  : المبح  الثاني
  -:القانون السوداني ويحتوي علي 

 .أسا  المسئولية الجنائية في الفق  الإسلامي: المطل  الأول
ل التعريف بمعنى المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والذي عرفها من خلا  

تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدركاً لمعانيها "بأنها 
- :ومن هنا يتضح أنها تقوم على ثلاث أسس أو أركـان هـي (3)"ونتائجها

 .أما بطريق الإيجاب أو السلب( محظوراً )أن يأتي الإنسان فعلًا محرماً  -3
 .أن يكون الفاعل مختاراً  -0
 .أن يكون الفاعل مدركاً  -3
المسئولية )وقد اختلف علماء الكلام في الإسلام حول أساس تحمل التبعية    

- :إلى ثلاث مذاهب فيما يتعلق بحرية الإرادة هي( الجنائية
التوحيد، والعدل، : صول هيحيث يقوم هذا المذهب على خمسة أ: مذهب المعتزلة -أ

والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف، واعتبر أصحاب هذا 
المذهب مبدأ حرية الاختيار أساساً للتكليف والمسئولية الجنائية استناداً على فكرة 
العدل الإلهي مع أن يكون الإنسان مسئولًا عن ما يفعل أو يحاسب عما لا يريد، وأن 

وأن علماء المعتزلة قد  (0).ما يوقع على الإنسان من جزاء إنما يؤسس على أهليته

                                                           
 .19م، ص2111 2قاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طعلي أحمد راشد، التجريم والمسئولية الجنائية، ال.د (7)
 ، 339ص.عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي، مرجع سابق.د (1)
 .3م، ص1999عادل يحي قرني، النظرية العامة للأهلية الجنائية، القاهرة، المركز العربي للطباعة .د (2)
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فرضوا للإنسان إرادة مختارة اختياراً مطلقاً، لذلك كانت محاسبة الله للنفس على ما 
 . ارتكبت

ذهب أصحاب هذا المذهب إلى إنكار حرية الإنسان في : مذهب الجبرية -ب
نكار المسئولية والجزاء وبالتالي لا قدرة للإنسان في  الاختيار، وقالوا بحرية السلوك وا 

الاختيار وتوجيه الإرادة إلى ارتكاب الفعل والإحجام عنه عندهم، أي أفعال الإنسان 
عندهم لا تقتدر وفق بواعثه ولكنها إرادة الله التي تملي عليه ذلك وما هو إلا أداة 

 .والشام في العصر الأمـويلتنفيذ تلك الإرادة وظهر هذا المذهب في العراق 
ذهب هؤلاء إلى أن للإنسان قدرة ولكن لا تأثير لقدرته بجوار : مذهب الأشاعرة -ج

الله، وله أفعال والله خالقها، ولم يفترض أصحاب هذه المذهب الإرادة المطلقة للإنسان 
لم ينفوا عنه كل الاختيار بل الأفعال لله والعب له فيها الكسب الذي يختار به 

 (3).يريدو 
لا تعطلت الشرائع وألغيت الأوامر والنواهي، ومما تقدم   ولهذا فهو مسئول عن فعله وا 

من آراء علماء الكلام حول مسألة تحمل التبعية أو المسئولية الجنائية فإن غالبية 
الفقهاء والأصوليون اتجهوا إلى تأكيد حرية الإرادة الإنسانية ومبدأ المسئولية الجنائية 

قية، أي بمعنى أن للإنسان قدراً من الاختيار يستطيع به أن يتحمل تبعات ما والأخلا
  (3).يفعل و يكون عليه جزاء ما يكسب

 
 

                                                           
 .416 -415مد أبوزهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، بيروت، صالإمام مح (3)
 11المرجع السابق، ص  (1)
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 أسا  المسئولية الجنائية في القانون : المطل  الثاني
تناولت القوانين السودانية المتعاقبة الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الأشخاص   

دها الواردة في شأن المسئولية الجنائية بموضعين هامين، أولهما الجنائية، واهتمت قواع
تحديدها وتحديد الشخص الذي يقوم قبله تلك المسئولية بجانب تحديد الأفعال المجرمة 

من القانون ( 8)قانوناً، وثانيهما هو موضوع موانع تلك المسئولية وقد نصت المادة 
- :م على الآتي3993الجنائي لسنة 

 .لية إلا على الشخص المكلف المختارلا مسئو  -3
   (0).لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد  أو يرتكب بإهمال -0
  (3)ومن هنا يمكن القول بأن أساس المسئولية الجنائية يتمثل في   

 .إتيان فعل محرم بنص القانون - أ
 .أن يكون الفاعل بالغاً عاقلاً  -ب
 .ية الفعلأن يكون الفاعل مدركاً لماه -ج

ولا مسئولية في القانون دون توافر تلك الشروط المتقدمة وقد تباينت أسس    
( 3)المسئولية الجنائية في القوانين المتعلقة بالأحداث السودانية فقد نص في المادة 

كل ذكر أو أنثى دون : م على أن الحدث هو3983من قانون رعاية الأحداث لسنة 
الحدث الذي لا تقل سنه عن عشر سنوات ولم يكمل : جانحالثامنة عشرة من عمره، وال

  (7).ثماني عشرة سنة والذي ارتكب فعلًا مخالفاً لأحكام أي قانون جنائي

                                                           
 .م1991من القانون الجنائي ( 8)المادة  (2)
 .71، 2م، ص 2116محمد خليفة حامد ، موسوعة المنشورات الجنائية دراسة قانونية تطبيقية فقهية مقارنة، .د (3)
 . م1983نة من قانون الطفل لس( 3)المادة  (4)
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كل ذكر أو أنثى دون "بأنه " الطفل"م فقد عرّف 0557أما قانون الطفل لسنة     
" الجانح"يه، والثامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المطبق عل

يقصد به كل طفل أتم السابعة من عمره ولم يبلغ الخامسة عشرة من عمره عند ارتكابه 
  (3).فعلًا مخالفاً للقانون

بأنه كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة " الطفل"م فقد عرّف 0535أما قانون الطفل    
عشرة من عمره  عشرة، والطفل الجانح هو كل طفل أتم الثانية عشرة ولم يبلغ الثامنة

  (0).عند ارتكاب فعلًا مخالفاً للقانون
ويترتب على ذلك أن سِّن عدم التمييز تختلف، ففي القانون الأول عسر سنوات ثم    

صارت في القانون الثاني سبع سنوات وفي الأخير رفعت إلى أثني عشرة سنة، ذلك 
الثامن عشرة حيث يصل  مع اتفاق القوانين الثلاثة على نهاية مرحلة الطفولة ببلوغه

 .الحدث إلى المسئولية الجنائية الكاملة بوصوله إلى البلوغ وكما العقل والإدراك
 أسبا  المسئولية الجنائية في الفق  الإسلامي والقانون: المطل  الثال 

هو الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله : السبب في الفقه عند جمهور الفقهاء    
وهو  ما جعله الشارع علامة على مسببه بحيث يلزم من  (3).لحكمالشارع أمارة لوجود ا

وعلى هذا الأساس فإن سبب  (7).وجود السبب وجود المسبب ومن عدمه عدمه
المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي هو ارتكاب المعاصي، أي إتيان المحرمات التي 

الوجود الشرعي إذن حرمتها الشريعة الإسلامية وترك الواجبات التي أوجبتها، ف

                                                           
 .م2111من قانون الطفل لسنة ( 4)المادة  (1)
 م 2111من قانون الطفل لسنة ( 4)المادة  (2)
 .54م، ص2116محمد أبو زهرة، أصـول الفقه، القاهرة، دار الفكر،  (3)
 .91عبدالوهاب خلاف، أصول الفقه، ص (4)



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  89

ولذلك لابد أن تتوافر  (0).للمسئولية الجنائية متوقف على وجود العصيان وعدمه عدمها
 :الشروط التالية في الفعل حتى يكون سبباً للمسئولية الجنائية

 .أن يكون الفعل محظوراً شرعاً ومعاقباً عليه -3
 .أن يقع الفعل المحظور تعدياً بغير حق شرعي -0
 .ة بين الفعل والنتيجةأن تتحقق السببي -3
  (3).أن تتوافر لدى الجاني نية العمد في ارتكاب المحظور -7
وكون المعاصي سبباً للمسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية لأن نصوصها     

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ )لقوله تعالى  (3).وردت مؤكدة لمبدأ لا تكليف إلا برسالـة وتبليغ
هَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا الْقُرَى حَت ى وقد جاءت الشريعة بأوامر  (0)...(يَبْعَثَ فِي أُمِّ

ونواهي واضحة وقد جاء البيان فيها على أمرين أحدهما حكم صريح واضح والآخر 
حكم غير صريح يفهم من خلال العلة التي صرّح بها النص، و ذلك من خلال 

كام بين مختلف فيه ومتفق عليه والمتمثلة في الكتاب مصادرها التي تعرف بها الأح
والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وذد الذرائع والاستصحاب 

وقد نصت الشريعة على جملة المعاصي  (3).والعُرّف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا
كلياً أو جزئياً كالقتل التي تؤثر على حياة الأفراد ومن ذلك ما يقع على نفس الإنسان 

يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي )أو إتلاف عضو ومن ذلك قوله تعالى 
ومنها ما يقع على المال كما  (7)...(الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْثَى بِالْأنُْثَى

                                                           
 .75م، ص 1996، القاهرة، مكتبة دار التراث العربي، محمد سالم عياد الحلبي، أساس التشريع الجنائي في الإسلام.د (5)
 .65عبدالحكم فودة، امتناع العقاب في ضوء الفقه والقانون، الينيا، دار الأيفي للتوزيع، ص.د (6)
 174ص .محمد أبوزهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ، مرجع سابق (1)
 .59سورة القصص، الآية (2)
 .98م، ص2119ين إبراهيم، علم أصـول الفقه، الخرطوم، شرطة مطابع العملة السودانية، ط د إبراهيم نور.أ (3)
 .187سورة البقرة، الآية  (4)
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ومنها ما يقع على العقل كما  (0)...(ارِقُ وَالس ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاوَالس  )في قوله تعالى 
إِن مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ )في السكر كقوله تعالى

  (3)(الش يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَل كُمْ تفُْلِحُونَ 
من القانون ( 8/3)مسئولية الجنائية في القانون تفهم من نص المادةأما سبب ال   

م بمعنى أنه لابد للفعل أن يكون محرم بنص القانون وغير 3993الجنائي السوداني 
 .لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار -3"مشروع، وذلك بنصها 

  (3).هماللا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإ -0
لا تحريم ولا " أي أنه لابد للفعل أن يكون محرم بنص القانون في ذلك وفقاً لمبدأ    

وهو ما يعبر عنه بمبدأ الشرعية وقد نص على ذلك  (8)"جزاء إلا بنص تشريعي سابق
لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة "م بنصه 0550دستور جمهورية السودان لسنة 

عن فعل لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع ليشكل عند  جنائية بسبب فعل أو امتناع
  (9).وقوعه جريمة بموجب القانون الوطني

أهمية الحد  المعتبرة لإجازة تصرفات  في الفق  والقانون ويحتوي :المبح  الثال 
 مفهوم الأهلية في اللمة العربية والاصطلاح: المطل  الأول,,  على
بح صالحاً قادراً على القيام بعمل معين، وهي الأهلية هي من تأهل تأهيلًا أي أص  

صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه وطلبه منه وقبوله إياه، يُقال رجل أهل لأن 
   (3)يكرّم، أي صالح للتكريم، وأهلية الإنسان لشيء هي صلاحيته له

                                                           
 .38سورة المائدة، الآية  (5)
 .91سورة المائدة، الآيــة  (6)
 م1991، القانون الجنائي 8/1المادة  (7)
 . م1991ب ، من قانون الإجراءات الجنائية /4أنظر المادة  (8)
 م2115من دستور جمهورية السودان  34/4المادة  (9)
 31،،مرجع سابق، ص13ابن منظور، لسان العرب،ج (1)
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أن تتوفر في الشخص صفات محددة يقدرهـا : بمعنى: أما الأهلية في الفقه الإسلامي  
صلاحية ثبوت الحقوق المشروعة للشخص ووجوبها عليه : ومعنى الأهلية. لشرعا

وتُعني أيضاً صلاحية الإنسـان للإلزام والإلتزام، أي ثبوت  (0).وصحة التصرفات منه
ويمر  (3).الحقوق المشروعة له أو عليه وصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعاً 

- :ليته تكمُن فيالإنسان بأربعة مراحـل بها تتكون أه
مرحلة كونه جنيناً فيكون صالحاً لثبوت أهلية الوجوب الناقصة ، أي يكون : أولاً 

صالحاً لثبوت الحقوق المشروعة فقط دون أن تترتب عليه واجبات فيثبت له بعض 
وأما مرحلة  (7).الحقوق مثل النسب، والميراث، والوصية بشرط أن  يتعصب حياً 

( الطفل)دأ بعد الولادة مباشرة وتستمر حتى بلوغ الصبي الصبا أو الطفولة فهي تب
السابعة من عمره وهنا تثبت للطفل غير المميز  أهلية الوجوب الكاملة وليست أهلية 

( الطفل)وأما مرحلة التمييز فتبدأ بعد بلوغ الصبي (0).أداء مطلقاً لقصور إدراكه وعقله
وقت محدد فقد يأتي مبكراً أو قد  سن السابعة وتستمر معه حتى بلوغه، وليس للتمييز

يتأخر ولذلك جعل الشارع سناً معينة له هي تمام السابعة والتي غالباً ما يميز فيها 
وقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية تصرفات الصبي  (3).الصبي في الحالات الطبيعية

  -:في هذه المرحلة إلى ثلاثة أقسام نظراً لأهليته على النحو التالي
رفات نافعة نفعاً محضاً مثل قبوله الهبة والوصية والوقف وهذه تصح لأنها تص -3

 .خير له عل كل حال

                                                           
 473ص . ،، مرجع سابق4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامـي وأدلته، ج (2)
 136محمد أبوزهرة، أصول الفقه، ، مرجع سابق، ص (3)
 .134مي، صمحمد أبوزهرة، نظرية العقد في الفقه الإسلا (4)
 166، مصدر سابق، ص2وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج (5)
 .494م، ص 1985محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود، بيروت  (6)
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تصرفات ضارة ضرراً محضاً مثل الهبة والصدقة والتبرعات لاخرين وهذه لا  -0
 .تصلح منه ولو أجازها الولي

تصرفات دائرة بين النفع والضرر وهذه تصح لكن يتوقف نفاذها على إجازة -3
  (3).ليالو 
وأما مرحلة البلوغ والرشد ففيها يكون الجسم والعقل أقرب إلى التمام فيكون الشخص    

صالحاً لثبوت الحقوق والالتزامات الشرعية أي تثبت له أهلية الأداء إذا بلغ رشيداً 
  (0).باتفاق الفقهاء
- :أقسام الأهلية في الفق  الإسلامي: المطل  الثاني

 : ة الإسلامية الأهلية إلى قسمين هماقسم فقهاء الشريع    
وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له كاستحقاق قيمة المتلف : أهلية الوجوب/ 3

أو هي صلاحية  (3).من ماله أو وجوبها عليه كالتزامه بثمن المبيع وعوض الغرض
وتنقسم هذه الأهلية بدورها إلى  (7).الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات

 :سمين هماق
. هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له: أهلية الوجوب الناقصة -أ

وتثبت للجنين فقط، وسبب ذلك فهو من وجهة يعد جزءاً من أمه، ومن جهة أخرى يعد 
إنساناً مستقلًا عنها، لذا تثبت له بعض الحقوق الضرورية النافعة مثل النسب والميراث 

  (0).ولا تلزمه الواجبات لغيره

                                                           
 .229م، ص1982، بيروت 2منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع،ج (1)
 496مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود، مرجع سابق،صمحمد  (2)
 473وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ، مرجع سابق، ص  (3)
 .8عبدالوهاب حلاف، الأهلية وعوارضها، ص  (4)
 .181ابن رجب الحنبلي، القــواعد، ص  (5)
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أهلية الوجوب الكاملة وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وتحمل  -ب
الواجبات، أو صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له أو عليه وتثبت له منذ ولادته حياً 

  (3).وتصبح بذلك أهلًا لإكتساب الحقوق وتحمل الواجبات
ه يعتد به شرعاً، وهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وج: أهلية الأداء/ 0

فيستوفي فيما يجب له ويؤدي ما يجب عليه و مناطها التمييز والعقل والإدراك ولا 
وجود لها لدى الجنين ولا الصبي قبل بلوغ سن التمييز وهي تمام سن السابعة وهي 

 :نوعان أيضاً 
أهلية الأداء الناقصة وهي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون -أ

يتوقف نفاذها على رأي غيره وتثبت هذه الأهلية للشخص في سن  البعض بحيث
 (3).التمييز

وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجه يعتد : أهلية الأداء الكاملة -ب
  (3).به شرعاً دون توقف على رأي غيره، وثبتت هذه لمن بلغ الحلم، أي للبالغ الرشـد

 قوانين السودانيةأقســام الأهلية في ال: المطل  الثال 
الأهلية بجميع أحكامها وأقسامها في القانون السوداني مطابقة لما في الشريعة     

الإسلامية، بل يفترض القانون السوداني أن الأصـل في الإنسان كمال الأهلية إلا في 
م 3987من قانون المعاملات المدنية ( 03)بعض الاستثناءات حيث نصت المادة 

 (0)"أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون كل شخص" على أن 

                                                           
 475، ، مرجع سابق، ص 4مي وأدلته، جوهبة الزحيلي، الفقه الإسلا (6)
 1368هـ، ص 1317عبدالعزيز النجار، كشف الأسرار على أصول الإمام البزدوي، الاستعانة،  (7)
 477، ، مرجع سابق، ص 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج (1)
 .م1984من قانون المعاملات المدنية السوداني ( 53)المادة  (2)
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وبالتالي يترتب على هذا النص أن كل شخص له القدرة على إجراء مختلف التصرفات 
القانونية، ولا يكون الشخص فاقداً ناقصاً للأهلية أو فاقداً لها إلا بنص قانوني، 

أو ناقصة، فالكاملة نصت عليه المادة  والأهلية عموماً في القانون السوداني إما كاملة
كل شخص يبلغ سِّن الرشد " م بنصها 3987من قانون المعاملات المدنية ( 00/3)

  (3).متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
كل يكون " م 3993من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ( 037)وقررت المادة   

وتشير هذه النصوص إلى ما  (7)"شخص كامل الأهلية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك
يُعرف بالأهلية الكاملة والتي يتمتع بها كل شخص بلغ الرشد القانوني وهي تمام 

  (0).الثامنة عشرة سنة قمرية
من قانون المعاملات ( 00/3/7)وأما الأهلية الناقصة فقد نصت عليها المادة    

لا يكون أهلًا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز " م بنصها 3987ية المدن
  (3).لصغر في السن، أو عته أو جنون، وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز

يكون الشخص " من قانون الأحوال الشخصية على ( 033)أيضاً نصت المادة     
 ."معتوهاً ( ب.  )زاً صغيراً ممي( أ)ناقص الأهلية إذا كان 

ويلاحظ أن المعتوه يختلف حكمه عن كل قانون، فالقانون المدني يعتبره فاقداً    
للأهلية، بينما قانون الأحوال الشخصية يعتبره ناقصاً لها وعلى هذا يعامل المعتوه في 

                                                           
 .م1984من قانون المعاملات المدنية ( 22/1)المادة  (3)
 .م1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ( 214)المادة  (4)
 .43م، ص2118 7أبوزر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة، ط.د (5)
 .م1984من قانون المعاملات المدنية ( 22/3/4)المادة  (6)
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القانون المدني على أنه فاقداً لها في حين يُعامل على أنه ناقصاً لها في قانون 
  (3).وال الشخصيةالأح
بأنها تحمل الإنسان نتائج "أما التشريعات الجنائية وهذا ما يعنينا فقد عُرفت الأهلية    

فالأهلية الجنائية   (0)".الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدركاً لمعانيها ونتائجها
يف وحتى هي أهلية أداء ومناطها هو العقل حتى يستطيع المكلف فهم وتنفيذ التكل

يكون مستحقاً للعقاب عند مخالفة التكليف وحتى يكون مستحقاً للعقاب عند مخالفة 
مجموعة الصفات الشخصية " التكليف وقد عرف الأهلية الجنائية فقهاء القانون بأنها 

أو العوامل النفسية التي يلزم توافرها في الشخص كي يمكننا نسبة الواقعة الإجرامية 
رادةإليه باعتباره أقت قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله : أو هي (3).رفها عن إدراك وا 
ويرى آخرون أن الأهلية الجنائية مفهوم طبي قبل أن تكون مفهوماً  (7).وتقدير نتائجها

قانونياً، فالطب يوفر المعطيات الفنية التي تحدد الوضع الصحي للعقل والجهاز 
هومها القانوني، أي صلاحيتها لتكون العصبي فإذا توافرت هذه المعطيات أعطت مف

  (0).مرتكزاً لقيام أو عدم قيام مسئولية الإنسان عن أفعاله
ومن خلال هذه التعريفات يتبين أن الأهلية الجنائية شرط لقيام المسئولية الجنائية،   

أي أن الإنسان لا يسأل مسئولية جنائية إلا إذا كان أهلًا للمساءلة ولا يكون ذلك إلا 
افر التمييز أو الإدراك وحرية الإختيار، فمفهوم المسئولية الجنائية للشخص تعني بتو 

صلاحية الشخص على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة الأعمال القانونية 
                                                           

 .75، 74م، ص 1995، الخرطوم 1المدنية السوداني، جمحمد صالح علي، شرح قانون المعاملات  (1)
 295، ، مرجع سابق، ص1عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي،ج (2)
 .285م، ص 2111، 3مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية، ط (3)
م، 1977نظام الجنائي في الشريعة والقانون، القاهرة، دار النهضة العربية عبدالفتاح مصطفى العيضي، الأحكام العامة لل (4)

 .517ص
 .54م، ص1992  2، مؤسسة نوفل، بيروت، ط2مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، المسئولية الجنائية، ج (5)
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التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً وتتحقق الجريمة بتوافر أركانها العامة بالإضـافة إلى 
 (3).توافر عناصرها الخاصـة

معايير تحديد المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية وما علي  : المبح  الرابع
- :ويحتوي على. القوانين السودانية

 معيار تحديد سن المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية: المطل  الأول
لشخص إن مرحلة المسئولية الجنائية الكاملة هي المرحلة التي يكتمل فيها إدراك ا  

وتمييزه وتكون ببلوغ الشخص سن الحلم أو سن البلوغ ويعرف البلوغ بأنه إنتهاء حد 
ليكون أهلًا للتكاليف الشرعية، أي تكتمل لدى المكلف أهلية الأداء الدينية  (3)الصغر

ذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَ )بالبلوغ وذلك لقوله تعالى  ا اسْتأَْذَنَ ال ذِينَ مِنْ وَاِ 
والمرجع والمعيار  (3)فجعل الاحتلام مخرجاً عن حد الصغر وموجباً للتكليف (0)(قَبْلِهِمْ 

 :في تحديد سن البلوغ أمران
هو المظاهر الطبيعية للشخص ويطلق عليها علامات البلوغ وهي تلك : الأمر الأول

ة أو الأنوثة، وعلامات البلوغ الطبيعية الأمارات الدالة على دخول الإنسان دور الرجول
تكمن في الاحتلام حيث اتفق الفقهاء أن البلوغ بالنسبة للفتى يكون بالاحتلام أو 

وأما إنبات شعر العانة  (7).الإنزال وبلوغ الفتاة يكون بالحيض أو الاحتلام أو الحبل
ق البلوغ من العلامات المشتركة بين الفتى والفتاة حيث يرى الأحناف عدم تحق

بالإنبات واستدلوا على ذلك بقولهم عدم التلازم بينهم في كل حال فوجب الرجوع إلى 

                                                           
 .64محمد محي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني، معلقا  عليه، الخرطـوم، ص.د (6)
 .153، ص 1415، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 6محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار، ج (1)
 .59سورة البقرة، الآية  (2)
 م،1984، 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط (3)
 .171م، ص 1986روت، دار الكتب العلمية، ط ، بي1علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع ج (4)
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وقال المالكية  (0).أمر يقين وهو علامات البلوغ الطبيعية الاحتلام والحيض والحبل
أما الشافعية فعندهم الإنبات دليل  (3).إنبات شعر العانة يعتبر دليل على البلوغ مطلقاً 

وأما الحنابلة يتحقق البلوغ بالإنبات لأنه قرين  (3).افر ومن جهل إسلامهالبلوغ للك
 (9)..(وَال ذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ )واستدلوا بظاهر قوله تعالى  (8).البلوغ غالباً 

وأصحاب هذا الرأي الذين يرون أن العلامات الطبيعية الظاهرة يثبت بها البلوغ 
ا المسئولية الجنائية، استدلوا بحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وبالتالي تثبت به

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحد وهو ابن أربع عشر سنة فلم " 
 (35)"يجزه ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة فأجازه

بن عمر عن عمره  فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدليل لم يسأل عبدالله   
فقط بالعلامات والأمارات الظاهرة حدد صلى الله عليه وسلم أن كان عبدالله بن عمر 

 .أهلًا للمسئولية أم لا
هو السِّن والسِّن ليس موقع اتفاق بين الفقهاء، كما : الذي يتحقق به البلوغ:الأمر الثاني

نت آراء فقهاء المذاهب أنه ليس موضع اتفاق بين الفتى والفتاة عند البعض منهم وكا
- :المشهورة على النحو التالي

إلى أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة  (0).والحنابلة (3).ذهب الشافعية: أولاا 
أن رسول الله " قمرية للذكر والأنثى، واستدلوا بحديث عبدالله عمر رضي الله عنهما 

                                                           
 153ص.، ، مرجع سابق6ابن عابدين، حاشية الدر المختار، ج (5)
 .87م، ص 1997، بيروت، دار الكتب، 4أحمد بن محمد الطحاوي، حاشية الطحاوي، ج (6)
 .331هـ، ص 1416، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  1ابي اسحق إبراهيم الشيرازي، المهذب، ج (7)
 .345هـ، ص 1415، بيروت، ط  4موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج (8)
 .58سورة النور، الآية  (9)
 .177، ص (2664)، حديث رقم 3صحيح البخاري، ج (11)
 .163ابي الحسن محمد الكتوبي، الفوائد البهية، بيروت، دار المعرفة للطباعة، ص (1)
 346، مرجع سابق، ص4ابن قدامة، المغني،ج (2)
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عشر سنة فلم يجزه ثم عرضه يوم صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحد وهم ابن أربع 
واستدلوا أيضاً بحديث أنس بن مالك  (3)"الخندق وهم ابن خمسة عشرة سنة فأجازه

إذا استكمل المولود خمس عشرة :" رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 (7)."سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود

  (0).ام ثماني عشرة سنةيرى المالكية أن البلوغ تم: ثانياا 
يرى الإمام أبوحنيفة أن البلوغ بالسن للغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع : ثالثاا 

وَلَا تقَْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا  بِال تِي هِيَ أَحْسَنُ حَت ى يَبْلُغَ )وذلك لقوله تعالى  (3).عشرة سنة
ي ثماني عشرة سنة فكان هذا حداً للسن في أن أشد الصب: وجه الدلالة   (3)..(أَشُد هُ 

مقابلة الحد بالطبيعة وهو القدرة على التناسل، ولكن الفتاة يسارع إليها بالبلوغ الطبيعي 
أقل من الحد الأدنى للغلام فكان بالضروري أن يكون الحد الأعلى لها أقل فقدر الفرق 

عشرة سنة سواء للفتى أو  وقد استدل المالكية على سن البلوغ ثماني (8).بسنة واحدة
الفتاة بما استدلهم الإمام أبوحنيفة على اعتبار أنه يرى أن سن البلوغ للفتى ثماني 
عشرة سنة، وخالفهم في سن البلوغ للفتاة حيث يرى أنه سبع عشرة سنة يكون نشأتها 

دراكها أسرع من الذكر  (9).وا 
 (35).اهريسن البلوغ تسع عشرة سنة وهو قول ابن حزم الظـ: رابعاا 

                                                           
 تم تخريجه، ص  (3)
 271، ، مرجع سابق، ص5محمد الحرشي، الحرشي على مختصر خليل، ج (4)
م، حديث 1989، دار الكتب العلمية، ط 3أحمد بن علي بن حجر، التخليص الخبير، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج (5)

 .116، ص1241رقم 
 172، مرجع سابق، ص ،7الكاساني، بدائع الصنائع، ج (6)
 .152سورة الأنعام، الآية  (7)
 .271م، ص 1977، 2، ط9شمس الدين أحمد، تكملة فتح القدير، ج (8)
 ، 218، ص 3الشيخ علي بن أبي بكر المرغنياني، الهداية، ج (9)
 .688، القاهرة، دار التراث، ص5ابن حزم الظاهري، المحلى، ج (11)
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 .م1001سن المسئولية في القانون الجنائي السوداني : المطل  الثاني
قم القانون الجنائي المراحل العمرية للإنسان المرتبطة بالمسئولية الجنائية إلى ثلاثة   

 .أقسام
تبدأ من الولادة وحتى السابعة ويسمى الصبي فيها غير مميز فهو في : المرحلة الأولى
يملك القدرة على فهم الخطاب ولا القدرة على الأداء وبالتالي فهو ليس  هذه المرحلة لا

نما من قبيل الأفعال  من أهل التكليف أو التأديب، وبالتالي فإن أفعاله لا تُعد جرائماً وا 
ولم يتدخل القانون في هذه المرحلة بإفراد أي تدثير  (3).الضارة المضمونة على ماله

أنه ليس أهل لتحمل المسئولية الجنائية وهذا ما أخذ به  العقوبة له شخصياً على أساس
فقهاء الشريعة الإسلامية، وبما أن القانون الجنائي السوداني انحاز لأحكام الشريعة 
فهو بالتالي في تناغم واضح معها في كافة أحكامه ومن بينها وضع الصغير غير 

زية، هذا لا يعني الضرورة المميز، فلا يطاله العقاب الجنائي ولا التدابير الاحترا
 (0).إعفاءه من المسئولية المدنية

مرحلة الصغير المميز وهي المرحلة التي تمتد من السابعة إلى : المرحلة الثانية
الثامنة عشر، فترفع الدعـوى على الصغير  ولكن التدابير التي توقع عليه تدابير 

هذه المرحلة عن جرائمه تتناسب مع صغره، إذن الغاية منه إصلاحه ولا يسأل في 
نما  مسئولية جنائية فلا يحد إذا سرق أو إذا زنا مثلًا ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح وا 

لا " من القانون الجنائي على ذلك بـ ( 9)حيث نصت المادة  (3).يسأل مسئولية تأديبية

                                                           
 .262م، ص 1977مبادئه الأساسية، مطبعة جامعة القاهرة  –انون الجنائي محمد محي الدين عوض، الق.د (1)
 26م، معلقا  عليه، ، مرجع سابق، ص 1991د أحمد علي حمو، القانون الجنائي السوداني .أ (2)
م، 2114م، الخرطوم، مطبعة جي تاون 1991بدرية عبدالمنعم حسونه، شرح القسم العام من القانون الجنائي السوداني .د (3)

 .38ص
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صلاح يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإ
الواردة في هذا القانون على من بلغ السابعة من عمره حسب ما تراه المحكمة 

  (7).مناسباً 
- :مرحلة اكتمال المسئولية الجنائية: المرحلة الثالثة

م أخذ بالمعيارين السن العمرية والعلامات 3993أخذ القانون الجنائي السوداني   
الشخص الذي يثبت "يث عرف البالغ بأنه الطبيعية في تحديد سن المسئولية الجنائية ح

ثبت بلوغه بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره، 
ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه علامات 

 (0)"البلوغ
ة النضج فالمشرع عوّل على أمارات البلوغ الطبيعية القاطعة بخروج الصبي من مرحل  

العقلي الناقص إلى النضج العقلي الكامل ولكن لم يعول على محض الحكم بأماراته 
الطبيعية بل أضاف إليها وأشترط أن يكون قد أكمل الخامسة عشر ليس مجرد بلوغها، 
ل المشرع بذات القدر على ظهور علامات البلوغ الطبيعية القاطعة لمن أكمل  ولم يعوِّ

دليلًا على بلوغ الحلم ذلك لأنه لا حاجة لظهور علامات  الثامنة عشرة من العمر
ونخلص  (3).البلوغ الطبيعية القاطعة وظهورها في هذه المرحلة من العمر هو الأكيد

م أخذ بالمعيارين معاً، حيث أخذ الإمام 3993إلى أن المشرع في القانون الجنائي 
ك أيضاً وأخذ من الجمهور أبوحنيفة بلوغ الثامنة عشر وهو المشهور عند الإمام مال

                                                           
 .م1991من القانون الجنائي ( 9)المادة  (4)
 .م1991من القانون الجنائي ( 3)المادة  (5)
 .64عبدالله الفاضل عيسى، المسئولية الجنائية في القانون السوداني، ص.د (1)
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حد البلوغ بالخامسة عشر إذا ما تأكد البلوغ في هذه السن بظهور العلامات الطبيعية 
 .للبلوغ

معيار تحديد سن المسئولية الجنائية في قانون الطفل السوداني :المطل  الثال 
 م2111

م كل شخص ل" م عرّف الطفل بأنه 0535نجد أن قانون الطفل السوداني لسنة    
كل " وعرف هذا القانون الطفل الجانح بأنه  (0)"يتجاوز سنه الثامنة عشر من عمره

طفل أتمّ الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلًا مخالفاً 
من نفس القانون بأن الذي يدعي بأنه ليس انتهك ( 0)وقد أوردت المادة .   (3)"للقانون

بذلك أو يثبت عليه ذلك لا يسأل جنائياً ما لم يبلغ الثانية  القانون الجنائي أو اتهم
  (7)عشر من عمره، بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون

م قد رفع سن المسئولية الجنائية بالارتفاع إلى 0535والملاحظ أن قانون الطفل    
نية عشرة من عمره بل يخضع لا يسأل جنائياً ما لم يبلغ الثا"سن الثانية عشر بنصه 

  (0)..."لتدابير الرعاية
ولكن إعفاء الحدث من المسئولية في هذه المرحلة لا يعفيه من المسئولية المدنية    

عن كل جريمة يرتكبها، فهو مسئول من ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب 
قاعدة الأصولية أن به غيره في ماله أو نفسه ولا ترفع منه المسئولية الجنائية، لأن ال

                                                           
 م2111من قانون الطفل ( 4)المادة  (2)
 م2114من قانون الطفل ( 4)المادة  (3)
 م 2111نون الطفل من قا( 5)المادة  (4)
 م 2111من قانون الطفل ( ل/5/2)المادة  (5)
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الدماء والأموال معصومة أي غير مباحة وأن الأعذار الشرعية لا تهدر الضمان ولا 
 (3).تسقطه ولو أسقطت العقوبة

كل فعل سبب ضرراً " من قانون المعاملات المدنية  ( 338)وقد نصت المادة    
( 339)ة ونصت  كذلك الماد" للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز

إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز وتعذر الحصول على التعويض "على 
فنجد أن  (3)"من ماله جاز للمحكمة أن تلتزم من هو مسئول عنه بمبلغ النصوص

م ذكر فيه المشرع بأن المسئولية تقع على الشخص المكلف 3993القانون الجنائي 
عمره وظهرت عليه الأمارات الطبيعية المختار، أي شخص أكمل الخامسة عشر من 

القاطعة بالإضافة إلى كونه عاقلًا فهنا يكون مسئولًا مسئولية كاملة عن أفعاله التي 
م تغير الوضع 0557تشكل جرائم ويعاقب عليها، ولكن بعد صدور قانون الطفل 

ولو بالنسبة للمرحلة العمرية ما بين الخامسة عشر من العمر والثامنة عشر منه فحتى 
ظهرت عليه علامات البلاغ لم يكن مسئولًا مسئولية جنائية كاملة بل توقع عليه 

م تصدى 0535عقوبات الطفل الجانح، وكلها تدابير احترازية، وبصدور قانون الطفل 
حيث أخذ   (0).كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره" لتعريف الطفل بأنه 

فل دونما اعتبار لعلامات البلوغ الطبيعية المشرع بمعيار السن فقط في قانون الط
ذَا بَلَغَ )المتفق عليها كالاحتلام والتي أقرتها الشريعة الإسلامية مصداقاً لقوله تعالى  وَاِ 

 (3)...(الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا 

                                                           
 611، ص، مرجع سابق، 1عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج (6)
 .م1984من قانون المعاملات المدنية ( 139 -138) المواد  (1)
 251م، معلقا  عليه، ص، مرجع سابق، 1991د أحمد علي حمو، القانون الجنائي .أ (2)
 .59سورة النور، الآية  (3)
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ة م الساري قد حسم مساءل0535ونجد أن المشرع السوداني في قانون الطفل    
الطفل الذي يدعي أنه انتهك القانون " نصت على ( ل/0)الطفل الجنائية فمثلًا المادة 

ولا يسأل جنائياً ما لم يلغ الثانية عشر من .. الجنائي أو يتهم أو يثبت عليه ذلك 
عمره بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً لأحكام قانون الطفل، وقد عرف هذا القانون 

لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلًا مخالفاً الطفل بأنه كل شخص 
التدابير التي يمكن أن تنزل وتوقع ( 39 -38)للقانون ولقد أفرد قانون الطفل المواد 

   (7).على الطفل الجانح وليس بينها العقوبات البدنية أو السالبة للحرية
المتعلقة ( كتاب والسنةال)ومما تقدم وبعد استعراضنا لكافة النصوص الشرعية    

بتحديد معيار سن المسئولية الجنائية للحدث وبعد استعراضنا لنصوص القانون 
م 3993م وجدنا أن كلا من القانون الجنائي0535م وقانون الطفل 3993الجنائي 

م أخذا بما جاء في الشريعة الإسلامية وأقوال الفقهاء فيما يتعلق 0535وقانون الطفل 
ولية الجنائية بالقانون الجنائي أخذ أمارات الطبيعة للبلوغ وبالسن كما بتحديد سن المسئ

منه في تعريفه للبالغ، ونجد أن قانون الطفل أخذ في تحديد ( 3)ورد ذلك في المادة 
سن المسئولية الجنائية فقط بالسن العمرية ولم نجد مخالفة في ذلك خاصة في 

ر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله استدلالنا بالحديث الذي رواه عبدالله بن عم
عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشر سنة فلم يجزه ثم عرضه يوم الخندق 

ن كان هذا الحديث يحمل المعيارين السن .. وهو ابن خمسة عشر سنة فأجازه  وا 
 والأمارات الطبيعية ولكن يؤخذ على الظاهر عندما ذكر عبدالله بن عمر بأنه أجازه

                                                           
 .268المرجع السابق،  (4)
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بعد خمسة عشر سنة، وعليه فلا توجد مخالفة شرعية فيما يتعلق بتحديد سن المسئولية 
 م0535م، وقانون الطفل 3993الجنائية في القانون الجنائي 

  -:الخاتمـة
قد تناولت موضوعاً من الموضوعات التي أثارت الجدل وسط القانونيين وكل        

م وذلك فيما يتعلق بتحديد 0535الطفل  من له صلة بالقانون خاصة بعد س ن قانون
سِّن المسئولية الجنائية ومعايير ذلك فقمنا باستعراض ذلك من النصوص الشرعية 

م، وذلك 0535م ثم قانون الطفل 3993ثم نصوص القانون الجنائي ( الكتاب والسنة)
ن حتى نقف على المعيار الحقيقي لسن المسئولية الجنائية، فتبين لنا أن معايير سِّ 

المسئولية الجنائية للطفل الحدث تكمن في الأمارات الطبيعية للبلوغ والسن العمرية 
م بأخذه بالمعيارين وأخذ قانون الطفل 3993وهذا ما سار عليه القانون الجنائي 

م بالسن العمرية لتحديد سن المسئولية الجنائية وهذا أيضاً مدعوم بنصوص 0535
 . شرعية كما ورد ذكرها

  -:نتائجأهــم ال
 .لا يُعاقب من يقترف أفعالًا جنائية مجرمة إذا لم يبلغ سِّن المسئولية الجنائية -3
انعدام المسئولية الجنائية عن الصغير المميز لا يعفيه من المسئولية لمدنية  -0

 .وتدابير الرعاية و الإصـلاح
المسئولية  م لم يخالف الشريعة الإسلامية في تحديد سِّن0535إن قانون الطفل  -3

 . الجنائية إنما أخذ بمعيار السِّن وذكر ذلك في نصوص السنة النبوية
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الأخذ بمعيار السن العمرية أكثر دقة تماشياً مع المبدأ الشرعي الناس سواسية  -7
م 0550كأسنان المشط ويتجانس مع نص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 

 .ن الناس سواسية أمام القانونمنه على أ( 33)والذي ينص في المادة 
لا يوجد تعارض بين قانون الطفل مع الشريعة الإسلامية من جهة وقانون الطفل  -0

والقانون الجنائي من جهة أخرى فيما يتعلق بسِّن المسئولية الجنائية وهذا ما بيناه من 
 . خلال البحث

 :أهــم التوصيــات
التي تنص على التدابير التي تتخذ في ضرورة تعديل بعض مواد القانون الجنائي  -3

من القانون حتى لا يظهر تعارض ( 9)حق الطفل الجانح كما ورد ذلك في المادة 
 .بشأن العقوبات التي تتقيد على الأطفال

على بعض التدابير ومن ضمنها  73م في المادة 3993نص القانون الجنائي  -0
م الذي منع 0535نون الطفل عقوبة الجلد فيجب كذلك تعديل ذلك حتى يساير قا

 .العقوبات القاسية جميعها
لابد من النظر للمرة الثانية في تحديد سِّن المسئولية الجنائية بطرق أكثر دقة  -3

وذلك استصحاباً للبيئة السكنية والأسرية للطفل خاصة وأن هناك شخص يكون عمره 
حبُلت وعمرها أقل من أقل من ثمانية عشرة سنة مع ذلك يكون بالغاً ونجد أنثى قد 

ثمانية عشر سنة، فلابد للمشرع أن يستصحب هذه الحالات وخاصة وأن بعضها أمام 
 .المحاكم



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  116

على المشرع في قانون الطفل ألا يأخذ بمعيار تحديد السن العمرية مما أخذ به  -7
م حيث أخذ بالمعيارين الأمارات الطبيعية والسن 3993المشرع في القانون الجنائي 

 . لكي يكون أكثر دقة –ية العمر 
التوسع في الدراسات والبحوث الميدانية العلمية، التي تتناول جرائم الأحداث  -0

وتحديد السِّن العمرية الغالبة في ارتكاب الجرائم حتى يتسنى للمشرع وضع معايير 
 .قائمة على الدراسات العلمية المأخوذة من الواقع العملي والعلمي

 
 :مراجعفهرست المصادر وال

 القرآن الكريم: أولاا 
 :كت  السنة النبوية: ثانياا 
 م 0550أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري الجزائر، ط   -3
أحمد بن علي بن حجر، التخليص الخبير في تخريج أحاديث الراخص الكبير، ط  -0

 .م3989
 :كت  الأصـول: ثالثاا 
الفقه، الخرطوم، مطابع العملة السودانية، د إبراهيم نورين إبراهيم، علم أصول .أ -3

 م0559ط
ابوالبركات عبدالله بن أحمد النسفي، شرح المنار وحواشيه في علم الأصول، ط،  -0

 عمان
 ط:عبدالوهاب حلاف، أصول الفقه، د -3
 م0553محمد أبوزهرة، أصول الفقه، القاهرة، دار الفكر  -7
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 م0553محمد أبوزهرة، أصول الفقه، القاهرة، دار الفكر  -0
 كت  اللمة العربية: رابعـاا 

 ط:إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات، المعجم الوسيط، د -3
 م 3998محمد بن مكرم علي بن منظور، لسان العرب، بيروت، لبنان ط  -0
 كت  الفق  : خامساا 

 .هـ3733ابن اسحق إبراهيم الشيرازي، المهذب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -3
 القاهرة، دار التراثابن حزم الظاهري، المحلى،  -0
 ط:ابن رجب، القواعـد ، د -3
 .ابن قدامه، الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت -7
 م3933أحمد بن محمد الطحاوي، حاشية الطحاوي، بيروت، دار الكتب العلمية  -0
 .م3933  0شمس الدين أحمدن تكملة فتح القدير، ط -3
 ط:الشيخ علي أبي بكر المرغيناني، الهداية، د -3
 هـ 3353عزيز النجار، كشف الأسرار على أصول الإمام البزدوي، الاستعانة عبدال -8
 ط.عبدالوهاب خلاف، الأهلية وعوارضها، د -9

علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، بيروت دار  -35
 .م3983الكتب العلمية، ط 

دار إحياء كمال الدين محمد عبدالواحد بن الهمام، شرح فتح القدير، بيروت،  -33
 هـ 3753التراث العربي 

 ط:محمد أبوزهرة، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، د -30
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محمد الخراشي، شرح الخراشي على مختصر خليل، مصر، دار الفكر  -33
 للطباعة والنشر

محمد أمين بن عابدي، حاشية رد المحتار، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان  -37
 هـ3730

التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية محمد مصطفى شلبي، المدخل في  -30
 .م3980والعقود، بيروت 

 3محمود الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار المعرفة بيروت، لبنان، ط -33
 م3933

 م3980منصور بن يوسف البهوتي، كشاف القناع، بيروت،  -33
 هـ3750موفق الدين عبدالله  بن أحمد بن قدامه، المغني، بيروت، ط  -38
، 7، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر بيروت، لبنان طوهبة الزحيلي -39

 .م3987
 :كت  شروحــات القانون: سادساا 

 م معلقاً عليه، الخرطوم 3993د أحمد علي إبراهيم حمو، القانون الجنائي .أ -3
 ط.م، د3993د حسن عمر يوسف، النظرية العامة للقانون الجنائي .أ -0
 .ة في الفقه الإسلامي بيروتالإمام محمد أبوزهره، الجريمة والعقوب -3
 م0558، 3أبوزر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة، ط. د -7
محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مادته الأساسية، مطبعة جامعة . د -0

 .م3933القاهرة، 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  119

بدرية عبدالمنعم حسونة، شرح القسم العام من القانون الجنائي .د -3
 .م0557ة جي تاون م، الخرطوم، مطبع3993السوداني

عادل يحي قرني، النظرية العامة للأهلية الجنائية، القاهرة، المركز العربي .د -3
 م 3999للطباعة،

، دار لايف (عبدالحكم فودة، امتناع العقاب في ضوء الفقه والقانون، المينيا.د -8
 للتوزيع 

 ط.عبدالفاضل عيسى، المسئولية الجنائية في القانون السوداني، الخرطوم د.د -9
 م0553، 0علي أحمد راشد، التحريم والمسئولية الجنائية، القاهرة، ط.د -35
 م0553  3مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة،ط.د -33
محمد خليفة حامد، موسوعة المنشورات الجنائية، دراسة قانونية، تطبيقية، .د -30

 .م0553فقهية، مقارنة 
نائي في الإسلام، القاهرة، مكتبة التراث محمد سالم عياد، أسس التشريع الج.د -33

 م3993العربي، 
 ط.محمد شريف فوزي، مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي، القاهرة، د.د -37
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 اشكالية اللامساواة في الحظوظ والفرص التعليمية في المدرسة 
  اعـــــــــداد                                              

 يــــان مالكــــحن/ د
                                                               : الملخص

ان المدرسة هي مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي اوكل اليها 
ل، المجتمع مهمة التربية والتعليم؛ وظيفتها نقل ثقافة المجتمع وعاداته من جيل إلى جي

بالإضافة الى عملية تصفية مختلف المعارف وتلقينها للأبناء وفق مراحل متدرجة، إلا 
أن بعض الباحثين في التربية لا يرون في هذه الوظيفة الظاهرة إلا قناعا للدور 
الحقيقي الذي تلعبه المدرسة في المجتمع، منهم من وصفها بالأداة الايديولوجية، 

اكد انها تمارس عنفا رمزيا ضد الطبقة الدنيا في ومنهم من شكك في نزاهتها، و 
المجتمع، وبالتالي فلا يمكن تحقيق اهم مبدأ من مبادئ وجودها؛ ألا وهو تعزيز 
. المساواة والعدالة في الفرص والحظوظ التعليمية لأبناء مختلف الطبقات الاجتماعية

ة اللامساواة في سنحاول من خلال هذه المقاربة النظرية، تسليط الضوء على اشكالي
 . الحظوظ والفرص التعليمية في المدرسة حسب ابرز الباحثين التربويين

 اللاتكافؤ، العنف الرمزي، الرأسمال الثقافي، اعادة الانتاج الثقافي :الكلمات المفتاحية
Abstract : 

The school is one of the institutions of socialization, which has been 

entrusted by the society with the mission of education; its function is to 

transfer the society’culture and customs from generation to generation, 

in addition to the process of filtering the various  knowledge and 

teaching it to children according to gradual stages. Except if, some 

researchers in education do not see in this post phenomenon but a 

mask for the real role played by the school in society, Some of whom 
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questioned its integrity, and asserted that it practiced symbolic 

violence against the lower class of society thus, the most important 

principle of its existence cannot be achieved: the promotion of equality 

and justice in the educational opportunities and opportunities of the 

children of different social classes. 

     Through this theoretical approach, we will try to highlight the 

problem of inequality in the chances and educational opportunities in 

the school, according to the most prominent educational researchers. 

Keywords: inequality, symbolic, violence, cultural capital, cultural 

reproduction. 

 :ةــــمقدم
بالرغم من الاهتمام المبكر لبعض العلماء والباحثين في علم اجتماع التربية 
بالمدرسة والوظائف الحساسة التي تقوم بها، الا ان هذا الاهتمام زاد بعد ارتفاع درجة 
التخصص الوظيفي في المجتمعات الحديثة، وزاد معه الوعي بمكانة المدرسة ودورها 

ككل، على اعتبار أنها عامل اساسي من عوامل الحراك  في البناء الاجتماعي
الاجتماعي ومصدرا هاما للرأسمال الثقافي؛ الا ان الاختلاف والصراع بين مختلف 
الاتجاهات النظرية التي تنظر كل منها للمدرسة بمنظور خاص؛ فمنها من تراها مجرد 

من وحدات النظام  ، ومنها من ترى أنها وحدة(الاتجاه الماركسي)اداة ايديولوجية
، أفرز عدة (الوظيفي-الاتجاه البنيوي)التربوي المتكامل، لها ادوار ووظائف تقوم بها

اطروحات مختلفة، إلا أنه أغلبها أجمع على وجود قضايا ومشكلات، تستوجب 
الدراسة والتحليل وحاولت بعضها طرح بعض الحلول الممكنة والبدائل، ولعل أهم 

عدم تكافؤ الفرص التعليمية، أو ما أسماه البعض  القضايا المطروحة مشكل
باللامساواة في الفرص والحظوظ التعليمية، سواء بين الذكور والاناث، المدن والقرى، 
الاحياء العشوائية والراقية بالإضافة إلى زيادة ظواهر سلبية كالتسرب والعنف المدرسي 
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في مقابل زيادة نسبة العاطلين  أو ما اسماه بعض الباحثين التربويين بالهدر التربوي،
 .عن العمل من خريجي المدارس والجامعات وغيرهما من المراكز والمعاهد التكوينية

وفي هذا الاطار سنحاول في هذه الورقة العلمية ان نعرض بشيء من 
التحليل أهم الاطروحات لأبرز المفكرين التربويين الذين تناولوا قضية اللامساواة في 

 .يمية في المدرسةالفرص التعل
 .المدرسة, اللامساواة, اللاتكافؤ, الفرص التعليمية: تحديد بعض المفاهيم: أولا
اختلفت التعاريف حول المدرسة في العديد من الكتب : مفهوم المدرسة -1-1

 .والتخصصات، سنورد فيما يلي بعضها
 :المدلول اللموي للمدرسة -أ

يُدَرِسُـــهُ : والتـــي تعنـــي دَرَسَ الكتـــاب ،"دَرَسَ "أُخـــذت كلمـــة المدرســـة مـــن الفعـــل 
. قــــرأت كتــــب أهــــل الكتــــاب: دَرَسْــــتَ . ودِرَاسَــــة، ودَارَسُــــه أي عنــــاده حتــــى انقــــاد لحفظــــه

. هـو الكتـاب: الموضع الـذي يـدرس فيـه، والمٌـدْرَاس: الْمَدْرَاس والمِدْرَاس. ذاكرته: دِرَاسَتَهٌ 
بيــت الــذي يــدرس فيــه القــرآن، وكــذلك ال: المَــدراس. الــذي قــرأ الكتــاب ودرســها: المٍــدْرَاس

: وجــاء فــي المنجــد فــي اللغــة العربيــة(. 353، ص3988: ابــن منظــور)مــدارس اليهــود
. هـــو تعلـــيم يعطيـــه مـــدرس أو أســـتاذ ويلقيـــه علـــى صـــف أو جماعـــة مســـتمعين: مـــدْرسُ 
ـــيم الجـــامعي العـــام أو الاختصاصـــي"–جمـــع مـــدارس : مدرســـة انطـــوان نعمـــة ")دار للتعل
يقصـــد بهـــا بنـــاء أو مؤسســـة تربويـــة محـــددة، : والمَدْرَســـةُ (. 708ص، 0555: وآخـــرون

ه فــــــــــي العلــــــــــوم  فالمدرســــــــــة والمــــــــــنهج مصــــــــــطلحان يعنيــــــــــان المضــــــــــمون نفســــــــــ
 (.99، ص3993: فريديريك معتوق")الاجتماعية

 :وجاء في قاموس علم الاجتماع في تعريف مصطلح المدرسة
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      « Ecole(sociologie de l’) : pour la sociologie, l’école est 

d’abord une institution qui remplit des fonction  globales 

d’intégration et de mobilité sociale, l’autonomie relative du 

système d’enseignement justifie cependant que l’on 

s’intéresse aussi à son organisation interne, à la spécifié de 

son action, qui consiste à transmettre dans le cadre d’une 

programmation délibérée, des ensembles de connaissances, de 

compétences et de dispositions aux jeunes générations, ainsi 

qu’aux attentes et aux pratiques des différents acteurs 

sociaux concernés par son fonctionnement »(Raymond 

Boudon :2005, P74). 

اء مفهــــــوم المدرســــــة حســــــب  ــــــدون"جــــــ ــــــم " ريمــــــون ب فــــــي قــــــاموس عل
اج  ام اجتمــاعي يتكـون مـن مجموعــة وظـائف؛ الإدمــ ا نظـ الاجتمـاع، علـى أنهــ
ـــة  ام تعليمـــي مســـتقل يضـــم مجموعـــات معرفي والحـــراك الاجتمـــاعي، وهـــو نظـــ

ال الجديــدة، هــدفها العمــ اءة الأجيــ ذا تعمــل علــى كفــ ل مــن أجــل اســتمرارية هــ
 .النظام

 :المدلول الاصطلاحي - 
اين الاتجاهــــات النظريــــة،  تباينــــت تعريفــــات المدرســــة وتحــــدياتها بتبــــ

احثين اليــوم  وبتنــوع تها، ويميــل أغلــب البــ ة فــي دراســ اهج البحــث الموظفــ منــ
ار ذلــــك التنــــوع ف إلــــى تعريــــ ا، وفــــي إطــــ ا اجتماعيــــ المدرســــة بوصــــفها نظامــــ

ة النظــري يمكــن اســتعرا ارة علــى بنيــ د تــ ة مــن التعريفــات التــي تؤكــ ض مجموعــ
 .المدرسة وتارة أخرى على وظيفتها

ا؛  مؤسسـة اجتماعيـة "يعرف أصحاب المـنهج التنظيمـي المدرسـة أنهـ
ا  أثير فـــي بنيتهـــ ا دون التـــ معقـــدة، لا يمكـــن إحـــداث التغيـــر فـــي أحـــد أجزائهـــ
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ا "الكليـــة ام معقـــد مـــن الســـلو "، ففريـــدريك هاتســـن يعرفهـــ ا نظـــ ك المـــنظم، بأنهـــ
ام الاجتمــاعي  ار النظــ ائف فــي إطــ الــذي يهــدف إلــى تحقيــق جملــة مــن الوظــ

ائم ا ". القــ ا" لارنولــد كلــو "أمــ نســق مــنظم مــن : "يصــف المدرســة علــى أنهــ
ا  العقائـــد والقـــيم والتقاليـــد، وأنمـــاط التفكيـــر والســـلوك التـــي تتجســـد فـــي بنيتهـــ

ة : شـــــهابعلـــــي أســـــعد وطفـــــة، علـــــي جاســـــم ال ")وفـــــي إيـــــديولوجيتها الخاصـــــ
 (.33، ص0557

مــــــن خــــــلال مجمــــــل التعــــــاريف أعــــــلاه؛ نجــــــد أن أصــــــحاب المــــــنهج 
ام اجتمـاعي مقعـد لأنـه يتكـون مـن "التنظيمي، عرفـوا المدرسـة علـى  ا نظـ أنهـ

نســـق مـــن الـــنظم كالعقائـــد والقـــيم والتقاليـــد التـــي تمثـــل مكونـــات الثقافـــة وفـــق 
ام ألا وهـ ام عـ و المجتمـع، إيديولوجية خاصة بها تقوم بوظائف في إطـار نظـ

ــــد بونســــون"فــــي حــــين نجــــد الباحــــث  ا" فردينان ــــى أنهــــ : يعــــرف المدرســــة عل
مؤسسة اجتماعية ضـرورية تهـدف إلـى ضـمان عمليـة التواصـل بـين العائلـة "

اة  ار الحيـــــ ا فـــــي إطـــــ والدولـــــة مـــــن أجـــــل إعـــــداد الأجيـــــال الجديـــــدة، ودمجهـــــ
ة ه حــد"فردينانــد بونســون"مــن خــلال تعريــف الباحــث ". الاجتماعيــ د ، نجــد أنــ

ـــة،  ـــين الأســـرة والدول ا حلقـــة وصـــل ب ة التـــي تمثلـــت فـــي كونهـــ أهميـــة المدرســـ
المجتمع  ه بـــ ة للـــنشء الجديـــد لإلحاقـــ ة التنشـــئة الاجتماعيـــ والتـــي تقـــوم بوظيفـــ

 .فيما بعد
ا  شـــبكة مـــن المراكـــز والأدوار "فيـــرى أن المدرســـة هـــي " شـــيبمان"أمـــ

ايي تم اكتســاب المعــ ا المعلمــون والتلاميــذ، حيــث يــ ر التــي تحــدد التــي يقــوم بهــ
اة الاجتماعيـــة تقبلية فـــي الحيـــ علـــي أســـعد وطفـــة، علـــي  ")لهـــم أدوارهـــم المســـ
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اء تعريــف شــيبمان للمدرســة علــى (. 33، ص0557: جاســم الشــهاب ا جــ هنــ
ائف؛ حيــث وضــح أن المراكــز والأدوار التــي يقــوم  اء لهــم وظــ ا بنــ أســاس انهــ

تقبلية فـــي  ا المعلمـــون والتلاميــــذ، هـــي التـــي تمــــنحهم أدوار مســـ المجتمــــع بهـــ
 .الذي ينتمون إليه

 :التعريف السوسيولوجي للمدرسة
اني  ا مــن الســـلوك الانســـ ا ورمزيـــ ا معقـــدا ومكثفــ تشــكل المدرســـة نظامــ
ــــة  ــــذي يــــؤدي بعــــض الوظــــائف الاساســــية داخــــل البنيــــة الاجتماعي المــــنظم ال

؛ ومنـه فالمدرسـة ( 38، ص0557: علي أسعد وطفة، علي جاسم الشـهاب)
ال التـي يقـوم عند السوسيولوجين في ال غالـب؛ هـي مجمـوع السـلوكيات والافعـ

ا الافــراد  اعلون)بهـ ام خــاص ( الفــ ال تكــون وفــق نظــ فــي المجتمــع، وهـذه الافعــ
ه فـــي حـــين يوضـــح معـــن خليـــل . متشـــعب، يتوافـــق وفلســـفة المجتمـــع وأهدافـــ

اءها بقصـد "العمر  أن مؤسسة التعليم هي جزء من المجتمع، اتفق علـى انشـ
ه ون ا تقــوم بتــوفير فــرص المحافظــة علــى ثقافتــ ا مــن جيــل لآخــر، أي أنهــ قلهــ

أثير  النمـــــو المناســـــبة، وهـــــي بهـــــذه الصـــــورة تعتبـــــر مـــــن أنشـــــطة عوامـــــل التـــــ
ة مــن  أ بعــد ســن السادســ ا للمنشــ ئة فيهــ دأ التنشــ ا تبــ ا مــ الاجتمــاعي، التــي غالبــ

ائر ة النظــ ئة الاســرة وجماعــ دأ بعــد تنشــ ار )عمــره، بتحديــد أدق تبــ : محمــد فوبــ
 (.33، ص0533

باحث أعلاه مفهوم المدرسة؛ كمؤسسة من مؤسسات التنشئة وضح ال
الاجتماعية، وعرفها من خلال وظيفتها وأسماها بالتنشئة المدرسية، ووصفها بانها 

 .تعتبر عاملا مؤثرا في تنشئة الابناء بعد سن السادسة أي بعد التنشئة الأسرية
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 :, اللاتكافؤ(لا مساواة في الحظوظ)مفهوم اللامساواة : ثانيا
في مؤلفه أن سيرورة التمدرس في الغرب ارتبط  محمد فوباروضّح الباحث 

بإشكالية لا مساواة الحظوظ ازاء التعليم، والمقصود باللامساواة في هذا الاطار، هو أن 
اتساع نطاق التعليم المؤسساتي الخاضع لإشراف الدولة، أُقترن بتفاوت الحظوظ ازاء 

قات الاجتماعية في المجتمعات الاوروبية، سواء التمدرس بين مختلف الفئات والطب
على مستوى الالتحاق بالتعليم أو مدة البقاء فيه، أو على صعيد النجاح المدرسي 

 (. 37، ص0533: محمد فوبار)والشعب
شخص الباحث محمد فوبار؛ مظاهر اللامساواة في المدرسة الاوربية، حيث 

ا المفهوم كونها المشرف الاول على أن الدولة هي التي عززت وأفرزت بسياستها هذ
المدرسة لتصبح هنا أداة ايديولوجية تحت سيطرتها، ومع اختلاف الطبقات الاجتماعية 
الاوروبية، اختلفت معها طريقة الالتحاق بالتعليم، وبالتالي نوع التخصص ومدته وحتى 

العربية تعزز  نسبة النجاح، إلا أننا نرى أيضا أن أغلب السياسات التربوية في البلدان
اللامساواة في الحظوظ المدرسية، وهذا من خلال العديد من المظاهر والتي على 
رأسها عدم توفر الاطارات من مدرسين متخصصين في المناطق النائية والصحراوية، 
وعدم وجود جميع التخصصات بالتساوي في كل المؤسسات التعليمية، مما يصعب 

يرغبون فيها، وغيرها من المظاهر التي تؤكد عدم  التحاق المتمدرسين بالشعب التي
وجود مساواة في الحظوظ الدراسية لدى جميع المتمدرسين، على اختلاف المراحل 

 .التعليمية والمستويات
بالإضافة إلى ما سبق؛ تعرض الباحث علي اسعد وطفة وزميله على 

وم تكافؤ الفرص ديمقراطية التعليم أو تكافؤ الفرص التعليمية؛ حيث وضحا ان مفه
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التعليمية يجد نفسه ويتمثل في صيغة مدرسة تفتح أبوابها للجميع على مبدأ التكافؤ 
والمساواة دونما تمييز بالمطلق، وتقتضي هذه الصيغة أن تقوم المدرسة باستيعاب 
جميع الاطفال في سن الدخول إلى المدرسة دون اعتبارات عرقية أو دينية أو طائفية 

وبالتالي فإن الديمقراطية التربوية تتجسد في ...لأي اعتبار آخر، أو جغرافية، أو
وبناء على هذا فإن غياب تكافؤ ... التوزيع العادل للخيرات التربوية بين افراد المجتمع

 (. 333، ص0535:معن خليل العمر") فرص التعليم يمثل انتهاكا للديمقراطية
والمساواة للفرص التعليمية، من خلال تحديد الباحثان أعلاه لمفهوم التكافؤ 

والذي ربطاه بالديمقراطية، يمكننا استنتاج أن اللامساواة واللا تكافؤ في الفرص 
التعليمية في المدرسة، يعني عدم وجود ديمقراطية في التعليم، بحكم أن المدرسة 
وظيفتها استيعاب جميع الابناء دون تمييز، ومن أهم مبادئها المساواة والعدل، وعلى 

ذا يمكن أن تكون المدرسة عادلة وديمقراطية في عملية استيعاب الاطفال والتحاقهم ه
بها، دون تمييز لا لأي اعتبارات كالعرق ولون البشرة ولا للطبقة، لكن السؤال المطروح 

 هل تبقى عادلة دائما؟ هل البقاء فيها مرهون بالأصلح والاجدر أو الاقوى؟
نفس المرجع، حيث يؤكدان أن مفهوم التكافؤ  هذا ما اثاره الباحثان أعلاه في

في فرص التعليم أثار جدلا فكريا واسعا بين مختلف الاتجاهات الفكرية والفلسفية، لا 
سيما فيما يتعلق بالدور الاصطفائي للمدرسة في المراحل العليا من التعليم، حيث تقوم 

امل اجتماعية مختلفة، المدرسة بعملية اصطفاء وفقا لمعايير الذكاء والاجتهاد ولعو 
وهذا يعني أن شروط الدخول المتكافئ إلى المدرسة لا يتضمن تأكيدا للممارسة 

، ص 0557: علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب)الديمقراطية في المدرسة
 (. 333-330ص
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سلط الباحث اعلاه الضوء على نقطة جوهرية في مسالة المساواة من عدمها 
لية الانتقاء التي تقوم بها المدرسة من خلال الاختبارات في الفرص التعليمية؛ فعم

ووضعها لمعايير خاصة وشروط، لا تمكن بعض الملتحقين بها من الاستمرار بها، 
إما بالإقصاء المباشر أو غير المباشر، مما يجعل مسالة المساواة التربوية 

يمية تطور، وأصبح إلا أن مفهوم تكافؤ الفرص التعل"والاجتماعية أيضا مسالة نسبية، 
الزامية التعليم ومجانيته، وبدأت كثير من البلدان تعتمد : يتجلى في مفاهيم جديدة مثل

اجراءات متطورة لتدعيم تكافؤ الفرص مثل صفوف التقوية، ووضع برامج خاصة 
للطلاب الذين يجدون صعوبات دراسية، وتقديم مساعدات مدرسية ومادية للأطفال 

: علي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب")ساط اجتماعية متدنيةالذين ينحدرون من أو 
 (. 333، ص0557

بالإضافة إلى ما سبق؛ أعطى الباحث عبد الكريم غريب مفهوم للتكافؤ 
وديمقراطية التعليم، ووضح أن المفهومان يمثلان مفهومين غاية في التجريد، ولقد 

اعية والسياسية، وكذا تطور تعريفهما عبر الزمن في علاقة مع التحولات الاجتم
اتسم هاذان المفهومان بضرورتهما للدولة  39تحولات المدرسة نفسها، وفي القرن 

وللطبقة المتوسطة الصاعدة، وذلك من أجل زعزعة التراتبيات الاجتماعية المتأسسة 
على النسب والمال، بهدف ولوج وظائف متواجدة تحت مسؤولية الدولة على وجه 

 (.93، ص0559: لكريمغريب، عبد ا)الخصوص
كما وضح الباحث نعيم حبيب جعنيني أن مفهوم الفرص التعليمية          

Equality of educational opportunities  من أهم المفاهيم المستخلصة من
مبادئ وقيم الديمقراطية، ففهم الديمقراطية بمعناها العام يؤدي إلى فهم ديمقراطية 
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يقي للديمقراطية، مثلها مثل الديمقراطية الاجتماعية، التعليم، والتي هي جانب تطب
السياسية، الثقافية والادارية، وديمقراطية التعليم تعني إدخال الديمقراطية إلى نظام 
التعليم كله، حيث يطبق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية على جميع أبناء المجتمع دون 

، 0559: نعيم حبيب جعنيني)تمييز أيا كان مصدره وازالة أية فوارق في التعليم
 (. 339ص
 .عوامل اللامساواة في الحظوظ والفرص المدرسية: ثالثا

تعتبر مسالة اللامساواة في الحظوظ المدرسية نتاج لعدة عوامل معقدة، فكل 
من درسها، تناولها من زاوية معينة وفي اطار ميدان معين، فتضاربت بذلك الآراء 

ة، فهناك من أرجعها الى الاختلاف في الامكانات حول موضوع اللامساواة في المدرس
الثقافية المتوارثة، وهناك من أرجعها الى ايديولوجية المجتمع وأهدافه، وهناك من 
أرجعها للتفاعل التربوي بين المدرسة بما فيها من معلمين واداريين وبين التلميذ 

 .ين أنفسهموأسرته، البعض الاخر أرجعها إلى أسباب ذاتية متعلقة بالمتعلم
البيئة الاسرية، الارث الثقافي : ومن أهم العوامل الذاتية المتعلقة بالمتعلم

العائلي، أو ما أسمها ريمون بدون بالأصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد نورد ما جاء 
–فمن قبيل الاستكشاف يستحسن بناء نموذج : ..في مؤلف الباحث عبد الكريم غريب

ع صوري، حيث يتم وضع ثلاث آليات قيد الاستعمال؛ اشتغال مجتم -خطاطة مبسطة
موضوع )فهنالك في المقام الاول الوسط الاصل للأطفال الذي يؤثر في دراستهم 

، زد على ذلك أن الدراسات تؤثر في المكانة الاجتماعية (تفاوت الفرص داخل المدرسة
 (.98، ص0559: عبد الكريم غريب()موضوع ديمقراطية الاستحقاق)المتوصل إليها 
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وهناك عوامل خارجية تتعلق بالمجتمع والمدرسة، ويؤكد في هذا الصدد أيضا 
عبد الكريم غريب أن المدرسة الحالية تختلف عن المدرسة التقليدية، فهي تمارس نوعا 

إلا أنها تأخذ بعين الاعتبار من خلال ذلك سوى الاعتبارات ...من الفارقية، 
ينبغي قبل حدوث أي فشل تمييز ما يمكن تفاديه، و . الاجتماعية، أي الفشل السابق

ولأجل ذلك لا تتواجد إلا وسيلة وحيدة، وهي ايجاد طرائق تمكن من القيام برصد دقيق 
، 0559: عبد الكريم غريب)لحاجيات ومتطلبات الافراد في بداية التكوين وخلاله

ها هنا وضح الباحث الاشتغال بالمجموعات كطريقة يتسنى من خلال(. 387ص
للمتعلمين التعبير عن الحاجيات والمتطلبات، أي مراعاة الفروق الفردية، وذلك من 
خلال تكوين مجموعات متجانسة ومتوافقة إلى حد كبير، بمعنى أن تختار كل 

 .مجموعة مواد دراسية معينة، واستبدال الاختيار بدل الاجبار في التعليم
شهاب في مؤلف لهما؛ أن كما يؤكد الباحث علي اسعد وطفة وعلي جاسم ال

السوسيولوجية النقدية كشفت عن حقائق خفية ومعقدة في بنية الفعل المدرسي، وهذه 
فالمدرسة وكالة ...الحقائق تتناقص مع الصورة المشرفة لمفهوم المدرسة ووظائفها

اجتماعية رهينة بالأنظمة الاجتماعية التي تهيمن وتسود في المجتمع الذي يحتضنها، 
علي ..") ذه الهيمنة تمارس وظائفها على مقاييس النظام الاجتماعي القائموفي ظل ه

 (. 339، ص0557: اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب
ففي الوقت الذي تقوم فيه المدرسة بتحقيق "..ووضح نفس الباحثين أعلاه أنه 

التجانس الثقافي بين هؤلاء الذين ينتمون اليها، تعمل من جهة أخرى على التمييز 
، إن إحدى الوظائف الاساسية للمدرسة هي إنتاج النظام ..الاصطفاء فيما بينهمو 

عادة انتاجه وضح كريستوفر جينكيس أن قدرة المدرسة على ... الاجتماعي وا 
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المساهمة في تحقيق المساواة مرهون إلى حد كبير بتغير عميق في البنى الاقتصادية 
اللامساواة الاجتماعية تشكل مصدرا "، واضاف نفس المرجع أن "والسياسية القائمة

، (399، ص0559: عبد الكريم غريب".)لمختلف أشكال اللامساواة التربوية والمدرسية
كما لخص الباحث جغنيني أهم عوامل اللامساواة في الفرص التعليمية في النقاط 

 :التالية
الية كتعذر بعض الافراد الحصول على الخدمات التربوية ع :العوامل الاقتصادية -3

 .التكلفة، مما يجعل الميسورين فقط يستفيدون
كالجهل، والامية وتخلف الوعي الاجتماعي، والفقر والبطالة،  :العوامل الاجتماعية -0

مما يؤدي الى انخفاض الوعي التربوي، وزيادة النمو السكاني بما لا يتوافق مع 
ما يفرز بدوره  الزيادة الاقتصادية، مما يعرقل الخطط التنموية للمجتمعات، وهذا

 .تعذر المجتمع تحقيق التكافؤ والمساواة في الفرص التعليمية
وتتمثل في وجود تمييز عنصري بسبب العرق أو انتماءات  :العوامل العنصرية -3

 .قومية أو دينية
خاصة في المجتمعات التقليدية والمحافظة، والتي تجد  :عوامل ترتبط بالجن  -7

ليم الاناث، مما ينعكس على تطور فيها الاناث صعوبات وعوائق في تع
 .المجتمعات، بتجميد الطاقات الانثوية عن المشاركة في العملية الانتاجية

، وخاصة في المجتمعات العوائق العائدة إلى الانتماءات الايديولوجية أو الحزبية -0
 .التسلطية التي لا تؤمن بالتعددية والديمقراطية
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ير الاجتماعية من عادات وتقاليد وقيم، وتشتمل على المعاي :العوامل الثقافية -3
: نعيم حبيب جغنيني.) والتي تقف احيانا ضد تطبيق العدالة والمساواة في المجتمع

 (.373-370، ص ص0559
كما يؤكد الباحث محمد عباس نور الدين ان المدرسة تعمق شعور أبناء 

فئات الفقيرة، ثقافيا الفئات الفقيرة بالإقصاء والاغتراب؛ ووضح أنه عندما يلتحق طفل ال
واقتصاديا بالمدرسة، يتبين له أن المعرفة التي يتلقاها في المدرسة لا علاقة لها بواقعه 
المعاش، مما يجعله يشعر بالغربة داخل المدرسة وعدم التجاوب مع مضامين المواد 

محمد عباس " )التي يدرسها، وهذه الغربة لا يشعر بها طفل الطبقة الوسطى والميسورة
 (. 357، ص0550: نور الدين

ولخص الباحث ويضيف نفس الباحث أعلاه؛ أن هناك عوامل تتعلق بالأسرة، 
 :نلخصها فيما يلي

مما يجعل الطفل يعيش في . الاسرة الفقيرة ثقافيا لا تعزز الرغبة في التعليم -
 .حرمان ثقافي في جو اسرة لا يسودها الحوار والتواصل

ئات الفقيرة بالإقصاء والاغتراب، غربة بين واقعه المدرسة تعمق شعور ابناء الف -
المعاش والمعرفة التي يتلقاها في المدرسة وبالتالي لا يتجاوب مع مضامين المواد 

 .التي يدرسها
 .اسلوب التلقين في الاسرة لا يساعد على تحبيب التعليم للطفل -
 . التلقين الذي تمارسه الاسرة على الطفل يقترب من العنف -

ف الباحث علي اسعد وطفة عاملا مهما يعزز اللامساوة في الفرص وأضا    
؛ حيث يشير هذا Auto-sélectionالتعليمية، ألا وهو عامل الاصطفاء الذاتي 
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المفهوم الى قرار يتخذه الطالب أو أسرته، أو كلاهما معا بالتخلي عن متابعة 
معين والانتقال الى التحصيل المدرسي نهائيا، أو العدول عن الدراسة في فرع علمي 

فرع علمي آخر، وغالبا ما يستند مثل هذا القرار على متغيرات مدرسية واجتماعية 
 :ومن الآليات التي تحدد معالم الاصطفاء الذاتي يمكن الاشارة إلى ما يلي...مختلفة، 

قلما يتجه اطفال الفئات الاجتماعية للتسجيل في الفروع العلمية الهامة بالمقارنة  -
 .اء الفئات الاجتماعية الميسورةمع أبن

يترك ابناء الفئات الاجتماعية المتواضعة المدرسة مبكرا قياسا إلى أبناء الفئات  -
 .الاخرى

عندما يكون الاطفال المنتسبون الى المدرسة في عمر واحد ومستوى نجاح  -
مدرسي واحد يلاحظ ان اطفال الفئات الاجتماعية المتواضعة يواظبون بدرجة اقل 

: علي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب .)تابعة دراستهم في المراحل العليافي م
 ( 380، ص0557

ويمكننا استخلاص أهم مظاهر اللامساواة في الفرص التعليمية في التعليم؛ وذلك 
 :من خلال المبادئ العامة للمساواة في الفرص التعليمية، سنوردها في النقاط التالية

فير فرص التعليم لمن هم في سن الالزام للتعليم، والزام إن عدم التزام أي دولة بتو  -3
اولياء امورهم لا أبناءهم بالاستفادة من هذا الالزام لتحقيق النجاح ومواصلة التعلم، 
ومكافحة الهدر التربوي الذي يعود بالأضرار الكبيرة على الفرد والمجتمع، يعتبر 

 .لتعليميةمظهرا من مظاهر اللامساواة واللاتكافؤ في الفرص ا
كما أن عدم التزام المجتمع بتوفير خدمة التعليم المجاني لأفراده، خاصة في  -0

المراحل التعليمية الاولى، يعد مظهرا من مظاهر عدم المساواة في الفرص 
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التعليمية، كونه يفرز لا مساواة في المستقبل في تقلد المناصب واختيار مختلف 
ايير الكفاءة والاهلية، بالمعايير المادية التخصصات العلمية، وبالتالي تتبدل مع

 .والطبقية
إن عدم إتاحة الفرص أمام جميع أبناء المجتمع وبصورة متكافئة، ووضع شروط  -3

وعراقيل مبنية على التمييز العرقي والجنسي، أو المكاني أو الطبقي، وعدم توزيع 
عصب ولا الامكانيات العامة توزيعا عادلا حسب فئات وطبقات المجتمع، دون ت

وعدم تحقيق مساواة متكافئة للذكور والاناث معا؛ يعد  -كما سبق ووضحنا–تمييز 
 .من أبرز مظاهر اللامساواة الاجتماعية والتربوية كذلك

وهناك من يضيف أن عدم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وعدم اقتران 
وأسس حديثة، يعد أيضا الديمقراطية في التعليم بتربية سليمة، مبنية على مبادئ 

 .من مظاهر اللامساواة الاجتماعية في الفرص التعليمية للأبناء المتمدرسين
بعض الاطروحات لأبرز المفكرين التربويين بخصوص اللامساواة في : خامسا

 .الفرص التعليمية
 :أطروحة بيار بورديو وكلود باسرون -0-1

نتاج؛ بنية النظام تناول بيار بورديو وزميله من خلال مؤلفهما اعادة الا
المدرسي ووظيفته، حيث يرى بيار بورديو أنهما يعملان على ترجمة اللامساواة من 
مستواها الاجتماعي، بشكل مستمر ووفقا لرموز متعددة، إلى اللامساواة في المستوى 
المدرسي، وليس للمدرسة من مهمة سوى تعزيز وتأكيد قيم الطبقة الاجتماعية السائدة 

اعادة انتاج العلاقات الطبقية ثم اعطائها طابع الشرعية في آن  والعمل على
 (.357، ص0550: محمد عباس نور الدين")واحد
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ان كل من بيار بورديو وباسرون؛ لا يريا في المدرسة إلا أداة ايديولوجية في 
يد الدولة، فهي تمارس من خلالها كل أنواع العنف الرمزي، وهي كذلك أداة لإعادة 

لثقافي، بمعنى إعادة إنتاج لمختلف الطبقات الاجتماعية، فإلى جانب مؤلفهما الانتاج ا
إعادة الانتاج، هناك كتاب الورثة الذي ناقش فيه بورديو علاقة مؤسسة المدرسة 
بالمجتمع، ووضع أهمية العوامل الثقافية على العوامل الاقتصادية، ووضح أن ثقافة 

ا، وأن أبناء الطبقة الدنيا يجدون أنفسهم يعيشون المدرسة تنتمي إلى ثقافة الطبقة العلي
حالة اغتراب عن ثقافة المدرسة، كما أورد مفهوم الرسمال الثقافي؛ الذي يأخذ بعين 

السلطة البيداغوجية، سلطة اللغة، سلطة المؤسسة التعليمية، وثقافة : الاعتبار
نتاج كفاءات، إلا أن المؤسسة، وأكد بورديو كذلك أن للمدرسة وظيفة ظاهرة، ألا وهي إ

ويعرفه بيار بورديو؛ بأنه عنف "وظيفتها الكامنة والفعلية هي ممارسة العنف الرمزي؛ 
لطيف وعذب، وغير محسوس وهو غير مرئي بالنسبة لضحاياه أنفسهم، وهو عنف 
يمارس عبر الطرائق والوسائل الرمزية الخالصة، أي عبر التواصل وتلقين المعرفة 

بر عملية التعرف والاعتراف، أو على الحدود القصوى على وجه الخصوص ع
 (.03، ص0553: عبد الجليل بن محمد الازدي)للمشاعر والحميميات 

 :اطروحة جاك هلاك -0-0
يؤكد هذا المفكر التربوي أن النظام المدرسي لم يوجد من أجل تلبية  

نما من أجل تطبيع أطفال المدار  س احتياجات المجتمع باليد العاملة فحسب، وا 
واعدادهم لقبول النظام السياسي والاقتصادي القائم على أسس اللامساواة الاجتماعية، 
. فالنظام المدرسي القائم قد أصبح بديلا للكنيسة في تعزيزه للأنظمة الاجتماعية القائمة

فالمدرسة، فقا لمنظور هالاك تقوم بدور مزدوج، فهي تقوم بتلبية احتياجات النظام 
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لعاملة من جهة، واضفاء الشرعية على البنية الطبقية من جهة الرأسمالي لليد ا
هذا ما أكده قبله المفكر (. 383ص:   علي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب")أخرى

برؤيته المنهجية الرصينة أن المدرسة تؤدي دورين متعارضين جوهريا "دوركايم 
تسبيها في المراحل متكاملين وظيفيا، فهي تعمل على تحقيق الوحدة والتجانس بين من

التعليمية الاولى من جهة، وفي المقابل تعمل على توليد التباين والاختلاف بينهم في 
 . المراحل العليا والجامعية من جهة أخرى

 :اطروحة ايفان اليتش -0-3
، كون "مجتمع بلا مدارس"يدعو هذا المفكر الامريكي إلى الغاء المدرسة  

بين المتعلمين، كما يرفض المدرسة ويدعم خطاب المدرسة تكرس التفرقة واللامساواة 
ما بعد المدرسة أو الدعوة إلى غلق المدارس والاستغناء عنها،  كونها مرتكزة على 
مقومات ايديولوجية، كنظرته للتعليم الالزامي في سن محددة واجباريته، واعتباره مظهرا 

ن جدران المدرسة، من مظاهر عدم احترام حريات الافراد، والتعليم الذي يكون بي
فإليتش يراه مجحفا ومقيدا، كون المدرسة هي المخولة الوحيدة لتقديم الشهادات التي 
يمكن من خلالها تقلد مختلف المناصب في المستقبل، ويرى في ذلك خلطا بين 
المدرسة كبناء وبين التعليم،  ويضيف أن المدرسة تحافظ على قيم استهلاك معينة، 

بل جيلا مدجنا ومهيئا للإنتاج دون تغيير أو معارضة، ويؤكد مما يفرز في المستق
وأشار كذلك إلى الزيادة الواضحة في . كذلك أن المدرسة ماهي إلا أداة في يد الدولة

عدد مباني المؤسسات التعليمية أكثر من عدد المتمدرسين، بمعنى لا يجود تكافؤ ولا 
ة ربحية، تنتج للسوق ما يجب نظام، وتحولت المدرسة من مؤسسة تنشؤية إلى مؤسس
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عليها انتاجها في اطار عقد مبرم مسبقا، وهذا ما يضعف ويقلل من قيمة مخرجات 
 .المدرسة

 :أطروحة جون ديوي -0-4
يعد جون ديوي على رأس البراغماتين المعاصرين، الف العديد من الكتب ولديه 

لديمقراطية والتربية، العديد من الدراسات والمقالات، التي تناولت التربية والمجتمع وا
وناقش من خلال كتابه المدرسة والمجتمع العلاقة بين المؤسسة التعليمة والمجتمع 
الذي تنتمي اليه، وأكد في اطروحته عن المدرسة أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع، 
وعملية التربية والتعليم ليست عملية اعداد للمستقبل، بل إنها عملية حياة، وربط بين 

ة والديمقراطية ربطا قويا، كون الديمقراطية عند ديوي ليست مجرد تطبيق سياسي التربي
لمفهوم قديم في العصور اليونانية، بل هي أسلوب في الحياة الاجتماعية والخبرة 
المشتركة المتبادلة، فالمدرسة عند جون ديوي هي الجزء المصغر لتلك الحياة 

والقيم الخلقية عن طريق مشاركته في  الاجتماعية التي يكتسب فيها الطفل الخبرة
المجتمع، فإن التجديد في المدرسة يهدف إلى جعلها صورة للحياة الاجتماعية، ولهذا 
نادى بالمدرسة التي تلاءم المجتمع والتي أصبحت في ظل التربية الجديدة تمثل 

جاورة له مؤسسة اجتماعية تشبه واقعيتها وأهميتها حياة الطفل في المنزل أو البيئة الم
وبالتالي فالمدرسة (. 035، ص3930: انطوان الخوري. )أو الفناء الذي يلعب فيه

حسب جون ديوي ماهي إلا امتداد للحياة الاسرية، ولا يجب أن يحس الطفل انه 
غريب عنها، بل بالعكس يجب يتأقلم معها الطفل ويرتاح فيها مثلها مثل اسرته، 

يم والمعارف التي تؤهله ليكون فردا صالحا في ليتمكن من استيعاب وتعلم مختلف الق
ان جون ديوي كذلك تأسف في كتابه المدرسة والمجتمع عن الوضع . المجتمع مستقبلا
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: جون ديوي)الذي آلت إليه المدارس، حيث أصبحت ترهق المتعلمين أكثر مما تربيهم 
 (.33، ص3908
 :خاتمة

الفرص التعليمية، يعود في  ان اختلاف النظر في تكريس المدرسة للامساواة في
الغالب الى الاختلاف في الخلفيات الثقافية والايديولوجية لمختلف الباحثين والمفكرين 
التربويين، إلا أننا نلاحظ العديد من الافكار المتجانسة حول إشكالية اللامســـاواة في 

اعية الفرص التعليمية، وهذا ناتج من وعي المفكرين لكون المدرسة مؤسسة اجتم
بالدرجة الاولى، تخضع لإيديولوجية المجتمع وتعمل كغيرها من المؤسسات الاخرى 
على تحقيق أهدافه، كما أنها يمكن أن تكود أداة لتعزيز المساواة الاجتماعية والتربوية 

بالإيديولوجيا التي  -كما يؤكد أغلب الباحثين–بدل تكريسها للامساواة، وهذا مرهون 
 .   ي تنتمي اليهيتبعها للمجتمع الذ
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ج الوطني إعانة الباحثين مدى رضا المستفيدين من البرنام 
 رياضدراسة وصفية على مدينة ال( افزح)عن العمل 

 
 

  اعـــــــــداد 

 هادي بن مطر العنزي
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ى رضا المستفيدين من البرنامج الوطني إعانة الباحثين عن العمل مد
 ضدراسة وصفية على مدينة الريا( حافز)

  اعـــــــــداد                                 
  هادي بن مطر العنزي

 :مستخلص الدراسة 
هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى مـــدى رضـــا المســـتفيدين مـــن برنـــامج حـــافز عـــن 

المــــادي مــــن هــــذا البرنــــامج ومعرفــــة رضــــاهم بالنســــبة لتلبيــــة احتياجــــاتهم كفايــــة العائــــد 
والتعـــرف علـــى مـــدى رضـــاهم فـــي دوره فـــي الوقايـــة مـــن الجريمـــة والتعـــرف علـــى مـــدى 

المســتفيدين الــذكور  :مجتمــع الدراســةو. رضــاهم عــن شــروط الاســتحقاق لهــذا البرنــامج
لفصـل الدراسـي الأول للعـام ل( حـافز ) من البرنامج الوطني إعانـة البـاحثين عـن العمـل 

هـ بمدينة الرياض وتم تطبيق الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن 3737-هـ 3733الدراسي 
أهـم و( . المسـحي ) واعتمدت الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي . مستفيد  305

أن برنــامج حــافز يســهم فــي منــع الكثيــر مــن المشــكلات التــي يمكــن أن يتعــرض النتــائج 
وأن برنـامج حـافز يحـد % . 90دين كالمخدرات والانحرافات السلوكية بنسـبة لها المستفي

وأن برنــامج حـــافز % . 00.3مــن انتشــار مشــكلة الفقــر فــي المجتمــع الســعودي بنســبة 
توصــيات و%. 00.7يعمــل علــى رفــع الــروح المعنويــة لــدى البــاحثين عــن العمــل بنســبة 

ــادة المكافــأة الشــهرية المصــ: الدراســة  روفة مــن برنــامج حــافز بمــا يلبــي العمــل علــى زي
احتياجات المستفيدين، محاولة تخفيف بعض الشروط للاستفادة من برنامج حـافز لكافـة 
شـرائح المجتمـع، العمـل علـى دراسـة الحـالات التـي تسـتحق الإعانـة بالشـكل الـذي يسـهم 

محاولــة دعــم المســتفيدين مــن برنــامج و فــي زيــادة الاســتفادة القصــوى مــن هــذا البرنــامج
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افز بمشـــروعات صـــغيرة مـــن قبـــل الدولـــة حتــى لا يكـــون هنـــاك اعتمـــاد علـــى الإعانـــة حــ
ومنها يتم تعويدهم على العمل، تفعيل دور صندوق تنميـة المـوارد البشـرية بصـورة تكفـل 
ــــة لخريجــــي الثانويــــة  ــــي تنميــــة المــــوارد البشــــرية، عقــــد دورات تدريبي ــــادة مســــاهماته ف زي

وق العمـــل، بــث الـــوعي لــدى الشـــباب بأهميـــة والجامعــات بمـــا يــتلاءم مـــع احتياجــات ســـ
 .التدريب بالنسبة للأعمال التي تسهم في زيادة مواردهم المالية

 :المقدمة 
تعتبـــر المـــوارد البشـــرية مـــن أهـــم الركـــائز الأساســـية التـــي تعتمـــد عليهـــا التنميـــة  

الاقتصــادية والاجتماعيــة وقــد ركــزت المملكــة فــي خططهــا التنمويــة فــي جميــع مراحلهــا 
المــواطن الســعودي وتهيئــة الطــرق أمامــه ليســاهم بــدوره فــي عمليــة التنميــة وتحقيــق  علــى

الهــدف الــذي تســعى الدولــة مــن اجلــه والمتمثــل فــي ســعيها إلــى الاعتمــاد علــى القــدرات 
ومـــن اجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف الاســـتراتيجي تـــم . الوطنيـــة المؤهلـــة والمدربـــة والمتمكنـــة
والتدريبيـة ، لتـتمكن مـن القيــام بواجبهـا فـي ســبيل  الاهتمـام بتطـوير المؤسسـات التعليميــة

ذا تتبعنــا نمــو القــوى  عــدادها فــي مختلــف المجــالات ، وا  تأهيــل وتهيئــة القــوى العاملــة وا 
العاملة في المملكة العربية السعودية نجد إن ملامح صـورة المـوارد البشـرية فـي المملكـة 

لــك مــن خــلال أول خطــة بــدأت منــذ إن دخلــت الدولــة فــي مجــال التنميــة المخططــة وذ
هـ وتلتها خطة التنمية الثانية والثالثة والرابعـة وكلهـا أجمعـت 3395/3393خمسيه عام 

على أهمية العنصر البشري المحلي لجوانب الحياة المختلفة ، لذا نجد إن خطـة التنميـة 
قد اهتمت بتنمية العنصر البشـري مـن خـلال تقـويم بـرامج ( هـ 3737/3730)الخامسة 
جـراء مـا يتطلبـه هـذا التقـويم مـن تطـوير أو تعـديل  بمـا يتفـق  ومناهج التعليم والتـدريب وا 

 (.33: هـ 3707بدران ، .)مع احتياجات المجتمع المتغيرة
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ولا شـــك أن مخرجـــات التعلـــيم تـــؤثر فـــي انتشـــار ظـــاهرة البطالـــة بـــين الخـــريجين         
 .ملوذلك بسبب عدم تناسق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق الع

وقـــد أضـــحت مشـــكلة البطالـــة عائقـــا تنمويـــا كبيـــرا فـــي الكثيـــر مـــن دول العـــالم  
الثالـــث وأصـــبحت ســـببا فـــي تهديـــد اســـتقرار العديـــد مـــن الأنظمـــة والحكومـــات فـــي ظـــل 
المعدلات المتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان وزيادة الفجوة بين الإنتـاج والاسـتهلاك 

يعاني منها شباب دول العـالم النـامي وكـذلك الـبعض تنعكس بلا شك على البطالة التي 
ـــى المحـــيط  ـــى ســـلوكهم وتلقـــي بظلالهـــا عل ـــى حـــد ســـواء عل ـــدم عل مـــن دول العـــالم المتق
ـــة المحافظـــة  ـــدول النامي ـــدأت تظهـــر فـــي الـــبعض مـــن مجتمعـــات ال الاجتمـــاعي حيـــث ب

ــــى شــــكل تعــــاطي المخــــدرات والســــرقة ( اجتماعيــــا وســــلوكيا) صــــورا لأوضــــاع شــــاذة عل
صـــاب والإحســـاس بـــالظلم الاجتمـــاعي ومـــا يتولـــد عـــن هـــذا الإحســـاس الإحبـــاط والاغت

والهزيمــة الداخليــة مــن قلــة الانتمــاء والعنــف وارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة والتخريبيــة وقــد 
تقوم فئات أخرى بالكبت بداخلها مما يتحول بمرور الوقـت إلـى شـعور بالإحبـاط ويخلـق 

 (.33: هـ 3700سلمان ، .)شبابا مدمرا نفسيا وعضويا
يمانـــاً بأهميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي دعمهـــا للشـــباب البـــاحثين عـــن العمـــل فـــي   وا 

محاربة البطالة قام خادم الحرمين الشـريفين بتقـديم برنـامج حـافز لـدعم الشـباب البـاحثين 
عــن العمــل وذلــك عــن طريــق صــرف مكافــأة شــهرية مقــدارها ألفــي   لكــل باحــث عــن 

حـد ذاتــه يسـعى إلــى النهـوض بالشــباب ، هـذا بالإضــافة إلــى  العمـل ، وهــذا الإجـراء فــي
أن هناك العديد من التجارب في المنطقة العربيـة كتجربـة مصـر بالنسـبة لتقـديم خـدمات 
عـــن طريـــق الصـــندوق الاجتمـــاعي للخـــريجين وهـــي عبـــارة عـــن قـــروض ميســـرة لإنشـــاء 

وهـــو تقـــديم مشـــروعات صـــغيرة وأيضـــاً تجربـــة قطـــر التـــي أطلقـــت عليهـــا نظـــام التقطيـــر 
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المعونــة للعــاملين والبــاحثين عــن العمــل والحاصــلين علــى الجنســية القطريــة ، هــذا وقــد 
لاقى برنامج حافز اهتمام الشباب لـذلك تحـاول الدراسـة الوقـوف علـى قيـاس مـدى رضـا 

 (. حافز)المستفيدين من البرنامج الوطني إعانة الباحثين عن العمل 
 : مشكلة الدراسة 

عربيــة الســعودية بمواطنيهــا بكافــة مســتوياتهم وفئــاتهم ، وتحــاول تهــتم المملكــة ال 
تقــديم كــل جهــد لإســعاد المــواطنين وأفــراد المجتمــع الســعودي ، ولمــا كــان للقــوى البشــرية 
مـن أهميـة خاصــة بـين الشــباب الـذي أصــبح فـي حاجـة كبيــرة إلـى العمــل ظهـرت العديــد 

، حيـــث أن بعـــض الكتابـــات مـــن الكتابـــات حـــول تأهيـــل المـــوارد البشـــرية لســـوق العمـــل 
أبــرزت أن مــن أســباب البطالــة فــي المجتمــع الســعودي تتمثــل فــي عــدم توافــق مخرجــات 

حــــول علاقــــة التعلــــيم ( هــــ3737)التعلـــيم مــــع احتياجــــات ســـوق العمــــل كدراســــة الجبــــر 
الجـــامعي بســـوق العمـــل بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن وجهـــة نظـــر بعـــض مســـئولي 

ة حيــث بينــت أن الإدارات الحكوميــة والأهليــة تــرى أنــه رغــم الإدارات الحكوميــة والأهليــ
تـــوفر المهـــارات العلميـــة لـــدى الخـــريجين الجـــامعيين إلا أن هـــذه المهـــارات غيـــر موجهـــة 

( هــ3737)لطبيعة الأعمال التـي تقـدمها هـذه الجهـات ، وأيضـاً تشـير دراسـة القحطـاني 
يـة مـع متطلبـات سـوق العمـل إلى عدم توافق مخرجات التعلـيم العـالي مـن الأقسـام النظر 

، وعـــدم وجـــود التخطـــيط للقـــوى العاملـــة فـــي الحقـــل الإداري ، ووجـــود نقـــص شـــديد فـــي 
القــــوى العاملــــة المؤهلــــة تــــأهيلًا جامعيــــاً للعمــــل فــــي الوظــــائف الإداريــــة وقلــــة الوظــــائف 

( هـــ3703)وهنــاك دراســة النويصــر . الحكوميــة لطالــب قســم الإدارة العامــة بعــد تخرجــه
في نتائجها أن غالبية الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخـاص مـن  والتي بينت

خريجــي مؤسســات التعلــيم العــالي الســعوديين هــم مــن المتخصصــين فــي الآداب والعلــوم 
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الإنسـانية ، وأن هنــاك أسـباب تــؤدي إلــى مشـكلة بطالــة الخــريجين مـن مؤسســات التعلــيم 
الخــــاص فــــي توظيــــف الخــــريجين  العــــالي الســــعوديين تتمثــــل فــــي عــــدم رغبــــة القطــــاع

 .السعوديين بسبب ارتفاع تكاليفهم الاقتصادية 
ــاً منهــا بأهميــة   وهنــاك العديــد مــن التجــارب التــي قامــت بهــا بعــض الــدول إيمان

الشـــباب ودوره فـــي تنميـــة المجتمعـــات كالتجربـــة المصـــرية التـــي أنشـــئت صـــندوق لـــدعم 
متمثلة فـي صـورة قـروض لإقامـة الخريجين ومضمون هذا الصندوق أن يتم تقديم إعانة 

مشـــــروعات بشـــــروط ميســـــرة كمـــــا أنهـــــا قامـــــت بتشـــــجيع المشـــــروعات الصـــــغيرة لهـــــؤلاء 
الخــريجين ، هــذا بالإضــافة إلــى أن هنــاك العديــد مــن التجــارب نــذكر منهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر التجربــة الماليزيــة التــي وضــعت إســتراتيجية لمحاربــة البطالــة واهتمــت 

يجية بأن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع احتياجات سوق العمـل وأن يـتم هذه الاسترات
 .تدريب الشباب بالشكل الذي يسهم في إعانته وقدمت دعماً مالياً للأسر الفقيرة 

ونظــراً للــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه حكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين فــي النظــر  
التــي تعتبــر مشــكلة كبيــرة تــؤثر علــى إلــى المشــكلات المجتمعيــة ومنهــا مشــكلة البطالــة 

الشباب وعلى  المجتمع بشـكل عـام وخاصـة فـي قضـايا السـرقات والاعتـداء علـى الحـق 
العــام والخــاص كمــا أنهــا تســبب للشــباب الكثيــر مــن المشــكلات أهمهــا عــدم القــدرة علــى 
الإنفاق أو ممارسـة الحيـاة بشـكل طبيعـي الأمـر الـذي دفـع خـادم الحـرمين الشـريفين إلـى 

صـدار أمـر لـوزارة العمـل لإعانـة البـاحثين عـن العمـل فـي م د يد العون لهـؤلاء الشـباب وا 
وهـو أحـد البـرامج التـي تسـاعد البـاحثين عـن العمـل لحـين ( حـافز)برنامج يدعى برنـامج 

 .إيجاد فرص وظيفية كريمة وملائمة لهؤلاء الباحثين عن العمل
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ة تحـــاول الوقـــوف علـــى فـــإن الدراســـة الحاليـــ( حـــافز)ونظـــراً لأهميـــة موضـــوع  
 (.حافز )معرفة مدى رضا المستفيدين من البرنامج الوطني إعانة الباحثين عن العمل 

 : أهداف الدراسة 
 : تحاول الدراسة التعرف على ما يلي 

  معرفة مدى رضا الباحثين عن العمل من برنامج حافز. 
 امج حافزالتعرف على مدى رضا المستفيدين عن كفاية العائد المادي من برن. 
  التعرف على مدى رضا المستفيدين من برنامج حافز بالنسبة لتلبية احتياجاتهم. 
  التعـــرف علـــى مـــدى رضـــا المســـتفيدين مـــن برنـــامج حـــافز فـــي دوره فـــي الوقايـــة مـــن

 .الجريمة
  التعرف على مدى رضا المستفيدين عن شروط الاستحقاق لبرنامج حافز. 

 : الإجابة على التساؤلات التالية تحاول الدراسة :   تساؤلات الدراسة 
 ما مدى رضا الباحثين عن العمل من برنامج حافز ؟ 
  مـــا مـــدى رضـــا المســـتفيدين مـــن برنـــامج حـــافز عـــن كفايـــة العائـــد المـــادي مـــن هـــذا

 البرنامج؟
 ما مدى رضا المستفيدين من برنامج حافز بالنسبة لتلبية احتياجاتهم ؟ 
 ز في دوره في الوقاية من الجريمة؟ما مدى رضا المستفيدين من برنامج حاف 
 ما مدى رضا المستفيدين عن شروط الاستحقاق لبرنامج حافز ؟ 

 : أهمية الدراسة 
يعتبر برنامج حافز من البرامج التي أقرها خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك عبـد  

 الله بــن عبــد العزيــز حفظــه الله إيمانــاً منــه بأهميــة الشــباب ودوره فــي المجتمــع وحفاظــاً 
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علـــى الشـــباب ، ومضـــمون هـــذا البرنـــامج هـــو تقـــديم دعـــم مـــادي للشـــباب بالشـــكل الـــذي 
يساعدهم لحين حصولهم على العمل ، وترجع أهمية دراسـة مـدى رضـا المسـتفيدين مـن 

 : برنامج حافز إلى الاعتبارات التالية
 : من الناحية العلمية : أولًا 

  ســـتوفره مــن بيانـــات ومعلومـــات يمكــن أن يســـتفاد مــن مثـــل هـــذه الدراســة مـــن خــلال مـــا
حصاءات عن برنامج حافز ، حيث أنها تعتبر من الدراسـات الفريـدة التـي سـتتناول  وا 
هــذا الموضــوع باعتبــاره مــن الموضــوعات الحديثــة والتــي لــم يســبق للبــاحثين إجــراءات 
دراســـات عنهـــا ، حيـــث أن معظـــم البـــاحثين اهتمـــوا بدراســـة مشـــكلات الشـــباب ومنهـــا 

، إلا أن قيــاس رضــا المســتفيدين مــن برنــامج حــافز لــم يحظــى بقســط مشــكلة البطالــة 
 .وافر من الدراسات مما يسهم في إثراء المكتبة العربية بمثل هذا الموضوع

  ًأن هذه الدراسة ستطرح تجارب الدول مما يضفي على الموضوع بعداً علمياً وأكاديميا. 
  يسهم في الوقوف علـى نتـائج أن هذه الدراسة ستقيس اتجاهات الباحثين عن العمل مما

 .تقيس مستويات رضا الباحثين عن العمل من هذا البرنامج
  يمكــن الخــروج بتوصــيات واقتراحــات مــن شــأنها الوقــوف علــى المعوقــات التــي تحــد مــن

يجاد الحلول المناسبة لها   . إيجاد فرص عمل للخريجين وذلك لدراستها وا 
 :  من الناحية العملية : ثانياً 

مـــن هـــذه الدراســـة قطاعـــات كبيـــرة مـــن المجتمـــع وهـــم المســـئولين عـــن ويســـتفيد  
المــوارد البشــرية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، والمهتمــين بالشــباب ومشــكلات الشــباب 

 .والمسئولين عن تخطيط القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية
 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  141

 :مصطلحات الدراسة 
مــن الحــوافز والتنظيمــات التــي أمــر بهــا يعتبــر برنــامج حــافز البدايــة لمجموعــة : حــافز 

لــدعم البــاحثين  -الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز حفظــه الله  -خــادم الحــرمين الشــريفين 
عــن العمــل وذلــك لتعزيــز فرصــتهم فــي الحصــول علــى وظيفــة تضــمن لهــم حيــاة كريمــة 

 .ويساهمون من خلالها في بناء هذا الوطن المعطاء
شــجّع العــاطلين علــى البحــث عــن العمــل، مــع وبرنــامج حــافز إعانــة مؤقتــة وي 

مــردوداً  -مكافــأة حــافز  -  ( 0555)تــأهيلهم وتطــوير إمكانــاتهم، حيــث كــان لمبلــغ 
 (.https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb( )برنامج حافز.)إيجابياً للمتقدمين 

ـــامج أقـــيم مـــن قبـــل صـــندوق تنميـــة المـــوارد : ج حـــافزالتعريـــف الإجرائـــي لبرنـــام هـــو برن
البشرية لخدمة العاطلين والباحثين عن العمـل مـع صـرف مكافـأة ماليـة لهـم مقـدرة بـألفي 

 .   تصرف لهم بشكل شهري
عانــة حــافز هـي عبــارة عــن دعــم : تعـرف الإعانــة إجرائيــاً  بأنهـا دعــم مــادي أو معنـوي وا 

اعدتهم فــي مواجهــة متطلبــات الحيــاة تعويضــاً عــن عــدم مــادي للبــاحثين عــن العمــل لمســ
وجود عمـل لهـؤلاء الأشـخاص لحـين إيجـاد عمـل مناسـب لهـم وذلـك خـلال مـدة أقصـاها 

 .أثنى عشر شهراً 
( المرضــاة ) بكســر الــراء وضــمها الرضــا و ( الرضــوان )  –ر ض ا : تعريــف الرضــا 

أيضــــاً علـــــى ( مرضــــو)و ( مرضـــــى)فهــــو ( ارتضــــيته ) الشـــــيء و( رضــــيت )و. مثلــــه
( الرضــاء)مقصــور مصــدر محــض والاســم ( رضــا ) عنــه بالكســر ( رضــى )و. الأصــل

 ( .033: م  3933الرازي ،( ) مرضية)أي ( راضية)ممدود عن الأخفش وعيشة 

https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb
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ويعـــرف الرضـــا بأنـــه يتمثـــل فـــي مشـــاعر الفـــرد الحســـنة والســـيئة التـــي يشـــعر بهـــا حـــول 
وهــــذه ، وقــــف معــــين والبيئــــة المحيطــــة بــــهالمتغيــــرات الماديــــة والمعنويــــة التــــي تتعلــــق بم

المتغيـرات إمـا أن تكـون عوامـل دافعـة تسـبب الشـعور بالرضـا أو عوامـل تسـبب الشــعور 
ـــــاً لهـــــذه . بالاســـــتياء  كمـــــا أن الباحـــــث يتفـــــق مـــــع هـــــذا التعريـــــف ليكـــــون تعريفـــــاً إجرائي

 (. 30:م  3983بدر، .)الدراسة
شـباع الحالـة الشـعورية التـ: ويعرف الرضا أيضاً بأنه هو ي تصـاحب بلـوغ الفـرد غايتـه وا 

حاجاتــه ورغباتــه التــي يتطلبهــا عــن طريــق التفاعــل بــين العوامــل الشخصــية للفــرد نفســه 
: م  3995كامــــل والبكــــري،. )والعوامــــل الخاصــــة بطبيعــــة المحــــيط المجتمعــــي والبيئــــة 

85) . 
الشــباب يعــرف المســتفيدين إجرائيــاً بــأنهم الــذين يســتحقون إعانــة حــافز مــن :المســتفيدين 

البــــاحثين عــــن العمــــل وفقــــاً لشــــروط الاســــتحقاق التــــي اعتمــــدت مــــن مجلــــس الـــــوزراء  
 .ويستلمون هذه الإعانة بشكل شهري

 : تمهيد 
تعتبر مشـكلة البطالـة التـي تواجـه الخـريجين والبـاحثين عـن العمـل فـي المملكـة  

الســعودية العربيــة الســعودية مــن المشــكلات الخطيــرة وقــد أولــت حكومــة المملكــة العربيــة 
برعايـة خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك عبــد الله بـن عبـد العزيـز حفظـه الله هـذه المشــكلة 

فضـلًا عـن ( حـافز)حيث قام بدعم هؤلاء الخريجين والباحثين عن العمل بإعانـة شـهرية 
أنه فرض عملية السعودة داخل الهيئات والمؤسسـات الحكوميـة وطالـب القطـاع الخـاص 

ة ، وأيضـــاً مثـــل مـــا قامـــت بـــه وزارة العمـــل مـــن تطبيـــق برنـــامج بتطبيـــق نظـــام الســـعود
 –الأصــــفر  –الأحمــــر ) نطاقــــات علــــى الشــــركات والمؤسســــات الخاصــــة ذات الألــــوان 
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وكــل ذلــك مــن أجــل ســعودة وظــائف القطــاع الخــاص ،كمــا توجهــت الأوامــر ( الأخضــر 
ف الســعودي الســامية إلــى صــندوق تنميــة المــوارد البشــرية وصــندوق المئويــة وبنــك التســلي

لــدعم الخــريجين ومــنح قــروض ميســرة لإقامــة مشــروعات ، ونظــراً لحداثــة هــذا الموضــوع 
سيتناول الباحث في الفصل الحالي الإطـار النظـري حيـث سـيتطرق الباحـث إلـى التعلـيم 
ـــيم مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل والتطـــرق إلـــى  الجـــامعي ومـــدى ملائمـــة مخرجـــات التعل

التعـــرف علـــى جهـــود المملكـــة فـــي عمليـــة التـــدريب  مشـــكلة البطالـــة وأنواعهـــا ومـــن ثـــم
للارتقــاء بــالموارد البشــرية مــن خــلال التــدريب الحكــومي ومــن ثــم عــرض بعــض تجــارب 
الدول المختلفة فـي الحـد مـن مشـكلة البطالـة ، والتطـرق إلـى تجربـة المملكـة فـي إطـلاق 

حـــافز مـــن خـــلال صـــندوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية ، وعـــرض بعـــض الدراســـات  برنـــامج
 .السابقة التي تحتوي على مثل هذا الموضوع

 :التعليم الجامعي ومدى ملائمة مخرجات  لسوق العمل 
إن مشـــكلة بطالـــة خريجـــي الجامعـــة تتميـــز بأنهـــا تمـــس شـــريحة مـــن المجتمـــع 

ركة فــي تطــوير المجتمــع وحســب بــل أيضــاً يحمــل أفرادهــا تــأهيلًا عاليــاً لا يــؤهلهم للمشــا
 (.30: هـ 3703النويصر،.) في قيادة عمليات التغيير والتنمية

ومما لاشك فيه أن الدول النامية بحاجة ماسة إلى مهنيين علـى قـدر عـال مـن  
بـل هـي محـدودة ، التأهيل ولكن هذه الحاجة لا تستدعي تخـريج أعـداد هائلـة مـن الأفـراد

و إلا فـــإن التوســـع فـــي التعلـــيم الجـــامعي ســـيؤدي حتمـــاً إلـــى نتـــائج ، اً كمـــاً ونوعـــاً وتوقيتـــ
عكســية ومعيقــة للتنميــة المنشــودة ، وهــذا مــا حــدث فــي بعــض الــدول التــي توســعت فــي 
التعليم الجامعي لأسباب اجتماعية وسياسية دون اعتبار للمعايير الاقتصـادية ممـا خلـق 
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فـــي علاجهـــا وهــي علـــى النحـــو  مشــكلات لا تقـــل خطــورة عـــن تلـــك التــي ســـاعد التعلــيم
 :.التالي

غياب قدر كبير من الملائمة بين التعليم الجامعي من جهة وبـين حاجـات التنميـة  -3
 .الوطنية من جهة أخرى

 . فقدان الثقة في التعليم الجامعي سواءً من الأفراد أو من قطاعات الإنتاج -0
 .ارتفاع طموحات خريجي الجامعات وصعوبة تحقيقها -3
 .يف نحو المدن التي تحتضن الجامعاتهجرة شباب الر  -7
ــــين مخرجــــات الجامعــــات وقــــدرة ســــوق العمــــل علــــى  -0 عــــدم التوافــــق نوعــــاً وكمــــاً ب

 .الاستيعاب
، تصـــعيد المـــؤهلات التعليميـــة المطلوبـــة: الاخـــتلال فـــي ســـوق العمـــل مـــن جـــانبين -3

 (.353: هـ 3757الجلال،. )واختلال هرم العمالة
التعلـــيم التضـــحية بـــالجودة فيكـــون  عـــادة مـــا يصـــاحب التوســـع غيـــر المـــدروس فـــي -3

ـــزداد عـــدد الخـــريجين ذوو المســـتويات  ـــى الكـــم دون الكيـــف في الاهتمـــام منصـــباً عل
 .الهزيلة فتقل قيمة الشهادات في سوق العمل

ونــــتج عــــن ذلــــك بطالــــة خريجــــي الجامعــــات ونقــــص تشــــغيلهم وخاصــــة بــــين   
 .المتخصصين في الآداب والعلوم الإنسانية

لمتعلمــين مــا هــي إلا نــاتج لارتفــاع معــدل النمــو الكمــي فــي أن مشــكلة بطالــة ا  
 .عدد خريجي الجامعات عنه في معدل نمو فرص العمل التي تحتاج لمتعلمين

كمــا أن بطالــة خريجــي الجامعــة أكثــر خطــراً وأعصــى حــلًا مــن بطالــة خريجــي  
 :الثانوي لعدة أسباب
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 .ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي مقارنة بالتعليم الثانوي -3
 .طموحات خريجي التعليم الجامعي أعلى من طموحات خريجي التعليم الثانوي -0
مرونة سوق العمل الخاص بخريجـي التعلـيم الثـانوي مقارنـة بسـوق العمـل الخـاص  -3

 (.309: م 3993رحمة ،.) بخريجي التعليم الجامعي
ــــي المملكــــة يعــــاني مــــن قصــــور يحــــول دون تلبيــــة  ــــيم الجــــامعي مــــازال ف وأن التعل

اسـتخدام أسـاليب : من أهمهـا، ات التنموية وعزى تلك الأسباب إلى عدة عواملالاحتياج
ـــتم الاعتمـــاد علـــى حشـــو الأذهـــان بالمعـــارف  التـــدريس التقليديـــة فـــي الجامعـــات حيـــث ي

غفال تلك المهارات المعينـة والهادفـة إلـى تنميـة التفكيـر الإبـداعي ، والمعلومات الكثيفة وا 
ـــب والســـبب الآخـــر هـــو الاســـتجا، الخـــلاق ـــل الجامعـــات للطل ـــر الصـــحيحة مـــن قب بة غي

الاجتمـــاعي علـــى التعلـــيم الجـــامعي حيـــث زادت أعـــداد الطـــلاب عـــن إمكانياتهـــا فتـــأثرت 
نتاجيتها في مجـال إجـراء الأبحـاث العلميـة هــ 3735القرنـي، .) برامجها وقلت كفاءتها وا 

 :033.) 
علاقـــة أمـــا عـــن مـــدى ملائمـــة التعلـــيم الجـــامعي لســـوق العمـــل وجـــد أنـــه توجـــد  

، متبادلــة بــين قطــاع التعلــيم الجــامعي مــن جهــة وبــين قطــاع الأعمــال مــن جهــة أخــرى
وهـذا يتطلـب اعتمـاد تـدابير ، تفرض على كل منهما الانفتاح علـى الآخـر والتعـاون معـه

 .فعالة لتقوية العلاقة بين الطرفين لضمان نجاح كل منهما في تحقيق أهدافه
رة لـــدى خريجــي الجامعـــات وواقــع الاتصـــال وأن واقــع المهــارات العلميـــة المتــوف 

 :بين الجامعات وسوق العمل بقطاعيه العام والخاص السعودي تكمن في
  أن المهــارات المتـــوفرة لــدى الخـــريجين لا تتوافــق مـــع طبيعــة الأعمـــال التــي تقـــدمها

 .جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص
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 ـــــين الجامعـــــات وبـــــين جهـــــات التوظيـــــ ـــــة أن مســـــتوى الاتصـــــال ب ف ليســـــت بالفعالي
 .المطلوبة

  أن خريجــــي الجامعــــات بحاجــــة إلــــى إعــــادة تــــدريب ليتمكنــــوا مــــن القيــــام بالأعمــــال
 .المقدمة لهم

وبالتالي لابد من إحداث ملائمة بين التعليم الجـامعي وسـوق العمـل مـن خـلال   
وذلـــك بإنشـــاء وحـــدات ، انفتـــاح الجامعـــات علـــى قطـــاع الأعمـــال والإنتـــاج فـــي المجتمـــع

هدفها زيادة فاعلية الاتصـال بقطاعـات العمـل ، يق الإداري والفني داخل الجامعاتللتنس
 (.333: هـ 3737الجبر ،. ) والإنتاج الحكومية والخاصة

 :القوى العاملة وسوق العمل 
 :القوى العاملة السعودية -1
ــــــذ بدايــــــة دخولهــــــا فــــــي المراحــــــل التنمويــــــة الاقتصــــــادية   أدركــــــت المملكــــــة من

فهـــي الأســـاس ، ن التنميـــة الشـــاملة لابـــد أن تركـــز علـــى التنميـــة البشـــريةأ، والاجتماعيـــة
، وأنهـا الهـدف الأخيـر لجهـود التنميـة ذاتهـا، الذي تقوم عليـه التنميـة فـي كافـة المجـالات
زاء ذلـــــك أولـــــت اهتمامـــــاً بهـــــذا الجانـــــب فتوســـــعت فـــــي زيـــــادة أعـــــداد المقبـــــولين فـــــي ، وا 

واطن مـــن المســـاهمة فـــي تنفيـــذ بـــرامج الجامعـــات الســـعودية رغبـــة منهـــا فـــي تمكـــين المـــ
إلا أن القطـاع العـام كـان أكثـر جـذباً للعمالـة ، التنمية سواءً في القطاع العام أو الخاص

الســــــــعودية بينمــــــــا ظــــــــل اعتمــــــــاد القطــــــــاع الخــــــــاص علــــــــى العمالــــــــة الوافــــــــدة بشــــــــكل 
 (.37-33: هـ 3733النمر،.)أكبر
 :خصائص سوق العمل السعودي -2
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إيــرادات الــبلاد النفطيــة ومــا ترتــب عليــه مــن معــدلات  إن الارتفــاع الكبيــر فــي
نمو اقتصادي عالي أثر علـى هيكلـة سـوق العمـل السـعودية وعلـى تكوينهـا الـديموغرافي 

وجعل لهذه السوق خصائص فريـدة تميزهـا عـن كثيـر مـن أسـواق العمـل فـي ، والتنظيمي
 :ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي، العالم
 وهـي نسـبة منخفضـة % ( 35.0) همين في قوة العمـلانخفاض نسبة السكان المسا

 .جداً عند مقارنتها بالمعايير الدولية
 حيــث قــدرت خطــة ، انخفــاض نســبة مســاهمة الإنــاث الســعوديات فــي ســوق العمــل

( هـــ 3739/3705)التنميــة السادســة أن تكــون فــي الســنة الأخيــرة مــن الخطــة لعــام 
 .فقط% ( 0.8) في   حدود 

 حيث نجد أن القوى العاملة تتكون من فئتين، سعوديثنائية سوق العمل ال: 
 .عمالة مواطنة تشكل النسبة الأقل_
 .عمالة وافدة تشكل الأكثرية في سوق العمل سواءً العام أو الخاص_

(  3.0) بلـــغ إجمـــالي القـــوى العاملـــة المدنيـــة فـــي المملكـــة ( هــــ 3733) ففـــي عـــام 
مليون عامـل أي مـا يقـرب مـن (  7.30) تشكل العمالة الوافدة نحو ، مليون عامل

أي ، مليـــون عامـــل(  0.70) وتشـــكل العمالـــة المواطنـــة ، مـــن الإجمـــالي% ( 30)
 (.073: هـ 3739السلطان،. ) فقط% ( 30) بنسبة تقارب 

 أن ســـوق العمـــل الســـعودي ســـيواجه صـــعوبات فـــي اســـتيعاب خريجـــي الجامعـــات ،
وهـــذا مـــا تشـــير إليـــه  كغيـــره مـــن أســـواق العمـــل فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي

توقعات نمو القوى العاملة الوطنية المستقبلية مـن جهـة والتوجهـات الاقتصـادية مـن 
ـــة التشـــبع مـــن . جهـــة أخـــرى فالقطـــاع الحكـــومي فـــي المملكـــة قـــد وصـــل إلـــى مرحل
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أمــا القطــاع الخــاص الــذي يعــول عليــه فــي اســتيعاب ، الخــريجين منــذ عــدة ســنوات
 .ملائمة الخريجين لمتطلباتهالخريجين فإنه لازال يعتقد بعدم 

 :البطالة
كــل مــن هــو قــادر علــى العمــل : " تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العاطــل بأنــه 

زكـي " ) ولكـن دون جـدوى، ويبحث عنه ويقبله عنـد مسـتوى الأجـور السـائد، وراغب فيه
 (.783: هـ 3738،

 :ومن هذا التعريف نجد أنه يركز على ثلاثة جوانب هامة وهي
 .دى طالب العمل التعليم والتدريب والمهارات المناسبة للعملأن يتوفر ل -3
 .أن يكون في حالة بحث مستمرة عن العمل ولا يجده -0
 . ثبات مستويات الأجور ومناسبتها لطالب العمل في حالات الرخاء والانكماش -3

 :أنواع البطالة
فــيمكن تصــنيفها ، تصــنف البطالــة إلــى أنــواع عديــدة وذلــك وفقــاً لأســس مختلفــة

 (.03: هـ 3753عجوة،.) عتماداً على أسبابها أو على مدتها أو على طبيعتهاا
ذا اعتمد على طبيعة البطالة فإنه يمكن تقسيمها إلى    :وا 
وهـــي تعبـــر عـــن ، وهـــي الأكثـــر شـــيوعاً فـــي الـــدول الناميـــة والعربيـــة: بطالـــة مقنعـــة -1

وهـذا يعنـي وجـود  ،وضع يتكدس فيه عدد كبير من العمالة يفـوق الحاجـة الفعليـة للعمـل
ويحـــدث هـــذا النـــوع ، عمالـــة زائـــدة ســـحبها مـــن مواقـــع العمـــل لا يـــؤثر فـــي حجـــم الإنتـــاج

 .عندما يكون عدد الأيدي العاملة في نمو مستمر
 :  وهذا النوع يمكن تقسيمه إلى :بطالة ظاهرة -0
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أي مرتبطــــة بالـــــدورة الاقتصــــادية توســـــعاً وانكماشــــاً حيـــــث تـــــنخفض : بطالــــة دوريـــــة -أ
: هــ3739حـويتي ،بـدر ،.)ت البطالة في مرحلة التوسع وترتفـع فـي مرحلـة الكسـادمعدلا
35 .) 
تعــرف البطالــة الاحتكاكيــة ، علــى أنهــا تلــك البطالــة التــي تحــدث : بطالــة احتكاكيــة -ب

بسبب التنقلات المستمرة للعـاملين بـين المنـاطق و المهـن المختلفـة، و التـي تنشـأ بسـبب 
ن عـــن العمـــل، و لـــدى أصـــحاب الأعمـــال الـــذين تتـــوافر نقـــص المعلومـــات لـــدى البـــاحثي

و بالتــالي فــإن إنشــاء مركــز للمعلومــات الخاصــة بفــرص التوظيــف . لــديهم فــرص العمــل
مـــن شـــأنه أن يقلـــل مـــن مـــدة البحـــث عـــن العمـــل، و يتـــيح للأفـــراد البـــاحثين عـــن العمـــل 

: هـــ  3705عمــر ، ) فرصــة الاختيــار بــين الإمكانيــات المتاحــة بســرعة وكفــاءة أكثــر 
08 .) 
وهي التي تصيب جزءاً من قوة العمـل بسـبب تغيـرات هيكليـة تحـدث : بطالة هيكلية -ج

فــي الاقتصــاد الــوطني فتنــتج حالــة مــن عــدم التوافــق بــين العمــل وخبــرات البــاحثين عــن 
 (83: هـ3739حويتي ، بدر،. )العمل

 :الآثار المترتبة على مشكلة البطالة
وينـتج ، ي يتسـبب فـي وجودهـا عوامـل مختلفـةالبطالة هي إحدى المشكلات التـ 

وهـي علـى .عنها تأثيرات متعددة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفرديـة
 :النحو التالي

 : الآثار الاقتصادية
 حيـث أن رأس المـال ، هدر لأهم مـورد مـن مـوارد المجتمـع ألا وهـو المـوارد البشـرية

 .ره الإنتاجي إن كان عاطلاً البشري تتدهور إنتاجيته ويقل عم
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  تـــؤثر البطالـــة علـــى حجـــم الإنتـــاج والنـــاتج القـــومي فيقـــل الـــدخل ويـــنخفض مســـتوى
 .المعيشة وتضعف القوة البشرية

  ذا كـــان العـــاطلون عـــن العمـــل مـــن المتعلمـــين فـــإن عطـــالتهم تعنـــي هـــدر لمـــوارد وا 
ى المجتمــع المخصصـــة للإنفـــاق علـــى التعلـــيم والتــي كـــان مـــن الممكـــن صـــرفها علـــ

 (.73: هـ3753عجوة،.) جوانب أخرى تنموية
عنـدما يجـد عـدد كبيـر مـن أفـراد المجتمـع صـعوبة فـي الكسـب والعمــل : الآثـار السياسـية

فإن بعضـهم وخاصـة الشـباب المـتعلم ينـدفع نحـو التطـرف الفكـري المـؤثر فـي الاسـتقرار 
 (.053: م 3997أبو النور، .) السياسي للمجتمع والدولة

 :ية والفرديةالآثار الاجتماع
 الفقر والحرمان وتدني جودة الحياة. 
 السخط على المجتمع. 
  إن البطالـة وانخفــاض نســبة المشــاركة فــي قــوة العمــل تعنــي زيــادة نســبة الإعالــة فــي

 .المجتمع
 قــد تتــأثر معــدلات الجريمــة انخفاضــاً وارتفاعــاً مــع تنــاقص وتزايــد معــدلات البطالــة        .

 (.80: م3993مطر،) 
 اهر السلبية مثل إدمان  المخدرات وغيرهابعض المظ. 

 :أهمية التدري  في المملكة العربية السعودية لرفع كفاءة الخريجين 
تـــرى الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي الإدارة أن العنصـــر البشـــري أحـــد أهـــم مرتكـــزات  

التنمية ، وتعتبر المملكة العربية السعودية من الـدول التـي تبنـت هـذا الاتجـاه مـن خـلال 
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تمــــام بتنميــــة وتــــدريب المــــوارد البشــــرية عــــن طريــــق مؤسســــات التــــدريب الحكوميــــة الاه
 .والأهلية

ويحظــى التــدريب فــي المملكــة العربيــة الســعودية بأهميــة بالغــة وذلــك باعتبــاره  
أحــد الوســائل الرئيســية فــي تحقيــق تنميــة المــوارد البشــرية ، وتعتبــر المملكــة مــن الــدول 

ير مواردهــا البشــرية ولقــد اهتمــت جميــع خطــط التــي اهتمــت وحرصــت علــى تنميــة وتطــو 
الأهـداف العامـة لخطـة فقـد ركـزت التنمية بالتدريب وجعلته من ضمن سياستها الرئيسية 

علــى تنميــة القــوى البشــرية، ورفــع "هـــ 3709/3735 -هـــ 3700/3703التنميـة الثامنــة 
همة القطــاع كفاءتهــا، وزيــادة مشــاركتها، لتلبيــة متطلبــات الاقتصــاد الــوطني وزيــادة مســا

 .الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وركــزت الأســس الإســتراتيجية لخطــة التنميــة الثامنــة علــى زيــادة مســاهمة القــوى 
العاملــة الوطنيــة فــي القطاعــات التنمويــة، والاهتمــام بتأهيلهــا وتــدريبها لتحســين إنتاجيتهــا 

يـة محـل العمالـة الوافـدة وتطـوير ورفع كفاءة أدائها، والاستمرار في إحلال العمالـة الوطن
منظومة التعلـيم والتـدريب بجميـع عناصـرها، والاهتمـام بمخرجاتهـا، بمـا يلبـي احتياجــات 
ــــات  ــــة، ويواكــــب المعــــارف والتقني ــــات التنمي ــــرة، وســــوق العمــــل، ومتطلب المجتمـــــع المتغي

ـــة ال ـــة، مـــع الاهتمـــام بالثقافـــة ونشـــرها كـــذلك الاســـتمرار فـــي الاهتمـــام بتهيئ منـــاخ الحديث
وزارة " ) الملائـــم لزيـــادة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة

وتــزداد الحاجـة للتــدريب فـي المملكــة (. 353: هــ 3700خطــة التنميـة الثامنــة:التخطـيط 
 :العربية السعودية خصوصاً في الوقت الحاضر وذلك لعدة جوانب مهمة وهي

 .برامج وخطط السعودة في القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية وتفعيل-3
اعتماد الاقتصاد الوطني على العمالة الوافدة الناشئ عن عـدم مواكبـة القـوى العاملـة -0
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المحلية لزيادة الطلب الكلي عليها حيث تقدر فجوة الجنسية بين العمالة الوافـدة والعمالـة 
طنيــــــة عـــــــام ألــــــف عامــــــل وافــــــد لكـــــــل ألــــــف مــــــن العمالــــــة الو ( 3.0)الوطنيــــــة بنحــــــو 

 .هـ3703/3707
ظهــور معــدلات بطالـــة بــين أوســاط الشــباب الســعودي حيــث تشــير البيانــات الرســمية -3

ـــة تقـــدر بنحـــو  ـــى نشـــرات القـــوى العــــاملة إلـــى أن نســـبة البطال ـــة عل مـــن %( 9.3)المبني
 .هـ 3703إجمالي قوة العمل الوطنية عام 

عـــدم وجـــود تناســـب بـــين  الإخـــتلالات الهيكليـــة والمهنيـــة فـــي ســـوق العمـــل ويعكســـها-7
بعـــض مخرجـــات نظـــم التعلـــيم والتـــدريب واحتياجـــات ذلـــك الســـوق، بالإضـــافة إلـــى عـــدم 
التناســب بــين تطلعــات البــاحثين عــن العمــل والأوضــاع الســائدة فــي ســوق العمــل خاصــة 

 .فيما يتعلق بنوعية الوظائف المعروضة وشروطها
معدل مشاركة الإنـاث فـي ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث تقدر -0

وتعـزى محدوديـة . للـذكور%( 33.37)بالمقارنة مـع نحـو %( 35.00)قوة العمل بنحو 
. ) النشـــاط الاقتصـــادي للمـــرأة، بدرجـــة كبيـــرة، إلـــى ضـــيق مجـــالات العمـــل المتاحـــة لهـــا

 (.03: هـ 3733مجلس القوى العاملة ، 
مة لتنفيـذ برامجـه لذلك فقد اهتمت المملكة بالتدريب ورصـدت لـه المبـالغ الضـخ

التدريبية وأنشأت الدولة الكثير مـن المعاهـد والكليـات التقنيـة كمـا زادت مسـاهمة القطـاع 
الخــاص فــي عمليــة التــدريب مــن خــلال معاهــد ومراكــز التــدريب الأهليــة وذلــك لتحقيــق 
متطلبـــات ســـوق العمـــل، ولتســـهيل توظيـــف المـــواطنين الســـعوديين وتـــدريبهم وتشـــجيعهم 

ــــوزراء رقــــم علــــى العمــــل فــــي ا وتــــاريخ ( 353)لقطــــاع الخــــاص صــــدر قــــرار مجلــــس ال
هـــ بالموافقــة 0/0/3703وتــاريخ  38/م هـــ والمرســوم الملكــي الكــريم رقــم09/7/3703
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المــوارد البشــرية تكــون لــه الشخصــية الاعتباريــة، ويتمتــع  صــندوق لتنميــة علــى إنشــاء
كزه الرئيسي في مدينـة بالاستقلال الإداري والمالي ويمثله رئيس مجلس إدارته ويكون مر 

الريــاض ، وللصــندوق فــي ســبيل مزاولــة نشــاطه أن ينشــىء فروعــاً أو يعــين وكــلاء فــي 
 :مدن أخرى ، ويختص الصندوق

 فـــي  تقــديم الإعانــات مــن أجــل تأهيــل القـــوى العاملــة الوطنيــة وتــدريبها وتوظيفهــا
 . الخاص القطاع 

 ريبها علــى وظــائف القطــاع المشـاركة فــي تكــاليف تأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة وتــد
الخــاص ويحــدد مجلــس إدارة الصــندوق نســبة هــذه المشــاركة وتــدفع النســبة المتبقيــة 

 . من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب
 تحمــل نســبة مــن راتــب مــن يــتم توظيفــه فــي منشــآت القطــاع الخــاص بعــد تأهيلــه 

يق مــع الصــندوق ويــدفع وكــذلك مــن يــتم توظيفــه فــي هــذه المنشــآت بالتنســ وتدريبــه 
المتبقيــة مــن الراتــب ويكــون تحمــل الصــندوق لهــذه النســبة  صــاحب العمــل النســبة 
 .مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها ويقوم  لفترة لا تزيد عن سنتين

 دعـم تمويـل بـرامج ميدانيـة ومشـاريع وخطـط ودراسـات تهـدف لتوظيـف السـعوديين 
حلالهم محل العمالة الوافدة   .وا 

 تؤسـس  قديم قـروض لمنشـآت تأهيـل وتـدريب القـوى العاملـة الوطنيـة الخاصـة التـيت
ــــي  المملكــــة والمنشــــآت القائمــــة بغــــرض توســــعة نشــــاطها أو لإدخــــال الأســــاليب  ف

  <عليها الحديثة
  القيـــام بـــالبحوث والدراســـات المتعلقـــة بأنشـــطته فـــي مجـــال تأهيـــل وتـــدريب وتوظيـــف

القـوى  يم المشـورة الفنيـة والإداريـة لمنشـآت تأهيـلالعاملة الوطنيـة وكـذلك تقـد القوى 
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: هــــــ 3700وزارة التخطيط،خطـــــة التنميـــــة الثامنـــــة، .) الوطنيـــــة وتـــــدريبها العاملـــــة 
359.) 

 :التدري  الحكومي
بشـكل كبيـر و أنشـأت مـن  اهتمت الدولة بتنمية وتأهيل القـوى البشـرية الوطنيـة 

لــى البــرامج التعليميــة والتدريبيــة أجــل ذلــك المؤسســات الحكوميــة التــي تخطــط وتشــرف ع
 :وهي
 .معهد الإدارة العامة: أولاً 
ـــــاريخ ( 93) أنشـــــئ معهـــــد الإدارة العامـــــة بموجـــــب المرســـــوم الملكـــــي رقـــــم   وت

هـــ كهيئــة حكوميــة مســتقلة ذات شخصــية اعتباريــة ، بهــدف رفــع كفــاءة 07/35/3385
عدادهم علميًا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاح ياتهم على نحو يكفـل موظفي الدولة وا 

الارتقــاء بمســتوى الإدارة ويــدعم قواعـــد تنميــة الاقتصــاد الـــوطني ، كمــا يخــتص المعهـــد 
ــــي المشــــكلات  عطــــاء المشــــورة ف ــــة وا  ــــلإدارة الحكومي ــــي التنظــــيم الإداري ل بالمســــاهمة ف
الإداريــة التــي تعرضــها عليــه الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة ، والبحــوث المتعلقــة بشــئون 

ـــــــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــــــال الإدارة العامـــــــــــــــــــــــة الإدارة وت ـــــــــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــــــــروابط الثقافي ـــــــــــــــــــــــق ال وثي
(http://www.ipa.edu.sa/AR/pages/default.aspx. ) 

 :النشاطات الرئيسة
 الاستشارات. 0(      قبل الخدمة –أثناء الخدمة ) التدريب  .3
 التوثيق الإداري. 7البحوث الإدارية                             .3

نشــــاطاته المـــرأة العاملــــة فـــي القطــــاعين كمـــا حــــرص المعهـــد علــــى أن تشـــمل 
هـــ وذلــك بهــدف تفعيــل 3753الحكــومي والأهلــي فأنشــأ الفــرع النســوي لــه بالريــاض عــام 
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دور المـــرأة فـــي التنميـــة الشـــاملة التـــي تشـــهدها الـــبلاد، ويعتبـــر المعهـــد الجهـــة المركزيـــة 
دريبيــة المســئولة عــن نشــاط التــدريب الإداري فــي المملكــة ، حيــث يرتكــز فــي برامجــه الت

 :على السياسات العامة للتدريب في المملكة التي تهدف إلى
إعداد الموظف ليتولى مركزًا وظيفيًـا شـاغرًا أو مشـغولًا بمتعاقـد مـن الخـارج ويحتـاج  .3

 .شغله إلى إعداد أو تدريب خاص
رفــع مســتوى الأداء لــدى المــوظفين أو تحســين وتطــوير البيئــة الإداريــة فــي الأجهــزة  .0

 .يق تحسين نظم وأساليب العمل فيهاالحكومية، عن طر 
 .تهيئة الموظفين لإتباع أسلوب متطور في العمل واستعمال آلية فعالة .3
إعــادة تــدريب أو إعــداد مــن يــراد تــوجيههم نحــو جهــات عمــل جديــدة نتيجــة لظــروف  .7

 .العمل أو الموظفين
 :ينقسم نشاط التدريب في المعهد إلى نوعين أساسيين هما     
 (.تأهيل المتدرب لشغل الوظيفة)ي التدريب الإعداد .3
 (.تطوير مهارات وقدرات الموظف)التدريب أثناء الخدمة  .0
 :ووفق هذين البعدين يمكن تصنيف البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد إلى  

البـرامج التدريبيــة أثنـاء الخدمــة وتهـدف إلــى تنميـة قــدرات العـاملين فــي الأجهــزة  - أ
 .الحكومية وتطوير مهاراتهم

ـــة ا - ب ـــة)لبـــرامج الإعدادي ـــة العامـــة ( التأهيلي ـــة الثانوي وتهـــدف لإعـــداد وتأهيـــل حمل
 .والجامعية للالتحاق بالقطاع العام أو القطاع الخاص

الحلقــات التطبيقيــة والنــدوات وهــي عبــارة عــن منتــديات للقيــادات الإداريــة العليــا  - ت
 .تهدف إلى تنمية وتطوير مهاراتهم
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يبيــة و إعداديــة خاصــة تقــدم لجهــات معينــة وذلــك البــرامج الخاصــة هــي بــرامج تدر  -ث 
 .لتلبيـــــــــــــــــــــــــــة احتياجـــــــــــــــــــــــــــات تدريبيـــــــــــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــــــــــة

http://www.ipa.edu.sa/AR/pages/default.aspx).)  
 .المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني: ثانياً 
أنشـــئت المؤسســـة العامـــة للتعلـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي وفـــق الأمـــر الســـامي  

هـــ و تضــمن المرســوم نقــل مراكــز التــدريب مــن 35/8/3755وتــاريخ  35/الكــريم رقــم م
ـــيم والجهـــات  وزارة العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة والمعاهـــد الفنيـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعل
الأخـــرى إلـــى المؤسســـة العامـــة للتعلـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي ، وأصـــبحت بـــذلك ذات 

برامج الموضـوعة لتطـوير القـوى العاملـة شخصية اعتبارية مستقلة تقوم بتنفيذ الخطط وال
 :  في المجالات التالية

 كل ما يتصل بالتعليم الفني في مجالاته المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة. 
  كــل مــا يتصــل بالتــدريب المهنــي بمختلــف أشــكاله ومســتوياته مثــل التــدريب المهنــي

لى رأس العمل وغيـر ذلـك للراشدين والتدريب التمهيدي والإعداد المهني والتدريب ع
 .   من مجالات التدريب المهني والفني

  ــة إجــراء البحــوث والدراســات المهنيــة لتطــوير الأداء والكفايــة الإنتاجيــة للقــوى العامل
 .الوطنية

ــيم الفنــي والتــدريب المهنــي عــددا مــن الأهــداف  وقــد وضــعت المؤسســة العامــة للتعل
 :التي يجب تحقيقها ، وهي كالتالي
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 ــ رد الــلازم للقيــام بالنشــاطات المطلوبــة فــي المجــالات الصــناعية والتجاريــة إعــداد الف
والزراعية والخدمات التي تساهم في رفع الاقتصاد الوطني سـواء أكـان ذلـك بالعمـل 

  .المؤسسات العامة أو الوزارات أو الشركات الأهلية أو في العمل الحر  في
 ة اللتــين تســاهمان فــي تكــوين الخلــقتزويــد الفــرد بالثقافــة الإســلامية والثقافــة العامــ 

 الرفيـــع  والإيمـــان القـــوي والمقـــدرة علـــى التفـــاهم والتفكيـــر، والتكيـــف مـــع البيئـــات
 .المختلفة

 تأمين قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية ليصبح من السهل أن يتجاوب الفرد مع 
 .التطور السريع في التكنولوجيا والعلوم التقنية

 ب لـتعلم مهنـة أو مواصـلة تدريبـه لأقصـى مـا تسـمح بـهفـتح المجـال أمـام كـل راغـ 
 .إمكاناته العقلية والجسمية ، وهذا ما يسمى بسلم التدريب المفتوح

 تطوير مهارات الفنيين وتحديث معلوماتهم المهنية باستمرار.  
 التأكيد على كرامة العمل اليدوي والمهني ودورهما في ازدهار المجتمع. 
  ة الداخليـــة إلـــى المـــدن الكبـــرى ، وذلـــك بنشـــر مراكـــز المســـاهمة فـــي إيقـــاف الهجـــر

  .هني في جميع مناطق المملكةال  التدريب
( http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx ) 

 :إستراتيجية تنفيو تلك الأهداف 
ـــة والحرفيـــة والفنيـــة فـــي  - إعـــداد وتـــدريب المـــواطن الســـعودي للقيـــام بالأعمـــال المهني

فــي  ســواء( الصــناعية والزراعيــة والتجاريــة والخــدمات العامــة)القطاعــات المختلفــة 
العمل الحر لدى الشـركات أو العمـل فـي الحكومـة والقطـاع العـام ، هـذا إلـى جانـب 
التعلــيم والتــدريب داخــل الكليــات والمعاهــد والمراكــز والســعي لمواصــلة تطــوير ورفــع 
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المتطـورة فـي مجـال الفنيين والمهنيـين علـى رأس العمـل لإكسـابهم المعـارف  مستوى
 .والتكنولوجيا سواء داخل المملكة أو خارجها العلوم

الســـعي لتهيئـــة الأميـــين واليـــافعين الـــذين لـــم يواصـــلوا تعلـــيمهم الأكـــاديمي بتـــوجيههم  -
والميـــول  وتــدريبهم فـــي بـــرامج مخصصـــة صـــباحية ومســـائية وفقــا للســـن والقـــدرات

 .لمواصلة تعليمهم أو ممارسة العمل الفني
 .ادر السعودية الفنية من المدرسين والمدربينإعداد الكو  -
العمــل الفنــي  توجيــه الاســتثمار فــي التعلــيم لتطــوير هيكــل المهــارة لتوســيع قاعــدة -

 .بالمملكة
مـــع أجهـــزة  إيجـــاد هيكـــل تعليمـــي ذي ســـلم موحـــد لتـــدعيم العمالـــة الفنيـــة بالتنســـيق -

 . التأهيل البشري واللجنة الوزارية للقوى العاملة
الأجهـزة المعنيـة  توجيـه المهنـي بإثـارة الـوعي الفنـي والمهنـي بواسـطةدعم عمليـات ال -

ـــة لتحقيـــق  ـــة والتدريبي ـــك بمـــردود أفضـــل لخـــدمات المؤسســـة مـــن النـــاحيتين الفني وذل
 .الأهداف المرجوة

الاهتمام بالبحوث والدراسات لمعالجـة مشـكلات العمالـة الفنيـة فـي ضـوء احتياجـات  -
 (. http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx. )سوق العمل

 :تجار  الدول في الحد من البطالة
 :النمووج التونسي للحد من البطالة

اعتمــــدت إســــتراتيجية تــــونس للحــــد مــــن البطالــــة علــــى البعــــد التضــــامني التطــــوعي      
ـــات ، هيئـــ ـــع الهيئ ـــات، ومســـاهمة تســـتدعي مســـاهمة جمي ات مســـاعدة التشـــغيل والجمعي

م  0558فـــي %  37الشــريك الاجتمـــاعي ممـــا أدى إلـــى انخفــاض معـــدل البطالـــة إلـــى 

http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx
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م وحســـب إحصـــائيات المعهـــد الـــوطني التونســـي 3999فـــي  %  30.9بعـــد مـــا كانـــت 
 793870أي مـــا يعـــادل %  33م فـــان نســـبة البطالــة تقـــدر ب 0535للإحصــاء لعـــام 

م  0559ع النسبة لدى حاملي الشـهادات العليـا فبلغـت فـي عـام عاطل عن العمل وترتف
 %.03.3 نسبة 

ولقد لعبت الوكالة الوطنية للشغل والعمل الحر الدور المحـوري فـي إسـتراتيجية  
التشــغيل فــي تــونس مــن بــين الهيئــات والمؤسســات الأخــرى والتــي تتلقــى طلبــات العمــل 

نفيــذ بــرامج تنشــيط وتســيير ســوق واحتياجــات المؤسســات مــن العمــال كمــا تعمــل علــى ت
العمل بواسطة نظام إعلامي متطـور يمـس كـل مصـالحها،كما توجهـت إسـتراتيجية الحـد 
مــن البطالــة إلــى خلــق المؤسســات الصــغيرة الممولــة بمــا يســمى بــالقروض الصــغيرة إلــى 
جانـب اعتمادهــا علـى المــوارد البشـرية مــن خـلال التكــوين المهنـي للشــباب وأنجـزت عــدة 

مع الاتحاد الأوروبي لتزويده باليد العاملة وقد وصل عدد النشـاطات المشـغولة  اتفاقيات
م بمـا يعـادل  3999مليـون فـي عـام  0.78م حيث كانت  0559مليون في سنة  3.03
ألـف نشــاط مشــغول ســنويا وهــو تطــور ملحــوظ مقارنــة بالســنوات الســابقة حيــث كــان  33
 . ألف منصب مشغول سنويا 00

خرخـــاش : )ة تـــونس علـــى عـــدة عناصـــر للحـــد مـــن البطالـــة أهمهـــا وارتكـــزت إســـتراتيجي
 (05:م 0530وختيم ، 

ـــق الوظـــائف الجـــدد -3 ـــى خل ـــر عـــدة : زيـــادة قـــدرة الاقتصـــاد التونســـي عل ـــك عب ـــم ذل وت
 : إجراءات نذكر أهمها 

زيــــادة نســــبة النمــــو عبــــر الاســــتثمار فــــي مختلــــف المجــــالات وخاصــــة مــــن طــــرف  -
 .مشاريع ذات التشغيلية العاليةالخواص والاستثمار الأجنبي في ال
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توجيـــه الاســـتثمارات نحـــو خلـــق القيمـــة المضـــافة كمشـــاريع التكنولوجيـــا، الاتصـــال  -
 .والإعلام   ، الصحة، السياحة، النقل، اللوجستيك وغيرها

اســتغلال فـــرص العمـــل بالخـــارج وذلـــك بمـــد الـــدول الأوروبيـــة مـــع إحـــداث دينامكيـــة  -
 .تعاون تقني

 :الاقتصاد التونسي الكمية والنوعية التكوين لسد حاجيات -0
 .توجيه الشباب نحو التكوين المهني والتقني -
 .زيادة حجم تكوين حاملي شهادة الماستر المهني المتخصص -
 : تمت صياغة سياسة التشغيل على النحو التالي : إعادة صياغة سياسة التشغيل -3
 .تجميع برامج التشغيل وتسهيل الإجراءات -
حاجيـــات المؤسســـات وبـــرامج التكـــوين التـــي تتكفـــل بهـــا الدولـــة إحـــداث تنـــاغم بـــين  -

 (.التكوين من طرف الدولة من اجل المؤسسات)
 .رفع علاوات التكوين بالنسبة لحاملي الشهادات العليا -
إعطاء صلاحيات اكبر للمجالس الجهويـة فـي تنفيـذ بـرامج التشـغيل فـي إطـار عقـد  -

 .البرامج السنوية
بحــاملي الشــهادات العليــا الــذين يعــانون البطالــة مــن إحــداث برنــامج تشــغيلي خــاص  -

 . مدة طويلة
تحديث مصالح مكتب التشـغيل وتقـريبهم مـن طـالبي العمـل والمؤسسـات و فـي هـذا  -

 .الإطار تم استخدام مكاتب تشغيل متنقلة بالنسبة للمناطق الغير مغطاة بمكاتب
 .تبني الجودة في مكاتب التشغيل -
 .تصوراتهم لمشاريعهم المهنيةمساعدة طالبي العمل في ضبط  -
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 .تكوين طالبي العمل في تقنيات البحث عن العمل وكيفية تقديم السيرة الذاتية -
 .تحضير طالبي العمل للاختبارات ومقابلات التوظيف -
 .مواكبة أصحاب المشاريع في مرحلة الانطلاق وتأطير مشاريعهم لمدة سنتين -
ادية بهــدف المحافظــة علـــى مســاعدة المؤسســات التــي تعـــاني مــن صــعوبات اقتصـــ -

 .مناصب الشغل
 .تشخيص احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهن والكفاءات -

ــادة قــدرة الاقتصــاد 3983رغــم أن إســتراتيجية تــونس منــذ         م كانــت تهــدف إلــى زي
 .التونسي على خلق الوظائف، إلا أن زيادة خلق الوظائف بقية متذبذبة

 :النمووج الماليزي للحد من البطالة
ماليزيا دولة تقع في جنوب شرق أسيا وهي عبارة عن شـبه جزيـرة ،تمكنـت       

الدولــــة أن تــــنظم إلــــى ركــــب النمــــور الأســــيوية وتطمــــح اليــــوم أن تلتحــــق بركــــب الــــدول 
م إلا أن 3993م ،  ورغـــــم الأزمـــــة الماليـــــة الأســـــيوية عـــــام  0505الصـــــناعية بحلـــــول 

ع احتيــاطي النقــد الأجنبــي وقلــة المديونيــة الاقتصــاد المــاليزي لــم يتــأثر بهــا وذلــك لارتفــا
الخارجيــة، أمــا فيمــا يخــص الحــد مــن البطالــة فاتجهــت ماليزيــة إلــى إســتراتيجية مكافحــة 

ــــة   ــــى الحــــد مــــن البطال ــــذي يــــؤدي إل ــــر ال ــــة)الفق خرخــــاش (.)معالجــــة إنســــانية اجتماعي
 (.00: م0530وختيم،

فهـل الحـد مـن البطالـة مما لاشك فيه أن هناك علاقة وطيدة بين الفقر والبطالـة، 
يؤدي إلى الحد من الفقر؟ ليس دائما، فتقارير البنك الدولي حـول الفقـر تؤكـد أن مشـكلة 
الفقـــر ليســـت دائمـــا مشـــكلة بطالـــة فقـــد يكـــون العامـــل فقيـــرا إذا كانـــت الأجـــور منخفضـــة 

فخلال عشرين سنة تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمـد علـى . والقدرة الشرائية متدنية
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تــاج وتصــدير المــواد الأوليــة، خاصــة القصــدير والمطــاط، إلــى دولــة صــناعية متقدمــة إن
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، % 95يســـاهم قطـــاعي الصـــناعة والخـــدمات فيهـــا بنحـــو 

 :ومن اجل مكافحة الفقر أقدمت ماليزيا على البرامج التالية 
صــا جديــدة للعمــل المولــد يقــدم هــدا البرنــامج فر : برنــامج التنميــة للأســر الأشــد فقــرا  -3

للــدخل بالنســبة للفقــراء، وزيــادة الخــدمات الموجهــة للمنــاطق الفقيــرة ذات الأولويــة بهــدف 
تحســين نوعيـــة الحيـــاة، فقـــام البرنـــامج بإنشـــاء العديــد مـــن المســـاكن بتكلفـــة قليلـــة وتـــرميم 
وتأهيـــل المســـاكن القائمـــة وتحســـين بنائهـــا وظـــروف الســـكن فيهـــا بتـــوفير خـــدمات الميـــاه 

 .الكهرباء والصرف الصحي وتقديم مساعدات مباشرة للفقراءو 
تقلـــيص اخـــتلالات التـــوازن بـــين القطاعـــات ومحاربـــة كـــل أشـــكال التمييـــز والفـــوارق  -0

الاجتماعية بإنشاء برنامج تمويلي يقدم قروضا بدون فوائد للسـكان الأصـليين مـع فتـرات 
زءا مــن هــذه الأمــوال فــي ســماح تصــل إلــى أربــع ســنوات ويمكــن للفقــراء أن يســتثمروا جــ

 .شراء الأسهم
برنــــامج أمانــــة أختيــــار ماليزيــــا وهــــو برنــــامج غيــــر حكــــومي تنفــــذه مجموعــــة مــــن  -3

المنظمـــات الوطنيـــة مـــن مختلـــف الولايـــات ويهـــدف إلـــى التقليـــل مـــن الفقـــر المـــدقع عـــن 
طريـــق زيـــادة مـــداخيل الأســـر الأشـــد فقـــرا بتقـــديم قـــروض بـــدون فوائـــد للفقـــراء كمـــا تقـــدم 

ة قروضـــا بـــدون فوائـــد للبرنـــامج مـــن اجـــل تمويـــل مشـــروعاته للفقـــراء فـــي مجـــال الحكومـــ
 .الزراعة و المشروعات الأعمال الصغيرة

مــنح الإعانــات الماليــة للفقــراء قامــت الحكومــة بمــنح إعانــات ماليــة للأفــراد والأســر  -7
أي ما يعادل عشرة آلاف إلـى عشـرين $   035و 335كتقديم إعانة شهرية تتراوح بين 

لف دينارا جزائري شهريا لكل من يعول أسرة وهو غير قادر عـن العمـل بسـبب الإعاقـة أ



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  162

أو الشـــيخوخة   وتنميـــة النشـــاطات المنتجـــة خاصـــة فـــي الجانـــب الزراعـــي والصـــناعات 
 .الصغيرة والمتوسطة

تقديم قروض بدون فوائد لشراء المساكن قليلة التكلفة للفقراء في المنـاطق الحضـرية   -0
لحكومـــة صـــندوقا لـــدعم الفقـــراء المتـــأثرين بأزمـــة العمـــلات الأســـيوية، كمـــا كمـــا أسســـت ا

قامت الحكومة بتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعيـة الموجهـة لتطـوير الريـف والأنشـطة 
 .     الزراعية الخاصة بالفقراء

تــوفير مرافــق البنيــة الأساســية الاجتماعيــة والاقتصــادية فــي المنــاطق النائيــة الفقيــرة  -3
ا في ذلك مرافق النقل والاتصالات السـلكية واللاسـلكية والمـدارس والخـدمات الصـحية بم

والكهربائيــة وقامــت بتوســيع قاعــدة الخــدمات الأساســية فــي المنــاطق الســكنية الفقيــرة فــي 
م فــي عهــد رئــيس الــوزراء 3983م التــي بــدأت فــي  0505المــدن فــي إطــار إســتراتيجية

 .مهاتير محمد
ــاة، كمــا إتاحــة الحكومــة تــدعيم الأدويــة التــ-3 ي يســتهلكها الفقــراء والأدويــة المنقــذة للحي

 .الفرصة للقطاع الخاص لفتح المراكز الصحية والعيادات الخاصة
 : كما اهتمت ماليزيا بإنشاء ما يسمى بمناطق النمو الاقتصادي وهي خمس مناطق

 .اسكندر ماليزيا في جنوب ولاية جوهر -
 .  يةالمنطقة الاقتصادية الشمال -
 .منطقة الساحل الشرقي الاقتصادية -
 .منطقة صباح التنمية -
 .    منطقة ساراواك للطاقة المتجددة -
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أمـــــا الاختيـــــار الصـــــناعي فاعتمـــــدت التقنيـــــات العاليـــــة والبنـــــاء علـــــى المعرفـــــة  
ـــــي رأس المـــــال ممـــــا أدى أن تشـــــكل البضـــــائع الصـــــناعية  والصـــــناعات ذات الكثافـــــة ف

م كمـــا عملـــت علـــى 0558إجمـــالي صـــادرات البلـــد فـــي  مـــن% 35المصـــدرة أكثـــر مـــن 
تطـــوير البنيـــة التحتيـــة والبنيـــة التجاريـــة، أمـــا قطـــاع الخـــدمات فقـــد عـــرف نمـــو ملحوظـــا 

 .(35-09:م0530خرخاش وختيم،. )م0558في %  3.9وصل 
 :التجربة الجزائرية للحد من البطالة

م 3983نينـات ففـي لقد عرفت الجزائر ارتفاعا حادا في نسـبة البطالـة منـذ الثما 
م وذلــــك بعـــد تراجــــع 3999فـــي %  35ثــــم ارتفعـــت إلــــى حـــدود %  33كانـــت النســـبة 

الاســـتثمارات وعجـــز المؤسســـات الاقتصـــادية فتقلصـــت فـــرص العمـــل المتاحـــة وقـــد أدى 
ــة إلــى غلــق الكثيــر مــن المؤسســات وتســريح العمــال وكانــت نســب  مخطــط إعــادة الهيكل

 35ثــم تراجعــت إلــى %  35م نســبة 3999 البطالــة فــي تزايــد إلــى أن وصــلت فــي ســنة
 .م 0535في % 

 :استراتيجية الجزائر للحد من البطالة 
 :أن إستراتيجية الحد من البطالة في الجزائر ارتكزت على عدة أبعاد 
المبـــادرة الحـــرة لخلـــق المؤسســـات الصـــغيرة والمتناهيـــة الصـــغر بـــدعم مـــن الوكالـــة  -3

 . الوطنية لدعم تشغيل الشباب
م التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية  والإجراءات القانونيـة  للنهـوض بالاسـتثمار تقدي -0

 .المنتج والمولد لمنصب الشغل
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نقابــات العمــال، أصــحاب المؤسســات الاقتصــادية )مســاهمة الشــركاء الاجتمــاعيين  -3
، تــتم إعــداد والمصــادقة علــى سياســة التشــغيل (أو مــا يســمى بأربــاب العمــل، الحكومــة 

 : ويمكن أن نذكر أهم انجازات الثلاثية في ما بلي. ة كل الشركاء الاجتماعيينبمساهم
إنشاء الصندوق الوطني للتـأمين علـى البطالـة لتحمـل تبعـات تطبيـق مخطـط إعـادة  -  

الهيكلــة وذلــك بالتكفــل بالعمــال المســرحين لأســباب اقتصــادية لمــدة ثــلاث ســنوات، ليــتم 
 .   إعادة إدماجهم

صــــــلاح الوكالــــــة الوطنيــــــة للتشــــــغيل المصــــــادقة علــــــى -   . مخطــــــط إعــــــادة تأهيــــــل وا 
 .   الاتفاق على إبرام عقد اقتصادي واجتماعي يرمي إلى تجنيد جهود كل الأطراف - 
إعـــادة تأهيـــل التشـــريع الجزائـــري للعمـــل بوضـــع قـــانون للعمـــل مســـتمد مـــن اتفاقيـــات  - 

 .المنظمة الدولية للعمل
 .ومكافحة الفقرإنشاء المرصد الوطني للتشغيل  -  
تحسين وعصرنة سوق العمل بتأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل مـن خـلال رفـع نسـبة  -7

عاطـــل للعـــون الواحـــد وتـــوفير الكفـــاءات بواســـطة  055التـــأطير لتصـــل إلـــى اقـــل مـــن 
عادة تأهيل مديريات التشغيل بالولايات  .التكوين واستخدام شبكة الانترنت وا 

 :القطاعات وضع أجهزة للتنسيق ما بين -0
 .لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية -
لجنــة قطاعيــة مشــتركة لترقيــة التشــغيل يرأســها الــوزير المكلــف بالتشــغيل ذات امتــداد  -

على مستوى الولايات برئاسة الوالي، كمـا تـم وضـع  آليـات متابعـة وتسـيير سـوق العمـل 
 .ومراقبتها وتقييمها

 :ية تشغيل الشباب واعتمدت السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على ترق -3
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 .دعم ترقية التشغيل المأجور -
 .دعم تنمية المقاولة -
 .إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني   -

 :ويتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج 
طـــور القصـــير ال)عقـــود إدمـــاج حـــاملي الشـــهادات موجهـــة لخريجـــي التعلـــيم العـــالي  -

وكـذا التقنيـين السـامين خريجـي المؤسسـات الوطنيـة ( المدى والطور الطويـل المـدى
 . للتكوين المهني

عقـــود الإدمـــاج المهنـــي موجهـــة للشـــباب طـــالبي العمـــل لأول مـــرة خريجـــي الطـــور  -
الثــانوي لمنظومــة التربيــة الوطنيــة ومراكــز التكــوين المهنــي  أو الــذين تــابعوا تكوينــاً 

   .   مهينياً 
مـؤتمر العمـل . )إدماج موجهة لطالبي الشغل بدون تكـوين ولا تأهيـل/ عقود تكوين -

 (.83-83: م 0533العربي ، 
تجربة المملكة العربية السعودية متمثلة في صندوق تنمية الموارد البشـرية للحـد مـن 

 :البطالة
جاء إنشاء صندوق تنمية الموارد البشـرية بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء المـوقر  

بتـــــاريخ ( 38/م)هــــــ والمرســـــوم الملكـــــي الكـــــريم رقـــــم 09/7/3703بتـــــاريخ ( 353)رقــــم 
هـ بشخصيته الاعتبارية المستقلة إداريـاً وماليـاً، نتيجـة رؤيـة واضـحة لهـدف 0/0/3703

سعودي إستراتيجي يشكل الوصـول إليـه تحـدياً غيـر مسـبوق، وهـو تـوطين الوظـائف فـي 
ات الفاعلـــة للمســـاهمة فــــي تـــوفير الكــــوادر القطـــاع الخـــاص، فجــــاء إنشـــاؤه كأحـــد الآليــــ

الســعودية المؤهلــة بــالعلم والمدربــة تــدريباً جيــداً مــن الشــباب الــوطني مــن الجنســين حتــى 
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يكــون فــي مســتوى قبــول ذلــك التحــدي ويحقــق الوصــول إلــى الهــدف الإســتراتيجي الــذي 
باب ســوف يعــود علــى الــوطن بفوائــد اجتماعيــة، وأمنيــة، واقتصــادية، وذلــك بتمكــين الشــ

السعودي من امـتلاك المعـارف والمهـارات اللازمـة لشـغل الوظـائف فـي القطـاع الخـاص 
ممـــا ســـينتج عنـــه آثـــاراَ ايجابيـــة علـــى الاقتصـــاد الـــوطني ، ويهـــدف الصـــندوق إلـــى دعـــم 
جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها فـي القطـاع الخـاص ولـه فـي سـبيل تحقيـق 

 :أهدافه القيام بما يلي
ـــديم ا .3 ـــة وتـــدريبها وتوظيفهـــا فـــي تق ـــات مـــن أجـــل تأهيـــل القـــوى العاملـــة الوطني لإعان

 .القطاع الخاص
المشـاركة فــي تكــاليف تأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة وتــدريبها علــى وظــائف القطــاع  .0

الخــاص ويحــدد مجلــس إدارة الصــندوق نســبة هــذه المشــاركة وتــدفع النســبة المتبقيــة 
 .يل المتدربمن قِبل صاحب العمل المستفيد من تأه

تحمــل نســبة مــن راتــب مــن يــتم توظيفــه فــي منشــآت القطــاع الخــاص بعــد تأهيلــه   .3
وتدريبــه وكــذلك مــن يــتم توظيفــه فــي هــذه المنشــآت بالتنســيق مــع الصــندوق ويــدفع 
صــاحب العمــل النســبة المتبقيــة مــن الراتــب، ويكــون تحمــل الصــندوق لهــذه النســبة 

 .ة بوضع الشروط اللازمة لصرفهالفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدار 
دعــم تمويــل بــرامج ميدانيــة ومشــاريع وخطــط ودراســات تهــدف لتوظيــف الســعوديين   .7

حلالهم محل العمالة الوافدة  .وا 
تقـديم قـروض لمنشـآت تأهيـل وتـدريب القـوى العاملـة الوطنيـة الخاصـة التـي تؤسـس  .0

سـاليب الحديثـة في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسـعة نشـاطها أو لإدخـال الأ
 .عليها
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القيـــام بـــالبحوث والدراســـات المتعلقـــة بأنشـــطته فـــي مجـــال تأهيـــل وتـــدريب وتوظيـــف  .3
القــوى العاملــة الوطنيــة وكــذلك تقــديم المشــورة الفنيــة والإداريــة لمنشــآت تأهيــل القــوى 

 (.  http://www.hrdf.org.sa. )العاملة الوطنية وتدريبها
البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية لإعانات البـاحثين عـن العمـل فـي 

 : المملكة العربية السعودية 
 : برنامج ماهر  -1
فــي إطــار الــدور المنــاط بصــندوق تنميــة المــوارد البشــرية بالمملكــة حــول تأهيــل  

ة الوطنيــة المتخصصــة وتــدريب الكــوادر الوطنيــة ســعياً إلــى زيــادة عــرض القــوى العاملــ
لتأهيـــل ( مـــاهر)ذات التأهيـــل النـــوعي للعمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن خـــلال برنـــامج 

ــالتوظيف يهــدف إلــى التــدريب  الكــوادر المتخصصــة وهــو برنــامج تــدريبي غيــر مــرتبط ب
والتأهيل في العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وقـد تـم اختيـار التخصصـات 

ق العمــل كمــا تــم اختيــار الجهــات التدريبيــة التــي حققــت نجاحــاً بنــاءاً علــى احتيــاج ســو 
 30555مميزاً في التـدريب ممـا يسـاعد فـي القطـاع الخـاص والبرنـامج يسـتهدف تـدريب 

وللمـواطن حـق الاسـتفادة مـن البرنـامج . م0530من طالبي العمـل مـن الـذكور فـي عـام 
 :إذا توفرت فيه بعض الشروط منها 

  وليس على رأس العمل في أي جهة حكومية أو خاصة أن يكون متفرغ للتدريب . 
 لم يسبق دعمه في أي برنامج من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق. 
 أن تنطبق عليه شروط القبول لدى الجهة التدريبية. 
 أن لا يكون طالباً منتظماً في أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية. 
  تجاريأن لا يكون مالكاً لمؤسسة أو يكون لديه سجل. 

http://www.hrdf.org.sa/
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 :دور الجهة التدريبية تجاه المتقدم 
  اســــتقبال طلبــــات التســــجيل فــــي البــــرامج المعتمــــدة مــــن الصــــندوق واســــتكمال كافــــة

 .الإجراءات المتعلقة بذلك بما في ذلك اختبارات قبول ومقابلات شخصية
 إبلاغ المتدربين بنتائج القبول بعد اعتماد الصندوق. 
 سي لحين تخرج المتدربالاحتفاظ بأصل شهادة المؤهل الدرا. 
 الالتزام ببنود اتفاقية الدعم الموقعة مع الصندوق. 
ويتحمـــل صـــندوق المـــوارد البشـــرية كامـــل تكـــاليف التـــدريب ويحصـــل المتـــدرب  

دارة التسـويق ( 3555)على مكافأة    ، ويسـاهم مركـز الملـك فهـد الـوطني للتوظيـف وا 
ام الخـــريج بالبحــث عـــن وظيفـــة بالبحــث عـــن وظيفـــة لمخرجــات البرنـــامج إلـــى جانــب قيـــ

( م0530صـــــــــــــندوق تنميـــــــــــــة المـــــــــــــوارد البشـــــــــــــرية،برنامج مـــــــــــــاهر،. )مناســـــــــــــبة لـــــــــــــه
(http://www.hrdf.org.sa          .) 
 :برنامج حافز  -2
يعتبــر برنــامج حــافز البدايــة لمجموعــة مــن الحــوافز والتنظيمــات التــي أمــر بهــا  

لـدعم البـاحثين عـن  -الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله  -رمين الشريفين خادم الح
العمــــل وذلــــك لتعزيــــز فرصــــتهم فــــي الحصــــول علــــى وظيفــــة تضــــمن لهــــم حيــــاة كريمــــة 

حيــث أن أحــد عناصــر البرنــامج  .ويســاهمون مــن خلالهــا فــي بنــاء هــذا الــوطن المعطــاء
وتحفيــز البــاحثين عــن  هــو صــرف إعانــة حــافز للبحــث عــن العمــل بشــكل شــهري ودعــم

العمل بجدية والمستحقين للإعانة الماليـة وفقـاً لضـوابط الاسـتحقاق الخاصـة بالبرنـامج ، 
ولاســتمرارية الحصــول علــى هــذه الإعانــة يتعــين علــى الباحــث اســتمراره ومواصــلته فــي 

حيـث أن الهــدف الأساسـي مـن هــذه الإعانـة الماليـة هــو . البحـث بشـكل جـاد عــن العمـل

http://www.hrdf.org.sa/
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احـــث فــــي الحصـــول علـــى وظيفــــة دائمـــة ومناســـبة ولــــيس الركـــون للإعانــــة مســـاعدة الب
ولا يقتصر برنامج حافز على الدعم المادي للباحثين عـن العمـل، . كمصدر لدخل ثابت

بــل ويشــمل أيضــاً علــى عناصــر أخــرى يــأتي مــن ضــمنها تــوفير بــرامج تــدريب وتأهيــل 
لــى الوظيفــة المناســبة خــلال فتــرة اســتحقاقهم وذلــك لــدعم وزيــادة فرصــهم فــي الحصــول ع

 .التي تلبي تطلعاتهم
 :ضوابط الاستحقاق لإعانة البح  عن العمل 

يجــب أن تنطبــق جميــع الضــوابط التاليــة علــى المتقــدمين الــذكور أو الإنــاث المتــزوجين 
 :وغير المتزوجين

 أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية. 
  سنة 30سنة، ولا يزيد على  05ألا يقل سنه عن. 
 يكون قادراً على العمل أن. 
 ألا يكون موظفاً أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص. 
 ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. 
  مثـل تملـك مؤسسـة أو الحصـول علـى تـرخيص محــل )ألا يكـون لديـه نشـاط تجـاري

أو خـــدمي أو مهنـــي أو وجـــود لممارســـة أي نشـــاط تجـــاري أو صـــناعي أو زراعـــي 
ـــاء  ـــزوج أو الزوجـــة والأبن ـــة المتقـــدم باســـتثناء الوالـــدين وال غيـــر ســـعوديين علـــى كفال

 .والبنات
  ألفــي   أو أكثــر وذلــك كمتوســط شــهري ( 0555)ألا يكــون لــه دخــل ثابــت يعــادل

 .خلال الإثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة
  مستحقاً لمعاش تقاعديألا يكون. 
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  أشــهر خـلال الإثنـى عشـر شــهر  35أن يكـون مقيمـاً فـي المملكــة لمـدة لا تقـل عـن
الســابقة لتقــديم الطلــب ، وبالنســـبة للمســتفيد الإقامــة فـــي المملكــة العربيــة الســـعودية 
لمدة لا تقل عن عشـرة أشـهر خـلال الفتـرة التـي يصـرف لـه فيهـا إعانـة البحـث عـن 

 .عمل
 اً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمهاألا يكون مقيم. 

 :المكونات الأساسية لبرنامج حافز 
مخصــص مــالي شــهري لــدعم وتحفيــز البــاحثين بجديــة عــن العمــل والمســتحقين  (3

 .للإعانة المالية وفقاً لضوابط استحقاق اعتمدها مجلس الوزراء
فــي  بــرامج تــدريب وتأهيــل خــلال فتــرة الاســتحقاق وذلــك لــدعم وزيــادة فرصــهم (0

 .الحصول على الوظيفة المناسبة
توفير فرص وظيفية من خلال وسائل متعددة حكومية أو بالشراكة مع القطـاع  (3

 (.م0530صندوق تنمية الموارد البشرية، برنامج حافز ، . )الخاص
(https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb) 

 :فسرة للدراسة النظريات الم
 :نظرية التوقعات

طبقــاً لهــذه النظريــة فــإن ســلوك الفــرد فــي مجــال العمــل مــا هــو إلا وســيلة لغايــة 
ومــن ثــم فهــو يجــري عمليــة تقيــيم لمختلــف البــدائل الموصــلة إلــى ذلــك الهــدف ، وبالتــالي 
فإن سلوكه يتركز على اختيار البـديل الـذي يوصـله إلـى هدفـه بـأعلى كفـاءة وبمـا يحقـق 

أكبـر عائـد ، وبالتـالي فـإن ذلـك البـديل هـو الـذي يـدفع الفـرد للعمـل ،ولقـد تـأثرت هـذه له 
عندما أشار إلى أن أهم ما يحرك سلوك الفـرد هـو مـدى ( فيكتور فروم )النظرية بأفكار 

https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb
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وجود الفرصة البديلة وتهتم نظرية الفرصة البديلة كـدافع عنـد فـروم بالعناصـر الأساسـية 
 :التالية

درجــة التأكــد مــن تحقــق نتيجــة معينــة وتتــراوح درجــة التأكــد هــذه بــين وهــي : التوقــع -3
 والواحــــد الصــــحيح( عــــدم وجـــود علاقــــة بــــين الســـلوك والنتيجــــة المرغوبـــة)الصـــفر 

 (.وجود درجة علاقة مؤكدة بين السلوك والنتيجة المرغوبة)
ـــيم النـــاتج -0 ـــاتج : درجـــة التفضـــيل أو تقي ويقصـــد بهـــا درجـــة تفضـــيل الفـــرد العامـــل لن

وقد تأخذ درجـة التفضـيل قيمـة موجبـة أو سـالبة علـى عكـس التوقعـات،  معين،
ـــة أو الاعتـــراف بواســـطة  وفـــي مجـــال العمـــل فـــإن توقـــع الفـــرد للأجـــر أو الترقي

 .الرئيس قد يؤدي إلى درجة تفضيل إيجابية للعمل 
وهــو محصــلة الســلوك الــذي يختــاره العامــل وينقســم إلــى : النــاتج المتوقــع أو العائــد -3

ـــي  ـــاتج أول ـــى الأجـــر المرتفـــع ن ـــى الحصـــول عل ـــل الأداء المرتفـــع المـــؤدي إل مث
كعائد يعمل الفرد على تحقيقه بالدرجة الأولى ونـاتج ثـانوي وهـو الترقيـة يسـعى 

 .الفرد إلى الحصول عليها كنتيجة للاجتهاد في العمل
ن وهي العلاقة بين الناتج الأولي والناتج الثانوي وتتـراوح بـي: الوسيلة المؤدية للغاية -7

دائماً يـؤدي إلـى النـاتج ( الأداء المرتفع)، فإذا أدى الناتج الأول ( 3)+و( 3-)
فــإن العلاقــة بــين الوســيلة والغايــة ( زيــادة ملحوظــة فــي الأجــر والترقيــة)الثــانوي 
ــم يتحقــق ذلــك فــإن هــذه العلاقــة تصــل إلــى صــفر ، وفــي ( 3)+تســاوي  فــإذا ل

الأداء )ة لتحقيـق النـاتج الأولـي دون الحاجـ( الترقيـة)حالة بلـوغ الهـدف الثـانوي 
 (.3-)فإن العلاقة بين الوسيلة والغاية في هذه الحالة تعادل ( المرتفع
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وتشير إلى طاقة الفـرد لأداء العمـل، أي أنهـا تشـير إلـى مـا يمكـن للفـرد : القدرة -0
 .أن يؤديه بصرف النظر عما سوف يؤديه فعلاً 

ـــار -3 ـــاره الفـــر : الاختي ـــذي يخت ـــنمط الســـلوكي ال ـــارن الفـــرد مزايـــا وهـــو ال د حيـــث يق
وعيـــوب كـــل بـــديل دائمـــاً ويختـــار فـــي النهايـــة أن يتصـــرف طبقـــاً للبـــديل الـــذي 

 .يحقق له أكبر مزايا
وفي مجال العمل فإن التفاعل بين هذه العوامل أو المؤثرات في سبيل اختيـار  

أنسـب البــدائل التــي تــدفع الفــرد إلــى ســلوك معــين يتــأثر بمجموعــة مــن العوامــل 
الفرديـــة مثـــل الشخصـــية والخبـــرة الســـابقة والطريقـــة التـــي يـــدرك بهـــا  والصـــفات

. ) الفـــرد بيئتـــه واتجـــاه الفـــرد نحـــو كـــل مـــا يحـــيط بـــه ودرجـــة الإشـــباع المقبولـــة
 (.300:م3980السلمي،
 :نظرية هرزبيرج

تعتبــر نظريــة هرزبيــرج ذات انتشــار واســع فــي عــالم الإدارة وتهــتم هــذه النظريــة 
ساسيتين من العوامل المؤثرة فـي دافعيـة الفـرد، تعـرف الأولـى بالتركيز على مجموعتين أ

التــي تــؤدي عــدم وجودهــا بنــوع مــن عــدم الرضــا وتلــك التــي يــؤدي وجودهــا إلــى الشــعور 
 .بالرضا وزيادة الدافعية

هــــاتين المجمــــوعتين مــــن العوامــــل علــــى ( الفريــــد هرزبيــــرج ) ولقــــد اســــتخلص 
مـن المحاسـبين والمهندسـين حيــث دارت  أسـاس دراسـة ميدانيـة قـام بهـا علــى عينـة كبيـرة

المقــابلات التــي أجراهــا معهــم حــول الظــروف والملابســات التــي جعلــت كــل مــنهم يشــعر 
بالرضــا التــام عــن عملــه وتلــك الظــروف والملابســات التــي تجعــل كــل مــنهم غيــر راض 

 :بالكامل عن عمله ومن ثم اشتملت نتائج هذه الدراسة على ما يأتي
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مـن العوامـل الخارجيـة المتصـلة بالعمـل والتـي يـؤدي عـدم وجودهــا هنـاك مجموعـة : أولاً 
إلــى الشــعور بعــدم الرضــا بــين العــاملين، وتتمثــل هــذه فــي عــدم الرضــا وبالتــالي يــؤدي 
وجودهــا إلــى منــع تســرب روح عــدم الرضــا بــين العــاملين ولكــن وجودهــا لا يثيــر دافعيــة 

 :مل ما يأتيالعاملين ولا يؤدي إلى شعورهم بالرضا وتشمل هذه العوا
 .الأجر والمرتب -0   .الأمان في العمل  -3
 .المكانة في العمل -7   .شروط العمل -3
 .مستوى الإشراف الفني -3 .              سياسات الشركة -0  
 .المزايا العينية المرتبطة بالعمل -8 طبيعة ومستوى علاقات العمل -3   
 :ة بالعملمجموعة العوامل الداخلية المرتبط: ثانياً 

والتــي يــؤدي وجودهــا إلــى حفــز العــاملين والتــي ينــتج فــي ارتفــاع مســتوى الأداء فــي 
العمــل      ولا يــؤدي عــدم وجودهــا إلــى نــوع مــن عــدم الرضــا وهــي بطبيعتهــا متصــلة 

 :بالعمل نفسه وتعرف باسم عوامل الرضا وتشتمل على ما يأتي
 .ردالاعتراف بأهمية العمل والف -0  .تحقيق الأهداف -3
 .التقدم في العمل -7  .العمل نفسه -3
 .التقدم والتطور الشخصي -3   .المسئولية -0

وقــد نجــح هرزبيــرج فــي اختصــار الحاجــات الخمســة عنــد أبــرا هــام ماســلو إلــى  
نوعين أو مجموعتين من الحاجات فقط ، هما الحاجات المتصـلة بالعمـل والتـي تشـتمل 

ي غيابهــا إلــى الشــعور بعــدم الرضــا، لكــن عــدم الرضــا والتــي يــؤد) علــى عــدة حاجــات 
وجودهــا يعنــي تحقيــق حالــة مــن غيــاب عــدم الرضــا أي مســتوى الصــفر بالنســبة لعــدم 

أمــا ( . الرضــا وهــو مــا يعنــي أن اســتمرار التحســن فيهــا لا يــؤدي إلــى حالــة مــن الرضــا 
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 المجموعة الثانية فهي عوامل الرضا أو الإشباع وتشتمل على الحاجات العليـا فـي هـرم
 (.353:م3933عبيد،.)ماسلو ويعني وجودها دفع العاملين للعمل

 :منهجية الدراسة 
 :منهج الدراسة : أولًا 

تعتبر هذه الدراسـة مـن الدراسـات الوصـفية التحليليـة نظـراً لكونهـا تهـتم بوصـف  
ظــاهرة معينــة وهــي مــدى رضــا المســتفيدين مــن البرنــامج الــوطني إعانــة البــاحثين عــن 

ــــــوم الإنســــــانية وب( حــــــافز)العمــــــل  اعتبــــــار أن الدراســــــات الوصــــــفية تهــــــتم بدراســــــة العل
ـــي لكتابـــة الإطـــار النظـــري  ـــد تـــم اســـتخدام الأســـلوب المكتب والاجتماعيـــة وبنـــاءاً عليـــه فق
وأدبيات الدراسة ، وذلك بالاستعانة بالكتب والمراجع العلمية ، أمـا الأسـلوب الآخـر فهـو 

المستفيدين مـن برنـامج حـافز وذلـك لجمـع  الأسلوب الميداني الذي تم فيه استطلاع آراء
المعلومات ، وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي ، حيـث أن هـذا المـنهج يهـتم 

 . بدراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية ويهتم بدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية 
 :مجتمع وعينة الدراسة : ثانياً 

المســتفيدين الــذكور مــن برنــامج حــافز ،  تــم تحديــد إطــار مجتمــع الدراســة وهــم
مسـتفيد ، هـذا وقـد تـم توزيـع اسـتمارات بصـفة عشـوائية  305وتكونت عينة الدراسة مـن 

 .   على المستفيدين مناولة باليد وذلك لشرح أي استفسارات من جانب المبحوثين
 : أداة الدراسة : ثالثاً 

مـن المســتفيدين ميــدانياً ،  تـم اســتخدام أداة الاسـتبيان كوســيلة لجمـع المعلومــات
وحاول الباحث بأن يجعل هذه الأداة تشتمل على كافـة الأسـئلة والمتغيـرات التـي تحتـوي 

وقـد خصصـت أسـئلة عـن البيانـات الأوليـة للدراسـة وأسـئلة تـدور . على موضـوع الدراسـة
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حـــول كـــل محـــور ، هـــذا وقـــد اســـتخدام الباحـــث مقيـــاس ليكـــرت لقيـــاس درجـــات الرضـــا 
ة الاستبيان من أسئلة مغلقة ، وتـم تحكـيم الأداة مـن قبـل الـدكتور المشـرف وتكونت أسئل

على الدراسة وبعض أعضاء هيئات التدريس الذين قاموا بتعديل الأسـئلة ومطابقتهـا مـع 
 .الأهداف والتساؤلات الموضوعة في الدراسة

 :صدق وثبات الأداة : رابعاً 
وزيـع اسـتمارات استقصـاء وذلـك بهـدف بالنسبة لصدق الأداة فقد تم ت: الصدق الظاهري

التعــرف علــى مــدى وضــوح الأســئلة وســهولة فهمهــا ودرجــة شــموليتها كمــا تــم عرضــها 
علــى الــدكتور المشــرف لمعرفــة رأيــه حــول مــدى توافــق العبــارات مــع التســاؤلات وأهــداف 
الدراســة، وقــد تــم الأخــذ بمقترحــات ثــلاث محكمــين مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بجامعــة 

د قســم الدراســـات الاجتماعيــة وأعيـــد الاســتبيان مـــرة أخــرى بعـــد التعــديل أمـــا الملــك ســـعو 
بالنسـبة لثبـات الأداة فقـد تـم توزيــع اسـتمارات مرقمـة علـى خمســة عشـر مـن أفـراد العينــة 
وتــم إعــادة توزيعهــا علــى نفــس الأشــخاص وتبــين ثبــات الأداة وتــم قيــاس الثبــات بمعامــل 

 :  ى النحو التاليكرنباخ ألفا كما هو مبين في الجدول عل
 يوضح معامل كرنباخ ألفا لقيا  ثبات أداة الدراسة( 1)جدول رقم 

 الدرجة المحور
مــدى رضــا المســتفيدين مــن برنــامج حــافز عــن كفايــة العائــد المــادي مــن هــذا 

 .البرنامج
5.30 

 5.33 .مدى رضا المستفيدين من برنامج حافز بالنسبة لتلبية احتياجاتهم
 5.89 .ين من برنامج حافز في دوره في الوقاية من الجريمةمدى رضا المستفيد

 5.88 .مدى رضا المستفيدين عن شروط الاستحقاق لبرنامج حافز 
 5.80 الدرجة الكلية لمعامل كرنباخ ألفا
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 : حدود الدراسة : خامساً 
تقتصــر هــذه الدراســة علــى قيــاس مــدى رضــا المســتفيدين مــن : الحــدود الموضــوعية ( 3

 ( . حافز)الوطني إعانة الباحثين عن العمل  البرنامج
 .طبقت هذه الدراسة في مدينة الرياض: الحدود المكانية ( 0
طبقــــــــت هــــــــذه الدراســــــــة فــــــــي الفصــــــــل الدراســــــــي الأول لعــــــــام : الحــــــــدود الزمنيــــــــة ( 3

 .هـ3733/3737
تــــم تطبيــــق هــــذه الدراســــة علــــى نطــــاق المســــتفيدين الــــذكور مــــن : الحــــدود البشــــرية ( 7

 (.حافز)لوطني إعانة الباحثين عن العمل البرنامج ا
 :  المعالجة الإحصائية : سادساا 

ولقد استخدم الباحث معامـل كرنبـاخ ألفـا لقيـاس الثبـات كمـا اسـتخدم  المتوسـط  
الحســابي مــن مقــاييس النزعــة المركزيــة وذلــك لقيــاس متوســط آراء أفــراد العينــة ،كمــا أن 

 .لقياس التشتت في الآراء والانحرافات الباحث استخدم أيضاً الانحراف المعياري 
 : الصعوبات التي واجهت الباح  : سابعاا 

واجه الباحث بعض الصعوبات التي أدت إلى تأخر إنجاز الدراسـة نـذكر منهـا  
 : على سبيل المثال لا الحصر ما يلي 

  عـدم تعــاون المسـئولين فــي صـندوق تنميــة المـوارد البشــرية  مـن ناحيــة سـحب عينــة
ممـا ( حـافز ) دين الذكور مـن البرنـامج الـوطني إعانـة البـاحثين عـن العمـل المستفي

ـــى ســـحب عينـــة المســـتفيدين مـــن خـــلال مراجعـــي مكتـــب  جعـــل الباحـــث يضـــطر إل
صــندوق تنميــة المــوارد البشــرية والنــوادي الرياضــية وأمــاكن تجمعــات الشــباب مثــل 

 .الكوفي شبهات وغيره
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 ة الاستبيان تخوف بعض المبحوثين من الإجابة على أسئل . 
  عدم معرفـة بعـض المبحـوثين بأهميـة البحـث العلمـي ممـا أدى إلـى اسـتغراق الكثيـر

 .من الوقت في إقناع المبحوثين للإجابة على الأسئلة
 : تحليل النتائج 

هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدى رضـا المسـتفيدين مـن البرنـامج الـوطني  
قيـــق هـــدف الدراســـة قـــام الباحـــث بتصـــميم ، ولتح( حـــافز)إعانـــة البـــاحثين عـــن العمـــل 

مســـتفيد مـــن المســـتفيدين مـــن برنـــامج حـــافز ،  335اســـتمارة البحـــث وتـــم توزيعهـــا علـــى 
اســتمارة ، وعنــد إدخــال البيانــات للحاســب الآلــي باســتخدام برنــامج  303واســتلم الباحــث 

spss  رى تبــين وجــود خطــأ فــي اســتمارة واحــدة، وبالتــالي تــم اســتبعادها وبنــاءً عليــه جــ
 .استمارة 305التحليل على أساس 

 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب العمر( 0)جدول رقم 
 نسبة تكرار بيان

 %30.3 79 سنة 00سنة إلى أقل من  05من 
 %73.3 33 سنة 35سنة إلى أقل من  00من 

 %05 35 سنة 30سنة إلى  35من 
 %355 305 المجموع

بـــين توزيـــع عينـــة الدراســـة بحســـب يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق والـــذي ي 
سـنة إلـى  00الفئات العمرية حيث أن أعلى نسبة من أفراد العينة تراوحت أعمارهم بين 

وتلتهــا نســبة الــذين يقعــون فــي فئــات عمريــة % 73.3ســنة ويمثلــون نســبة  35أقــل مــن 
وكانــت أقــل نســبة % 30.3ســنة ويمثلــون نســبة  00ســنة إلــى أقــل مــن  05تتــراوح بــين 
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ســنة حيــث بلغــت  30ســنة إلــى  35عينــة مــن الــذين تراوحــت أعمــارهم بــين مــن حجــم ال
 %.05نسبتهم 

 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب الحالة الاجتماعية( 3)جدول رقم 
 نسبة تكرار بيان
 %70 33 أعزب
 %37.3 00 متزوج
 %03.3 30 مطلق
- -  أرمل

 %355 305 المجموع
بـــين توزيـــع عينـــة الدراســـة بحســـب يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق والـــذي ي 

الحالـة الاجتماعيــة حيــث أن أعلــى نسـبة مــن أفــراد العينــة كـانوا مــن العــزاب حيــث بلغــت 
وكانـت % 37.3وجاءت في المرتبة الثانية نسبة المتـزوجين حيـث بلغـت % 70نسبتهم 

 %.03.3أقل نسبة من المطلقين ويمثلون نسبة 
 سب المستوى التعليمييوضح توزيع عينة الدراسة بح( 7)جدول رقم 

 نسبة تكرار بيان
 %0 3 أمي

 %9.3 37 يقرأ ويكتب
 %37 03 ابتدائي
 %33.3 05 متوسط
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 %35 70 ثانوي
 %33.3 73 جامعي

- -  دراسات عليا
 %355 305 المجموع

يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق والـــذي يبـــين توزيـــع عينـــة الدراســـة بحســـب  
مـــن أفـــراد العينـــة مســـتواهم التعليمـــي % 33.3نســـبة المســـتوى التعليمـــي حيـــث تبـــين أن 

وجــاءت فــي % 35جــامعي وتلتهــا نســبة الــذين مســتواهم التعليمــي ثــانوي ويمثلــون نســبة 
وتليهــا نســبة الــذين % 37المرتبــة الثالثــة نســبة الــذين مســتواهم التعليمــي ابتــدائي بنســبة 

ويكتبــون بلغــت وكانــت نســبة الــذين يقــرأون % 33.3مســتواهم التعليمــي متوســط بنســبة 
 % .0وكانت أقل نسبة هي من الأميين بنسبة % 9.3

 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب التقدم من قبل للحصول على وظيفة( 0)جدول رقم 
 نسبة تكرار بيان
 %355 305 نعم
- -  لا

 %355 305 المجموع
يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق والـــذي يبـــين توزيـــع عينـــة الدراســـة بحســـب  

% 355م مــن قبــل للحصــول علــى وظيفــة حيــث تبــين أن جميــع أفــراد العينــة بنســبة التقــد
 .تقدموا للحصول على وظيفة من قبل 
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 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب عدد محاولات التقديم على وظيفة( 3)جدول رقم 
 نسبة تكرار بيان
 %08.3 73 مرة
 %73.3 35 مرتان

 %33 07 ثلاث مرات
 % 8.3 33 أكثر من ثلاث مرات

 %355 305 المجموع
يتضح من خلال الجدول السابق والذي يبـين توزيـع عينـة الدراسـة بحسـب عـدد  

مـــن أفــراد العينـــة تقـــدموا % 73.3محــاولات التقـــديم علــى وظـــائف حيــث تبـــين أن نســبة 
للحصول على وظيفـة مـرتين بينمـا نسـبة الـذين تقـدموا للحصـول علـى وظيفـة مـرة واحـدة 

وكانـــت نســـبة الـــذين تقـــدموا للحصـــول علـــى % 08.3الثانيـــة بنســـبة  جـــاءت فـــي المرتبـــة
وكانـــت أقـــل نســـبة مـــن الـــذين تقـــدموا للحصـــول علـــى % 33وظيفـــة ثـــلاث مـــرات بلغـــت 

 %.8.3وظيفة أكثر من ثلاث مرات نسبة 
 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب الدخل الشهري للأسرة ( 3)جدول رقم 

 نسبة تكرار بيان
 %30.3 39   0555أقل من 

 %30 78   35555  إلى  0553من 
 %35 30   30555  إلى  35553من 
 %33.3 05   05555  إلى  30553من 
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 %30 78   05555أكثر من 
 %355 305 المجموع

يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق والـــذي يبـــين توزيـــع عينـــة الدراســـة بحســـب  
مـن أفــراد العينــة دخــل أســرهم الشــهر % 30ن أن نســبة الـدخل الشــهري للأســرة حيــث تبــي

  متساوية مع نسبة الـذين دخـل أسـرهم أكثـر مـن  35555  إلى  0553يتراوح بين 
 30553  بينما تليها في المرتبة الثانية نسبة الذين دخل أسـرهم يتـراوح بـين  05555

الشـــهري أقـــل مـــن وكانـــت نســـبة الـــذين دخـــل أســـرهم % 33.3  بنســـبة  05555إلـــى 
وكانـت أقـل نسـبة مـن الـذين % 30.3  في المرتبة الثالثة حيث بلغت نسـبتهم  0555

 %.35  بنسبة  30555  إلى  35553تراوح دخل أسرهم الشهري بين 
 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب نوع السكن( 8)جدول رقم 

 نسبة تكرار بيان
 %33.3 00 بيت شعبي

 %35 350 شقة
 %3 9 لافي

 %3.3 33 أخرى
 %355 305 المجموع

يتضح من خلال الجـدول السـابق والـذي يبـين توزيـع عينـة الدراسـة بحسـب نـوع  
مــن أفــراد العينــة يســكنون فــي شــقة بينمــا تليهــا فــي % 35الســكن حيــث تبــين أن نســبة 

وكانـت نسـبة الـذين % 33.3المرتبة الثانيـة نسـبة الـذين يسـكنون فـي بيـت شـعبي بنسـبة 
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وكانــــت أقــــل نســــبة مــــن الــــذين % 3.3ســــكنون فــــي قصــــور ومجمعــــات ســــكنية بلغــــت ي
 %.3يسكنون في فيلا بنسبة 

 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب عدد أفراد الأسرة( 9)جدول رقم 
 نسبة تكرار بيان
 %0.3 8 أفراد 0أقل من 

 %03 87 أفراد 3إلى  0من 
 %30.3 03 فرد 30إلى  8من 

 %03.3 30 فرد 30أكثر من 
 %355 305 المجموع

يتضح من خلال الجدول السابق والذي يبـين توزيـع عينـة الدراسـة بحسـب عـدد  
 0مـن أفـراد العينـة عـدد أفـراد أسـرهم يتـراوح بـين % 03أفراد الأسرة حيث تبين أن نسبة 

فـرد بنسـبة  30أفراد وتليها في المرتبة الثانية من كان عدد أفراد أسرهم أكثر من  3إلى 
 30إلـى  8من أفراد العينة عدد أفرد أسرتهم تراوح بـين % 30.3وكانت نسبة % 03.3

أفـــراد ويمثلـــون نســـبة  0فـــرد وكانـــت أقـــل نســـبة مـــن الـــذين عـــدد أفـــراد أســـرهم أقـــل مـــن 
0.3.% 

 :أهم النتائج 
أن برنـامج حـافز يسـهم فـي منـع الكثيـر مـن المشـكلات التـي يمكـن أن يتعـرض لهــا  .3

 % .90نحرافات السلوكية بنسبة المستفيدين كالمخدرات والا
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أن برنـــامج حــــافز يحــــد مــــن انتشــــار مشــــكلة الفقــــر فــــي المجتمــــع الســــعودي بنســــبة  .0
00.3. % 

أن برنــامج حــافز يعمــل علــى رفــع الــروح المعنويــة لــدى البــاحثين عــن العمــل بنســبة  .3
00.7.% 

 % .88أن الشروط الخاصة بهذا البرنامج تحد من فاعليته بنسبة  .7
الماليــــة فـــي بعــــض الحــــالات للمســــتفيدين تبـــين عــــدم جــــدوى هــــذا أن تخفـــيض الإعانــــة  .0

 %.00البرنامج بنسبة 
أن تحديــد عمــر المســتفيدين مــن هــذا البرنــامج يعتبــر مــن الشــروط التــي يصــعب تحقيقهــا  .3

 %.09.3مما يحد من فرص الاستفادة من هذا البرنامج بنسبة 
المســتفيدين مــن هــذا  أن الصــعوبة التــي يــتم تحديــدها للمواعيــد تــؤثر فــي مســتويات رضــا .3

 %.08البرنامج بنسبة 
أن المســتفيد مــن برنــامج حــافز يســتطيع ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي نتيجــة لمســاعدته  .8

 % .  93.3في الوفاء باحتياجاته المادية بنسبة 
أن برنــامج حــافز بمثابــة مكافــأة تعويضــية تشــجع المســتفيدين للبحــث عــن العمــل بنســبة  .9

93.3.% 
يســاعد فــي تــوفير الحاجــات الضــرورية للمســتفيدين كالســكن والملــبس أن برنــامج حــافز .35

 % .90.3والطعام بنسبة 
% 83.7أن برنـــامج حـــافز يمكـــن أن يزيـــد مـــن نســـب البطالـــة فـــي المجتمـــع بنســـبة .33

نظراً لاعتماد الباحثين عن العمل على الإعانة التي يقدمها البرنامج ممـا يضـطرهم إلـى 
 .عدم البحث عن العمل
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 :تالتوصيا
العمل على زيادة المكافأة الشهرية المصروفة من برنامج حافز بما يلبـي احتياجـات  .3

 .المستفيدين
 . محاولة تخفيف بعض الشروط للاستفادة من برنامج حافز لكافة شرائح المجتمع  .0
العمــل علــى دراســة الحــالات التــي تســتحق الإعانــة بالشــكل الــذي يســهم فــي زيــادة  .3

 .لبرنامجالاستفادة القصوى من هذا ا
محاولة دعم المستفيدين من برنامج حافز بمشروعات صـغيرة مـن قبـل الدولـة حتـى  .7

 . لا يكون هناك اعتماد على الإعانة ومنها يتم تعويدهم على العمل
تفعيـل دور صــندوق تنميـة المــوارد البشــرية بصـورة تكفــل زيــادة مسـاهماته فــي تنميــة  .0

 .الموارد البشرية
الثانويــة والجامعــات بمــا يــتلاءم مــع احتياجــات ســوق عقــد دورات تدريبيــة لخريجــي  .3

 .العمل
بــث الــوعي لــدى الشـــباب بأهميــة التــدريب بالنســبة للأعمـــال التــي تســهم فــي زيـــادة  .3

 .مواردهم المالية
 :قائمة المراجع

التحليـل الاقتصـادي لظـاهرة بطالـة المتعلمـين فـي مصـر ، ( م3997)أبو النور ، بركات 
 ( . 000-330،  3العدد ، والإدارةالمجلة العلمية للاقتصاد )

، الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليـة التجـارة ( م3983)بدر ، حامد 
  3والاقتصــاد والعلــوم السياســية ، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة ، جامعــة الكويــت العــدد 

 .333إلى  33:  33المجلد 
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ــــة ، دار( هـــــ3707)بــــدران ، شــــبل  ــــيم والبطال ــــة ، الإســــكندرية،  ، التعل ــــة الجامعي المعرف
 .مصر

، علاقـــة التعلـــيم الجـــامعي بســـوق العمـــل (هــــ3737)الجبـــر ، عبـــد الله بـــن عبـــد اللطيـــف 
بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية مــــن وجهــــة نظــــر بعــــض مســــئولي الإدارات الحكوميــــة 

 .والأهلية ، دراسة ميدانية ، جامعة الملك سعود 
جامعــــات فــــي إعــــداد القــــوى البشــــرية العاملــــة فــــي ، دور ال( هـــــ3757)الجــــلال ، فوزيــــة 

 .جامعة أم القرى؛ مكة ، المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة 
، علاقـــة البطالــــة بالجريمـــة فــــي الــــوطن ( هـــــ3739)حـــويتي ، أحمــــد وبـــدر، عبــــدالمنعم 

 .جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  العربي، الرياض
، دراسـة مقارنـة لاسـتراتيجيات الحـد مـن (م0530)ختيم ، محمد العيد خرخاش ، سامية و 

مكانيــة تطبيقهــا فــي الجزائــر، جامعــة المســيلة ،  البطالــة لنمــوذجي ماليزيــا وتــونس وا 
 .الجزائر

، دور المشـــروعات الصـــغيرة فـــي الحـــد مـــن ( هــــ3733)الخشـــمي ، ســـارة صـــالح عيـــادة 
لــى بعــض منــاطق المملكــة العربيــة مشــكلة البطالــة لــدى الشــباب ، دراســة تطبيقيــة ع

السعودية ، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ، كليـة الخدمـة الاجتماعيـة ، 
 .الرياض

اســتعراض تجربــة الجزائــر )م 33/50/0533لمــؤتمر العمــل العربــي ، القــاهرة  38الــدورة 
 (.في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة

مختــــار الصــــحاح ، دار الكتــــاب ( م3933)الــــرازي ، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر عبــــد القــــادر 
 .بيروت –العربي 
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) دراسـة مقارنـة : أوضاع عمالـة خريجـي التعلـيم المعاصـر ، ( م3993)رحمة ، انطوان 
 303إلـى  303:  3العدد ، 00المجلد ، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت 

.) 
ــــة ( هـــــ3738)زكــــي ، رمــــزي  خطــــر مشــــكلات تحليــــل لأ: ، الاقتصــــاد السياســــي للبطال

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الرأسمالية المعاصرة ، الكويت 
سـعودة سـوق العمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية ، ( هــ3739)السلطان ، عبد الرحمن 

، 38المجلـــــد ، مجلـــــة الإدارة العامـــــة) الأبعـــــاد والمعوقـــــات والحلـــــول المقترحـــــة ، : 
 (.337إلى  733:  3العدد

، البطالــــة فـــي العـــالم العربـــي ، جامعـــة الأنبــــار ، ( هــــ3700)ان ، غيـــداء صـــادق ســـلم
 .العراق

  .، إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية ، مكتبة غريب، القاهرة (م3980)السلمي ، علي 
، الكفــاءة النوعيــة للكليــات التقنيــة مــن ( هـــ3733)الســليمي ، خالــد بــن ســعد بــن محمــد 

شرفين عليهم بسوق العمـل فـي القطـاع الخـاص بمحافظـة وجهة نظر الخريجين والم
جـــدة ، بحـــث مكمـــل لرســـالة الماجســـتير ، جامعـــة أم القـــرى ، كليـــة التربيـــة ، مكـــة 

 .المكرمة
، إدارة الأفــــراد والعلاقـــات الإنســـانية ، الهيئـــة العامــــة ( م3933)عبيـــد ، عـــاطف محمـــد 

 . للكتاب ، القاهرة
ت الاقتصادية ،دار الشروق جـدة ،المملكـة موسوعة المصطلحا(: هـ3705)عمر، حسين

 .العربية السعودية 
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، الريـــاض) ، البطالــة فـــي العــالم العربــي وعلاقتهـــا بالجريمــة(هــــ3753)عجــوة ، عــاطف 
 (.المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب

، التخطـيط للتعلـيم الفنـي قبـل الجـامعي للبنـات ( هــ3730)فطاني ، ابتسام محمد صـالح 
متطلبــات خطــة التنميــة الخامســة وحاجــات المؤسســات النســائية بالمملكــة  فــي ضــوء

 .العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكة المكرمة
، توافـــق مخرجـــات بكـــالوريوس الإدارة العامـــة مـــع ( هــــ3737)القحطـــاني ، ســـالم ســـعيد 

دانيــة علــى جامعــة احتياجــات ســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، دراســة مي
 .الرياض  –الملك سعود 
، العلاقــــة بــــين بــــرامج التعلــــيم العــــالي وحاجــــات المجتمـــــع ( هـــــ3735)القرنــــي ، علــــي 

 005: 0المجلـد ، 0مجلة جامعة الملـك سـعود ، العلـوم التربويـة)السعودي التنموية 
 (.005إلى 

لـــــوظيفي ، دراســـــة تحليليـــــة للرضـــــا ا( م3995)كامـــــل ، مصـــــطفى ، والبكـــــري ، ســـــونيا 
 38:  03مجلــد  3لأعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة القـاهرة ، مجلـة الإدارة ، العـدد 

 . 93إلى 
، خصـائص مشـكلة البطالـة فـي المراكـز ( هــ3703)المالكي ، سعود بن علي بـن تركـي 

الحضـرية دراســة تطبيقيــة بمدينــة الريــاض ، ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة الملــك 
 .الدراسات الاجتماعية، الرياض سعود ، كلية الآداب ، قسم

توظيـف العمالـة الوطنيـة فـي القطـاع الأهلـي و ترشـيد ( :هــ3733)مجلس القـوي العاملـة 
ــة الوطنيــة فــي "الاســتقدام فــي المملكــة  ورقــة العمــل مقدمــة إلــى نــدوة توظيــف العمال

 .،الرياض "القطاع الأهلي
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ــــي   ــــة                         دور التربيــــة فــــي مواجهــــ، ( م3993)مطــــر ، ســــيف الإســــلام عل ة مشــــكلة البطال
 (.98إلى  30:  08الجزء  8المجلد،  دراسات تربوية) مصر 

، التعلــيم الفنــي والتــدريب التقنــي ومــدى ملاءمتــه ( هـــ3733)منتـدى الريــاض الاقتصــادي 
للاحتياجـــــات التنمويـــــة مـــــن القـــــوى العاملـــــة ، الـــــدورة الخامســـــة ، دراســـــات اليـــــوم ، 

 .الرياض 
ــــة الســــعودية                         (هـــــ3733)، ســــعود النمــــر  ، موقــــف القطــــاع الخــــاص مــــن توظيــــف العمال
 (.مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية؛ جامعة الملك سعود، الرياض) 

، بطالة خريجـي مؤسسـات التعلـيم العـالي السـعوديين واقعهـا ( هـ3703)النويصر ، خالد 
ـــة، ، ة للحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراهدراســـة تكميليـــ) وأســـبابها وحلولهـــا كليـــة التربي

 (.جامعة أم القرى، مكة
وزارة :الريـــــــاض.هــــــــ3709-3700:،خطـــــــة التنميـــــــة الثامنـــــــة(هــــــــ3700)وزارة التخطـــــــيط
 .التخطيط

 : المواقع الإلكترونية
  https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb: برنامج حافز

  http://www.ipa.edu.sa/AR/pages/default.aspx :موقع معهد الإدارة  
 :موقع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على الإنترنت 

http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx 
(:ماهر ) موقع صندوق تنمية الموارد البشرية   

http://www.hrdf.org.sa 
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دراسة  ةـــة الاجتماعيـــة التعاقديــــالعلاق
بين البادية والحاضرة في مدينة  سسيوانثربولوجية

 قبل قيام المملكة العربية السعودية الدوادمي
 

 

 اعـــــــــداد
 عبدالعزيز بن حمود بندر العتيبي
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 دراسة سسيوانثربولوجية ةـــة الاجتماعيـــة التعاقديــــالعلاق
قبل قيام المملكة العربية  بين البادية والحاضرة في مدينة الدوادمي

 السعودية
  اعـــــــــداد                          

 عبدالعزيز بن حمود بندر العتيبي
 : المقدمة 

تنتشر المجتمعات في جميع أنحاء العالم ، وتختلف هذه المجتمعات 
ومن هذه . باختلاف عاداتها وتقاليدها وقيمها وأعرافها وكثرة إعدادها إلى غير ذلك 

روب والصراعات والآفات الطبيعية والأزمات المجتمعات ما قد فقدت أفرادها بكثرة الح
ولهذا تعتبر المجتمعات العربية من أقدم المجتمعات التي كانت تسعى من . العارضة

أجل البقاء ومحاولة العيش في ظل ظروف غامضة لا تستطيع من خلالها أن تجد 
بها أقل مقومات الحياة الإنسانية وعاشت هذه المجتمعات رغم تلك الظروف التي مرت 

ومن هنا فإن الباحث في . وأثرت على بقاءها واستقرارها وتكوينها وبناءها الاجتماعي
هذه الدراسة يركز على مجتمع من مجتمعات شبة الجزيرة العربية وهو مجتمع 
الدوادمي بفئتيه الحاضرة والبادية وذلك بهدف التعرف على الحياة التعاقدية التي 

اسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي اعتمدت وتعد هذه الدر . ربطت بين أفراده
المنهج الانثرسسيولوجي على مجتمع الدوادمي، مما تطلب من الباحث بذل الكثير من 
الجهد والطاقة في سبيل الحصول على   ما يحتاجه من معلومات تثري مادته البحثية 

تلك الفترة أو نقلت وذلك بالرجوع إلى كبار السن من البادية والحاضرة الذين عاصروا 
حيث بلغ عدد الإخباريين سبعة أشخاص أربعة من الحاضرة وثلاثة . إليهم من آبائهم
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من البادية وتم جمع المعلومات منهم من خلال المقابلة المتعمقة للإجابة على محاور 
رافية ، الاجتماعية ، البيئية الجغ) الدراسة الخمسة وهي العلاقات التعاقدية 

 (. الأمنية ، التعليمي الديني  ،الاقتصادية
ومن ثم قام الباحث بتوظيف هذه المعلومات التي تحصل عليها من 

 .الإخباريين في محاور بحثه الخمس وتحليلها بما يتوافق مع أهداف دراسته
 :مشكلة الدراسة 

يناقش هذا البحث الحياة الاجتماعية للمجتمع شبه الجزيرة العربية قبل قيام 
حيث حاول الباحث التعرف على ، بية السعودية وخاصة مجتمع الدوادمي المملكة العر 

إن تنوع فرص الحياة . الخصائص المجتمع الاجتماعية في تلك الفترة الزمنية 
 :الاجتماعية تختلف من مجتمع لآخر وذلك يرجع للعديد من العوامل نذكر منها 

 .ـ التنوع الثقافي 3
 .ـ البيئة الجغرافية المحيطة 0
 .العادات والتقاليد  ـ3
 .ـ التركيبة الاجتماعية لإفراد المجتمع 7
 .ـ الحالة الاقتصادية 0
 .ـ الوضع الأمني 3

إن الحياة الاجتماعية في المجتمع النجدي تأثرت بالعديد من العوامل التي 
كانت تهيمن على الحياة المجتمعية في تلك الفترة ومن هنا فان هذه الدراسة ركزت 

، (الحاضرة والبادية ) دمي بفئتيه ة بين أبناء المجتمع وخاصة مجتمع الدواعلى العلاق
نما تنتقل منه لآخر بحثا  فالبادية بالمفهوم العام هي فئة من الناس لا تستقر بمكان وا 
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حيث إن حرفتها الرئيسية هي تربية الماشية التي تعتمد عليها في ( الكلأ والماء ) عن 
في شبه ( القبائل ) وبالإضافة إلى هذا المفهوم فانه يعني  جميع نواحي حياتها اليومية

الجزيرة العربة التي كانت تقوم بهذه المهنة بالرغم من تعدد أسماؤها وكثرت أفرادها وقد 
تميزت هذه القبائل بأصالتها واعتزازها بأنسابها وجذورها التاريخية وما تملكه من العديد 

 (الحاضرة)ماعي ، وفي المقابل فان نائها الاجتمن الخصائص الاجتماعية في تركيبة ب
بمفهومها العام عنها هي فئة من الناس تستقر في مكان وتكون مجتمع يقوم على 
التوحد المجتمعي ولديها الخصائص الاجتماعية التي تتميز بها وهي بالمقابل تعود 

بناء مجتمع بأصولها وأنسابها إلى قبائل عربية أصيلة إلا أنها أخذت من استقرارها 
مستقر يمارس بعض الحرف كالزارعة والتجارة وغيرها من المهن التي تلبي احتياجاتها 

 . المجتمعية 
ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي تسعى إلى سبر أغوار تلك الحياة 
الاجتماعية التي جمعت بين فئتيه البادية والحاضرة والتعرف على الخصائص 

في تلك الفترة ومن ثم التعرف على أسس العلاقة الاجتماعية التي كانت سائدة 
التعاقدية التي جمعت بين البادية والحاضرة في مجتمع الدوادمي وفيما كانت تتمثل في 
صورها المتعددة وما ترتب عليها البناء الاجتماعي العام لمجتمع الدوادمي في تلك 

 . الفترة الزمنية قبل قيام المملكة العربية السعودية وتوحيدها
 :أهمية الدراسة 

إلقاء الضوء على الحياة البيئية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية      
والتعليمية الدينية في مجتمع الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية من خلال 

وذلك لعدم وجود ، ( البادية والحاضرة ) دراسة العلاقة التعاقدية بين فئتي المجتمع 
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، دراسات تتحدث عن العلاقة التعاقدية في شبه الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة 
ولهذا أتت هذه الدراسة لتكون البذرة الأولى لجذب اهتمام الباحثين المتخصصين في 

 .مجالات الدراسات الاجتماعية 
 :أهداف الدراسة
رة والبادية في التعرف على العلاقات التعاقدية بين مجتمع الحاض: الهدف الرئيس

ويتفرع منه الأهداف الفرعية . محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية
 :التالية

التعرف على العلاقة التعاقدية في البيئة الجغرافية بين مجتمع الحاضرة والبادية  .3
 .في محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية

قدية الاجتماعية بين مجتمع الحاضرة والبادية في التعرف على العلاقة التعا .0
 . محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية

التعرف على العلاقة التعاقدية الاقتصادية بين مجتمع الحاضرة والبادية في   .3
 . محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية

ة بين مجتمع الحاضرة والبادية في محافظة التعرف على العلاقة التعاقدية الأمني .7
 . الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية

التعرف على العلاقة التعاقدية التعليمي الديني بين مجتمع الحاضرة والبادية في  .0
 . محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية
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 :تساؤلات الدراسة 
علاقات تعاقدية بين مجتمع الحاضرة والبادية في هل هناك : التساؤل الرئيس

ويتفرع منه التساؤلات الفرعية . محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية
 :التالية
ـ هل هناك علاقة تعاقدية في البيئة الجغرافية بين مجتمع الحاضرة والبادية في 3

 .يةمحافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعود
ـ هل هناك علاقة تعاقدية في الحياة الاجتماعية بين مجتمع الحاضرة والبادية في 0

 . محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية
ـ هل هناك علاقة تعاقدية في الحياة الاقتصادية بين مجتمع الحاضرة والبادية في 3

 . ةمحافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودي
ـ هل هناك علاقة تعاقدية في الحياة الأمنية بين مجتمع الحاضرة والبادية في 7

 . محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية
ـ هل هناك علاقة تعاقدية في الحياة التعليمية الدينية بين مجتمع الحاضرة والبادية 0

 . عوديةفي محافظة الدوادمي قبل قيام المملكة العربية الس
 :مفاهيم الدراسة
هي كل علاقة تقوم بين شخصين أو أكثر لتلبية حاجة عاطفية أو :مفهوم العلاقة

الخ  أكان هذا ...اجتماعية أو تحقق هدف اقتصادي أو تربوي أو ثقافي أو عسكري 
 .الهدف نبيلًا أو دنيئاً 

ة وهشة علاقة حساس: معناها من خلال السياق البناء النظري الذي ينتمي به  
وعرضه في كل لحظة للانفصام ، أم لم يتوفر لها التبادل في العواطف والتوازن في 
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ومصلحة . المصالح وضمان العدل والمساواة للطرفين فمصلحة كلٍ منهما حق له
فإذا تجاوز أحد الطرفين الحدود أو حاول استغلال الطرف الأخر . الأخر واجب عليه 

. وحل سوء التفاهم محل الوئام والانسجام. اهاانهارت هذه العلاقة وانفصمت عر 
(www.d1g.com  )منتدى العلوم الإنسانية. 

بأنها مجموعة العمليات التي بها يستطيع المجتمع أن : وعرف التربويون العلاقة     
نفسه التجديد ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ على بقائه ، وتعنى في الوقت 

المستمر لهذا التراث وأيضاً للأفراد الذين يحملونهم فهي عملية نمو وليست لها غاية 
 .إلا المزيد من النمو ، أنها الحياة نفسها بنموها وتجديدها 

 (www.yanabeea.net) 
ة بين البادية والحاضرة هي تلك العلاقة المشترك: التعريف الإجرائي للعلاقة

 . في مجتمع الدوادمي قبل قيام المملكة العربية السعودية
 (:التعاقد الاجتماعي: ) العقد الاجتماعي 

يتردد مصطلح العقد الاجتماعي على امتداد تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ      
 755( فلاطونسقراط وأ) القدم في عدة مجالات مختلفة أبتداً من ظهوره في فلسفات 

ومن ثم دراسته وبلورته بشكل نظرية علميه على يد بعض علماء . قبل الميلاد
 (.توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو) الاجتماع أمثال 

وجد هوبز أن الإنسان في مرحلة ما قبل المجتمع يتركز اهتمامه على 
على التعاون  المصلحة الذاتية مع وجود مصادر محدودة وغياب سلطة تجبر الأفراد

واستنتج أن الحياة في مثل هذه البيئة ستكون صعبة وقاسية جداً بحيث يخشى كل فرد 
على حياته من الأخر،ولا يستطيع أحدهم ضمان تلبية حاجاته ورغباته لمدة زمنية 

http://www.d1g.com/
http://www.yanabeea.net/
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طويلة، وعليه استنتج أن مرحلة ما قبل المجتمع الهمجية تحوي أسوء ظروف يمكن أن 
، ت البشرية والقوانين التي تحكمهايطرح بقوة ضرورة تكون التجمعايعيشها الإنسان مما 

رأى هوبز أن الطريق للخروج من الحاجات السابقة يتم عبر الاتفاق على العيش تحت 
 .   القوانين المشتركة والاتفاق على إيجاد إلية لفرض القوانين

 (www.ar.wikipdia.org.com.) 
هو اتفاق بين أفراد وقوة : ويقول قاموس الفلسفة بتعريفه للعقد الاجتماعي

حاكمة حيث يتم التنازل إرادياً عن بعض الحريات الشخصية مقابل منفعة تتمثل في 
وير مركز التن( www.almaany.com. ) مجتمع حسن التنظيم أو حكومة رشيدة 

 . المعرفي
فهو عبارة عن مصالح مشتركة بين مجتمع البادية : التعريف الإجرائي للتعاقد

والحاضرة في محافظة الدوادمي أدت إلى وجود اتفاق بينهم بحسب الأعراف والتقاليد 
 . المتعارف عليها
  :مفهوم اجتماع

فطرة تميل الإنسان اجتماعي بطبعه له ) هو مصطلح منسوب إلى علم الاجتماع      
 إلى معاشرة الناس والاختلاط بهم ويشارك في كل نشاط اجتماعي

(www.almaany.com) 
 .يتفق الباحث مع التعريف السابق: التعريف الإجرائي

 
 
 

http://www.ar.wikipdia.org.com/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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  :مفهوم الإخباريين
أهل الحديث من  ويطلق الإخباري في لسان. قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما أشكلها     

على أهل التواريخ والسير ومن يحذوا حذوهم في جمع . القدماء من العامة والخاصة
 (. 33: 3707نزاد ، . ) اتفق من غير تثبت وتدقيق. الأخبار من أي وجهه

( الحاضرة والبادية ) هم كبار السن من مجتمع الدوادمي : التعريف الإجرائي
 .يرممن عاصروا الحدث أو نقل لهم الغ

 :  الإطار النظري للدراسة
تنوعت تعريفات النظرية الاجتماعية باختلاف المدارس و الاتجاهات لكنها 

وبين النظرية كرؤية شاملة ( التجريبي)تتراوح بين الاتجاهين النظري و الإمبريقي 
 .للمجتمع وبينهما كدراسة إمبريقية لمشكلة محددة

العامة التي لا تستند على  فالنظريات أقرب ما تكون إلى وجهات النظر
أساس إمبريقي بل فلسفي، وتعرف هذه النظريات بالنظريات الكبرى للمجتمع، تلك آلتي 
تناولت البناء والمؤسسات الاجتماعية وتغيرها الاقتصادي والثقافي كنظرية ابن خلدون 

 .وأوجست كونت وسبنسر وبارسونز
تهم ، وهناك شكل آخر من أما النظريات الصغرى فتركز على الأفراد وتفاعلا

أشكال النظرية تتخذ طابع الصياغة اللفظية لفرضيات ومسلمات عامة وفرضيات 
متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة وتحديد الدليل الخاص بالتحقيق الإمبريقي ويصدق 

 .على ذلك دراسة دور كايم عن الانتحار
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هيم مرتبطة مع بعضها أما ميرتون فيتحدث عن النظريات المتوسطة المدى وهي مفا 
، 0553عرابي ) ترابطًا منطقيًا وذات مدى محدود و متواضع أكثر منه شاملا وكبيرا 

 .(33-30ص 
ومن هنا نجد بعض علماء الاجتماع يقدمون تعريفاتهم العلمية للنظرية 

في ( تيماشيف)فذهب . بالاستناد إلى طبيعة القضايا التي تقوم عليها تلك النظرية
أنها مجموعة من القضايا يجب أن يتوفر فيها عدة شروط تتمثل " ية إلى تعريف النظر 

في استناد القضايا لأفكار محدودة وأن تكون تلك القضايا متسقة مع بضعها وأن تكون 
في صورة تساعد على اشتقاق التعميمات الاستقرائية بحيث تؤدي تلك القضايا التي 

حظة والتعميمات التي تخدم المعرفة تقوم عليها النظرية إلى قدر وافر من الملا
 ".وتشهرها وتوسع من نطاقها

الصياغة التصورية المستندة إلى ) وفي ضوء ذلك يمكن تعريف النظرية
البحث و القياس و المتضمنة المجموعة من القضايا و المفاهيم والتعريفات المتسقة 

السيد على شتا ، ( *)سوالمتكاملة منطقية حول الحياة البشرية و القابلة للبحث والقيا
وتعتبر النظرية أداة تساعد الباحث على ملاحظة  ( .333، 333، ص 3933

القضايا الهامة ودراستها وتفسيرها وخصوصا ما يعبر عن اتجاهات التغير الاجتماعي 
 (07-ص، 0553عرابي، . )

 : النظريات المفسرة للدراسة
 : (Social cohesion)التماسك الاجتماعي 
معنى واضح وقاطع لاصطلاح التماسك الاجتماعي غير أنه  ليس هناك

يستعمل في وصف الحالات التي يرتبط بها الأفراد واحدهم بالآخر بروابط اجتماعية 
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وحضارية مشتركة، ويستعمل اصطلاح التماسك الاجتماعي عادة في تفسير أسلوب 
غراء الجماعة تماسك أفراد الجماعات الصغيرة الذي يكون إما بدافع الإغراء أي إ

الصغيرة لأعضائها أو بدافع المصالح والأهداف أي المصالح التي يحقق أعضاء 
اصطلاح التماسك ( كارترايت وزاندر )و استعمل كل . الجماعة خلال انتسابهم لها

الاجتماعي في كتابهم الموسوم ديناميكية الجماعة عندما تحليل تماسك الجماعات 
 .الصغيرة

ل دور كايم اصطلاح التماسك الاجتماعي استعمالا علميًا واستعمل العالم إمي
يقول دور كايم إن درجة التماسك ( . الانتحار)في كتابه تقسم العمل وفي كتابه 

الاجتماعي تعتمد على طبيعة الجماعات والمنظمات والمجتمعات التي تؤثر تأثيرا 
السلوك الانتحاري  كبيرا ومباشرا على أنماط سلوك الأفراد كما يظهر جليا في حالة
لكن الاصطلاح  .الذي يعتمده الفرد وقت تعرضه لظروف وعوامل اجتماعية معينة 

يستعمل عادة من قبل علماء الاجتماع في حالة الجماعات الاجتماعية الصغيرة 
 : والكبيرة خصوصا عندما تتوفر في هذه الجماعات الصفات التالية

 .شتركةاعتماد الفرد على المقاييس و القيم الم -
 .تماسك أفراد الجماعة بسبب المصالح المشتركة  -
 .التزام الفرد بأخلاقيات وسلوك جماعته -

تعريف التماسك الاجتماعي فيقول بأنه علاقة تعبيرية " امتاي اتزوني"ويحاول 
إيجابية تقع بين شخصين أو أكثر، غير أن هذا التعريف يبدو ناقصا طالما أنه لا 

على الجماعة و لا يذكر أي شيء عن قيم وأهداف يشير إلى طبيعة التماسك 
 (033، ص 3985دينكن ميشيل، ترجمة الحسن، .) ومقاييس الجماعة
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وبتعبير وظيفي نموذجي فإن دور كايم أسس نظريته على التضامن الاجتماعي 
والتماسك الاجتماعي كما أسسها على مسألتين اجتماعيتين هما التكامل و التنظيم، 

الأساسية في أن المجتمعات التي تتصف بتكامل اجتماعي وتنظيم وتتمثل فرضيته 
اجتماعي قليل جدا أو كثيرا جدا سوف تتضمن معدلات مرتفعة من الانتحار إن 
أنماط الانتحار التي تتطابق مع التكامل و التنظيم هي الانتحار الإيثاري عندما يكون 

 التكامل مرتفعاً 
امل منخفضا و الانتحار القدري عندما والانتحار الأناني عندما يكون التك

 . يكون التنظيم مرتفعا و الانتحار الأنومي عندما يكون التنظيم منخفضا
الأشكال الأولية " تتمثل مساهمة دور كايم الأكثر أهمية بالنسبة للوظيفية في كتابه 

الديانة ويظهر دور كايم في هذا الكتاب أنه في القبائل البدائية كانت " للحياة الدينية 
قوة تكاملية قوية من خلال استدماجها القيم العامة والتطابق معها كما أشار دور كايم 
إلى القيم على أنها المدركات المشتركة على نطاق واسع لما هو جيد أو المعتقدات 
التي تضفي شرعية على وجوده وأهمية بناءات اجتماعية معينة وأنماط سلوك منتشرة 

إن دور كايم الذي يشارك الوظيفية اهتماماتها كان مهتمًا إلى  في البناء الاجتماعي
حد كبير بالدين وسبب ذلك أنه يعتبر الدين ذا فاعلية خاصة في تنمية القيم العامة 

 (.30- 35، ص 0530الحوراني ، )كذلك لاعتبار الدين مصدرا جيدا للتكامل 
 :ويمكن الاستفادة من النظرية في هو  الدراسة  

ل قراءتي لمجتمع الدوادمي بين الحاضرة والبادية نجد أن الجماعة إن من خلا
تؤدي تماسكًا اجتماعيًا بين أعضائها لا فرق بين البادية والحاضرة، حيث أن 

 ..المجتمع الجغرافي واحد و الخصائص الاجتماعية متشابهة
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  (Social Contract):  العقد الاجتماعي
استعمال عبارة العقد الاجتماعي  يشهد تاريخ الفلسفة السياسية تكرار

يشير  3353،"الطريقة السياسية "في كتابه "  جوهان الثوسوس"فالفيلسوف السياسي 
بأن المجتمع يمكن تفسيره بواسطة العقد الاجتماعي الذي اتفقوا عليه أبناء المجتمع 
الواحد في جميع المناطق و الفترات الزمنية خصوصا عندما يتميزون بالصفة 

 .ماعية التي هي صفة طبيعية تتغلب على شخصياتهم وتحدد سلوكهم اليوميالاجت
لذا عندما نتكلم عن العقد فإننا نقصد ذلك التعبير الشرعي الذي يصف طبيعة 
الإنسان الجوهرية التي تتسم بالصفة الاجتماعية وتنعكس في العلاقات التي تربط 

 .الأفراد واحدهم بالآخر
علاقة قوية تعتمد على "بالدولة إذ قال بأنها وصف الثوسوس علاقة الشعب 

أما  "عقد يوقعه الطرفان بين أن يتفقا على صيغته المحددة لواجباتهم وحقوقهم
، 3907"  قوانين السلطة الدينية"فيقول في كتابه " ريجارد هوكر"الفيلسوف الإنجليزي 

الاجتماعي بأن الإنسان هو حيوان اجتماعي بطبيعته لذا لا يمكن لنظرية العقد 
تفسير كيفية نشوء المجتمع وذلك لأنها تدخل العنصر الاصطناعي في العلاقة 
الإنسانية التي يجب أن تكون كما يدعي شيئًا طبيعيا وهنا يختلف هوكر برأيه عن 
توماس هوبز الذي يؤكد على أهمية العقد الاجتماعي في تفسير نشوء المجتمع 

بز بأن الإنسان فقد حقوقه الطبيعية منذ البداية يعتقد هو . والحقوق الطبيعية للإنسان
خصوصا بعد أن سلمها إلى الملك أو الحاكم  الذي استطاع من خلال قوته ودهائه 

 .أن يحافظ على السلام وينشر العدل والاستقرار في ربوع المجتمع
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ويصف هوبز قائلا بأنه لو احتفظ الأفراد بحقوقهم لاستغل واحدهم الآخر فترة زمنية 
واستمر فلاسفة ومفكروا الغرب بدراسة موضوع العقد الاجتماعي دارسة نقدية  .صيرةق

مسهبة ومن أشهرهم الفيلسوف الإنكليزي جوان لوك الذي ناقش موضوع طبيعية العقد 
حاول . 3395"حول الحكومة المدنية" الاجتماعي بالنسبة لموضوع الملكية في كتابه

الطبيعي للملكية التي كانت القاعدة الأساسية  لوك في كتابه هذا إيجاد نظرية الحق
 .وكانت بمثابة نقطة البداية للفكر السياسي الحديث. 3388التي استندت عليها ثورة 

تتلخص نظرية لوكس حول الملكية بأن للإنسان حق السيطرة على جزء من الطبيعة 
بكميات كبيرة  التي دائما ما تمتزج بعمله وجهوده شريطة أن تتوفر الطبيعة" الأرض" 

يسهل استثمارها استثمارًا طبيعيا غير أن استغلال الطبيعة من قبل رجل واحد يجب 
ألا يؤثر على عملية استغلالها من قبل الآخرين كما أن حق امتلاكه لقطعة أرض 

إن تطبيق مثل هذا العقد  .يجب ألا يتعارض مع حقوق الآخرين في ملكية الأرض
لى جهود الآخرين أو الاستيلاء على أراضيهم جعل من المستحيل السيطرة ع

وجوهر هذا المبدأ لا يزال ساريا لحد الآن، فحقوق الملكية هي من خلق . وممتلكاتهم 
الرجال أنفسهم لكنها تتمتع بصفة الشرعية طالما أنها تنال موافقتهم واحترامهم وهذا ما 

 .يتماشى مع نصوص العقد الاجتماعي
تماعي في القرنين السادس عشر والسابع عشر قد إلا أن نظرية العقد الاج

ديفيد "انتقدت بشدة من قبل مفكري القرن الثامن عشر مثل الفيلسوف الاسكتلندي 
نما يعتمد " هيوم الذي اعتقد بأن وجود الدولة لا يعتمد على العقد بينها وبين الشعب وا 

ة في الحكم يعتمد على القوة والقهر وحب الحكم، لكنه يعترف بأنه استمرارية الجول
على العواطف المشتركة التي يحملها الشعب تجاه حكومته وهذه العواطف ليست هذا 
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العقد الاجتماعي الذي استعمله العلماء في تفسير أصل نشوء المجتمع والدولة  
وقد انتعشت نظرية العقد الاجتماعي وازدادت قوة وأهمية على يد الفيلسوف  والعائلة

في عام " العقد الاجتماعي " عندما نشر كتابه المسوم" روسو جان جاك" الفرنسي 
يقول روسو في كتابه هذا بأن تنازل الإنسان عن حريته الطبيعية ساعده في  3330

الحصول على حريته المدنية والأخلاقية والسيادة حسب رأيه يجب أن تعطى للشعب 
 .الصالح العام إذ أن إرادة كل واحد منهم تعتبر عنصرا جوهريًا يخدم تحقيق

والعناصر المجتمعة تكون الإرادة العامة التي هي الإرادة الحرة في المجتمع 
والتي تعتقد بضرورة منح الحريات كاملة للأفراد بغية تحقيق السعادة والرفاهية 

أما الفلسفة الفردية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وانعكست في  .والازدهار
فتعتمد على مبدأ إعطاء الحريات الكاملة " بنسر هربرت س" كتابات ونظريات 

للأفراد، هذه الحريات التي تساعدهم في تكوين علاقات اجتماعية تخدم مصالحهم 
أما أهمية الحكومة فتتجلى في إسنادها للعقود الشرعية والاتفاقات التي . المشتركة

ظهر المشرع وقعت بين الأفراد من محض إرادتهم الحرة وفي نفس الفترة الزمنية ي
فيقول بأن التقدم الاجتماعي   (Sir Henry Maine)الإنجليزي السير هنري مين 

يمثل حركة المجتمعات أي تحولها من مجتمعات تعتمد على المنزلة إلى مجتمعات 
أما دور كايم فيؤكد . هو العقد الشرعي"مين"تعتمد على العقد و العقد الذي يذكره 

قدية في العقود إذ يقول بأنه قبل وجود الترتيبات و على أهمية العناصر غير التعا
الاتفاقيات التعاقدية كان هناك مجموعة قيم مشتركة تعتبر القاعدة الأساسية للنظام 

 .والاستقرار الاجتماعي
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و العقد الشرعي   (Social Contract)إذن ينبغي التمييز بين العقد الاجتماعي 
(Legal Contract ) لمبادئ سبنسر ودور كايم ومقارنتها بأفكار ، ولكنه من دراسته

الفلاسفة السياسيين للقرنين الخامس عشر و السادس عشر تواجهنا مشكلة مشتركة 
وهي كيف يستطيع النظام الاجتماعي المحافظة على ذاتيته وشكليته بمرور العصور 

 (083 038، ص 3985دينكن ميشيل، ترجمة الحسن، ) و الأجيال؟ 
 :من النظرية في هوا البح    ويمكن الاستفادة

ومن خلال قراءتي لمجتمع الدوادمي نجد أن العلاقة التعاقدية بين فئتي 
البادية و الحاضرة كانت متجسدة في العقد  الاجتماعي بين البادية و والحاضرة  و 
نقصد بذلك التعبير الشرعي الذي يصف الطبيعة الجوهرية بين فئتي المجتمع و التي 

 .الاجتماعية وتنعكس في العلاقات التي تربط الأفراد واحدهم بالآخر تتسم بالصفة
وعلى ذلك فإن نظرية التعاقد الاجتماعي تؤكد على تلك العلاقة التعاقدية التي ربطت 
ين أعضاء المجتمع بعلاقة قوية كان رابطها على الحقوق والواجبات المشتركة 

ئص الاجتماعية متشابهة مما وثق حيث أن المجتمع الجغرافي واحد  والخصا .بينهما
 .أواصر تلك العلاقة التعاقدية في تلك الفترة قبل قيام المملكة

 :  منهجية الدراسة
اختير المنهج الإثنوجرافي كمنهج للدراسة ، لأن الأعمال الإثنوجرافية هي 
القاعدة والأساس في معظم الدراسات الإنثروبولوجية ، وكذلك الاجتماعية بشكل عام، 

لك أنها تعطى وصفاً شاملًا ودقيقاً عن مجتمع الدراسة ، وبخاصة تلك الجوانب وذ
  .التي يصعب قياسها بالطرق السسيولوجية
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وتتكون هذه الدراسة من مجموعة من المونوجرافات، التي تحاول أن تقدم 
دراسة شاملة عن مجتمع الدوادمي ، وطبيعة الثقافات التي تأثرت بها ، وهو التأثير 

اتخذ أحياناً شكل الاستعارة الثقافية عبر وسائل الاتصال المتاحة آنذاك ،  الذي
بالإضافة إلى ذلك تشتمل هذه الدراسة على تحليل لحركة المجتمع وتفاعلاته في 
بعض الجوانب الاجتماعية ، وكذلك دور الإنسان في إطار هذه التفاعلات ، إلى 

قيق الإشباعات البيولوجية والنفسية جانب التعرف على وظيفة النظام الاجتماعي وتح
 . والاجتماعية وفقاً للتوجهات الثقافية السائدة

الخطبة والزواج والمهر ) وفي هذا الإطار تعرض لأنظمة النسب والمصاهرة 
من الخطبة ، المهر ، طريقة الخطبة ، كمية المهر ( وكيفية إقامة مناسبة الزواج 

مأكولات ، طريقة استقبال الزوج وأهله، العروس ونوعه ، العرس وتفاعلاته ،الفرح، ال
وكيفية معرفة موافقتها ، وذلك باعتبار أن هذا النظام على ما يتضح لنا يلعب دوراً 
 .محورياً في تحقيق التعاقد الاجتماعي لمجتمع الدوادمي لاعتبارها مجتمعاً محلياً 

سبات الدينية بالإضافة إلى ذلك تشتمل الدراسة أيضاً على تحليل لبعض المنا
، الخطبة) ض فيها، مثل يوم الجمعة والاجتماعية وكيفية تعامل الناس مع بعضهم البع

وما يتبعها من إقامة الولائم ، وما يدور في تلك المناسبات الاجتماعية ( الصلاة 
والدينية من أشكال التفاعل الاجتماعي وعلاقاته التعاقدية وهي العناصر والتفاعلات 

 .نباً كبيراً لدورة الحياة في هذا المجتمع المحليالتي تشكل جا
وفي هذا الإطار يعتبر المنهج الإثنوجرافي أنسب مناهج البحث المستخدمة 
في هذا المجال ، ولقد تطورت الدراسات الإثنوجرافية على أيدي رواد الانثربولوجيا 

يمتحن من خلاله أمثال راد كليف براون ، ومالينوفسكي في الاتجاه الذي أصبح حقلياً و 
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صحة بعض النظريات وبذلك وتعنى الإثنوجرافيا في أبسط صورها وصف الشعوب أي 
ملاحقة وتسجيل المادة الثقافية من الميدان وهي دراسة وصفية لطرق الحياة في 

 . مجتمع معين دون أن تكون تفسيرية
 :أداة الدراسة 

لمحافظة )المحلي وقد اتبع الباحث في جمعه للبيانات المتعلقة بالمجتمع 
عدة طرق تتبع عادة في المنهج الإثنوجرافي وهي التي نعرض لإبرازها فيما ( الدوادمي 

 : يلي
حيث تعتبر المقابلة من الطرق الإنثروبولوجية التي يمكن أن يحصل : المقابلة -

ذلك أنها أنسب . من خلالها الباحث على المعلومات الإثنوجرافية من الميدان
ن للباحث أن يحصل على أكبر قدر من المعلومات التي يريد ، الطرق التي يمك

والتي لا تكون إلا في عقول أبناء ذلك المجتمع المبحوث ، وهي تتمثل في مقابلة 
الباحث لبعض أفراد المجتمع ممن يفيدون في جمع المعلومات الهامة عن البناء 

باريون حيث توجه الاجتماعي والثقافي لمجتمع الدراسة ، ويطلق على هؤلاء الإخ
لهم الأسئلة حول ثقافة المجتمع ، ويترك لهم فرصة الإجابة المرسلة دون توجيهها 

 (.055م ، 3987صبحي ، . ) وجهة معينة
كذلك قام الباحث بجمع البيانات من خلال طريقة تاريخ حياة : تاري  الحياة -

مجتمع المجتمع المحلي وهي من الطرق المهمة أيضاً في جمع المعلومات من 
معين، وأيضاً جزء من الدراسة الميدانية التي استخدمت في هذه الدراسة وهذه 
الطريقة تعنى أن يطلب الباحث من بعض أفراد المجتمع أن يقص عليه ، كل 
منهم سيرة حياته وما صادفها من أحداث ومشاكل منذ الصغر وارتباط ذلك 
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، ومن خلال تلك ببعض الأحداث التي وقعت على مستوى المجتمع المحلي 
السير ، يتضح للباحث بعض المشكلات والعلاقات الاجتماعية و أوجه النشاط 

 (.053م ، 3980إسماعيل ، .) الثقافي والاجتماعي عن ذلك المجتمع
ولجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة واجه الباحث مجموعة من الصعوبات 

 : التي نعرض لبعضها فيما يلي
راسة أن ترى النور إلا بعد عناء شديد وزمن مديد ، فقد لم يكن لهذه الد - أ

 . استمر جمع المادة العلمية أكثر من أربع أشهر 
أن من المهانة  (  informants) من حيث الفكرة يجد بعض الإخباريون  - ب

وهم كبار في السن ، الحديث عن أمور مضت ، أو أنها لا تزال قائمة وتعتبر من 
 . المسلمات

حث ينفق الكثير من الوقت في محاولة لدفع الإخباري إلى الحديث الحر لذا فإن البا
المتداعي، وبذلك فهو يحاول تهيئة السبل حتى يمكن أن يجمع أكبر قدر من 

 . المعلومات
لم يكن للبحث أن يقوم ، لولا مساعدة بعض الأفراد من نفس المجتمع ، والذين  -ج

 .رفة الباحث على المبحوثينتربطهم بالباحث علاقة صداقة ،سهلوا من مع
يظن بعض المبحوثين أن القصد من وراء جمع هذا النوع من المعلومات هو  -د

محاولة إيجاد مقارنة بين الجبلين لإثبات عدم صلاحيته وجدوى تراثهم وقيمهم ، وهذا 
 .بالطبع يدخل في الجانب المتعلق بالبناء النفسي للمبحوثين
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وبات فقد واجه الباحث ندرة في الدراسات السابقة إضافة إلى ما سبق من الصع -هـ
حول موضوع دراسته حول العلاقة التعاقدية وهذا مما جعل هذه الدراسة تضيف بعداً 

 .علمياً ومرجعاً للدراسات السسيو الإثنروبولوجية مستقبلاً 
 :مجتمع الدراسة 

بل قيام المملكة ق( البادية والحاضرة)طبقت هذه الدراسة على مجتمع الدوادمي بفئتيه 
العربية السعودية حيث اعتمد الباحث في جمع البيانات على مجموعه من الإخباريون 
الذين عاصرو تلك الفترة أو نقلت إليهم من أبائهم من خلال المقابلة المعمقة وكان 
عدد الاخبارين سبعة أشخاص أربعة من كبار السن من الحاضرة وثلاثة من كبار 

 .السن من البادية 
 .حدود الدراسة 

اقتصرت هذه الدراسة على دراسة العلاقة التعاقدية : الحدود الموضوعية  -3
قبل قيام المملكة العربية ( البادية والحاضرة)الاجتماعية على مجتمع الدوادمي 

 .السعودية
 .طبقت هذه الدراسة في مدينة الدوادمي : الحدود المكانية  -0
ي الفصل الدراسي الأول لعام طبقت هذه الدراسة ف: الحدود الزمانيه  -3

 .ه 3737_3733
طبقت هذه الدراسة على مجتمع الدوادمي قبل قيام المملكة : الحدود البشرية -7

 .العربية السعودية
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 :نتائج الدراسة 
العلاقة التعاقدية في البيئة الجمرافية بين مجتمع الحاضرة والبادية في محافظة 

 :الدوادمي 
تلعب دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية لأي تجمع لاشك أن البيئة الجغرافية 

إنساني وفي هذه الدراسة سوف نستعرض العلاقة التعاقدية في البيئة الجغرافية 
، والموقع الجغرافي والفلكي لها ، لمجتمع الدوادمي وذلك من خلال تاريخ الدوادمي 

اريون عن موقع وذلك من خلال ما أوردة الإخب، والطبيعية ،والمظاهر التضاريسية 
 الدوادمي 

 : تاري  الدوادمي( 1
ولكن اسم مدينة الدوادمي هذا لم يرد في . تعتبر مدينة الدوادمي من المدن القديمة 

معاجم العرب الجغرافية، وذلك لحداثة الاسم وغرابته، ولا يوجد اسم له مشابه بين 
ف القلعة التي بنيت ولقد ورد في ترجمة الكتابات السبئية بعد وص .الأسماء العربية

إقليم ) إشارة إلى الإقليم الذي يليه  -في مأسل الجمح، وتقع في الجنوب من الدوادمي
، وهذا يعني بئر المرض لأن مستوطنيه الأولين الذين احتلوا (أو موادم –موادام 

أي ( أدمي -دواء)الوادي ماتوا على أثر الحمى التي أصابتهم، ثم حور الاسم إلى 
، (ورد –داء )وتسمية الدوادمي باسم  (387ص3383الجاسر،.)انرغبة الإنس

مشهورة و الظاهر أنها ناشئة عن خرافة ذكرها صاحب معجم البلدان عن واسط البلدة 
 . المعروفة في العراق

فقد نشأ خطأ  -جنوبًا–ونظراً لأن اسم واسط يطلق على مورد قريب من الدوادمي 
 –داء )أو ( ورد -داء)كان الذي يطلق عليه  الاعتقاد بأنها واسط الدوادمي فإنه
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ويرى  (80-85، ص3750بن خميس، .)، وهذا من قبيل الخطأ و الوهم(وردان
بعض الباحثين أن كلمة دوادمي عبرية نشأت من كون أكثر من اشتغل في المعادن 

والبعض يسميها  (387ص3383الجاسر،. )التي كانت حوله من العبرانين
أيضا ويبدو أنه (  033، ص3398الجنيدل ، ( )لعاصيا) تصغير ( العويصي)

محرف من كلمة العيصان التي هي أسم قرية لبني نمير فيها معدن لهم، وقيل اسم 
 .للمعدن و الواقع أن الدوادمي واقعة في بلاد بني نمير

وقيل . بكسر أوله تثنية العيص من معادن بني نمير بن كعب: وقال ياقوت
الجنيدل . )خمسة أيام من عمل اليمامة، بها معدن لبني نمير ناحية، بينها وبين حجر

وقال الأصفهاني العصيان مسيرة خمسة أيام أو ستة وهي قرية  (039، ص3398، 
( عنوان المجد في تاريخ نجد)وقد ورد ذكرها في كتاب  .كبيرة فيها معادن لبني نمير

وخمس عشرة سنة  الجزء الأول، حيث يقول مؤلف الكتاب وفي عام ألف و مائتين
للهجرة، وعندما رجع عبد العزيز بن محمد بن سعود ومعه ابنه سعود، ثم إن عبد 
العزيز لما سار سبعة أيام آنس من نفسه الملل و الثقل، وبالغ معه ابنه سعود في 
الرجوع، وكان رأي سعود في بادئ الأمر أن يقيم والده للمشقة بركوبه فرجع لما كان 

 .روفة في عالية نجد من الدمثيات هناك ورجع للدرعيةقرب الدوادمي المع
 الموقع الجمرافي والفلكي( 2

تقع محافظة الدوادمي في وسط المملكة العربية السعودية حيث تتربع على 
هضبة نجد تحيط بها من الشمال منطقة القصيم، ومن الجنوب محافظة العرض ، 

ويخترقها خط الرياض  ومن الشرق محافظة الوشم، ومن الغرب محافظة عفيف،
 .الحجاز السريع –الحجاز القديم، ويمر بأطرافها الجنوبية خط الرياض 
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أما من ناحية موقعها الجغرافي الفلكي فإنه تقع ضمن المنطقة الحارة بين خطي طول 
 0 00 35 0 03 35شرق خط جرينتش ، وبين درجتي عرض  70 35 – 73 35

 .شمال خط الاستواء
نة الدوادمي المركز الإداري للمحافظة فإنها تقع على خط أما بالنسبة لمدي

شمال خ  0 07.  09شرق خط جرينتش ، وعلى درجة عرض   0 03.  35طول 
مترا فوق سطح البحر ، يأخذ سطحا  975ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر  .الاستواء

جي كلما ويأخذ سطحا في الارتفاع التدري. غي الانحدار التدريجي كلما اتجهنا شرقا
 .اتجهنا غرباً 

 : المظاهر التضاريسية ( 3
و المخفضات ( الجبال و الهضاب)نقصد بالمظاهر التضاريسية المرتفعات 

الموجودة على سطح المحافظة وعندما نستعرض شرح محمد بن  9الأودية والسهول)
نقول أنها منطقة ( المجاز بين اليمامة و الحجاز)عبد الله بن خميس في كتابه 

المعجم الجغرافي في البلاد )بسطة السطح، وسعد بن عبد الله الجنيدل في كتاب من
يقول سطحها منبسط وتكثر به النتوءات الصخرية والهضاب ( عالية نجد –العربية 

الصغيرة، وسطح المنقطة ينحدر بانحدار سطح المملكة العام نحو الشرق والشمال 
 .الشرقي

 (:المرتفعة)المظاهر الطبيعية( 4
تشمل الجبال حيث توجد جبال ثهلان، وجبلة النير، وحليت، وخنوقة، و 

وطخفة، والجمح ، والبيضتين، وأبو جرادة ، والبكري ، وذريع، وواردات، وغيرها من 
 .المرتفعات العالية 
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 : جبل ثهلان (  أ
 .جبل ضخم بالعالية، يقع في بلاد بني نمير طوله في الأرض مسيرة ليلتين

ي نجد ويتراوح عرضه ما بين عشرة إلى عشرين كيلو متر من كل هذه الجبال ف
الشرق إلى الغرب وامتداده من الشمال إلى الجنوب لا يقل عن سبعين كيلو متر ، 
وله قمم شاهقة ومناقب عالية ويقع غرب مدينة الدوادمي على بعد حوالي خمسة 

شعابا ومياها  ويشمل ثهلان.وأربعين كيلو متر وتقع بلدة الشعراء شرق هذا الجبل
وأوشال كثيرة لكل منها اسم يعرف به أشهرها وأكبرها الجبل المطل على بلدة الشعراء 

 (333: 3398الجنيدل، . )ومن أشهر مسالكه الناصفة( الرعن)ويسمى 
 (جبل )جبل(  

وهو هضبة حمراء بنجد بين الشريف و الشرف والشريف . بفتح أوله وثانيه وثالثه 
 (357: 0الحموي،مجلد. )شرف ماء لبني كلابماء لبني نمير، وال

والشعب . لا يرقى الجبل إلا من قبل الشعب. وجبله جبل طويل له شعب عظيم واسع
 .متقارب وداخله متسع 

 :جبل حليت ( جـ
بكسر الحاء المهملة و اللام مشددة بعدها ياء مثناه تحتية وتاء مثناه فوقية حليت 

ة الفنان، وكان فيها معدن ذهب وهو من جبل من أخيله حمى ضرية عظيمة كثير 
حليت ماء بالحمى للضباب وبحليت معدن  :وقال أبو زياد .ديار بني كلاب

 .(333: 3398الجنيدل ، )حليت
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 جبل طخفة ( د
هضبة حمراء كبيرة معترضة من الجنوب إلى الشمال شرة بلدة ضرية يحف بها غربًا 

كان الطريق يمر من خيشومها  –فيها من منازل حجاج البصرة  .وادي هرمول
 (337: 3398الجنيدل ، . )الشمالي، وفي غربيها  برك من برك الطرق القديمة

 .من الجهة الشمالية الغربية للدوادمي( كلم 005)وتقع على بعد حوالي 
 : البيضتين( هـ

هما أقرب الهضال للدوادمي وهما هضبتان لونهما واحد تقعان غرب الدوادمي بما 
 .وتعرفان بهذا الاسم  ( كم35)يقارب 

 :ذكرهما الفرزدق 
 فأسمعني سقيا بذلك داعيا   حبيب دعا و الرمل بيني وبينه 

 ألم تسمعا بالبيضتين المناديا     أعيذكم الله الذي أنتما له 
 (007: 3398الهجري، . الجاسر)

 (:المنخفضة)المظاهر الطبيعية 
 :عل من أشهر هذه الأوديةول( الأودية)تشمل مظاهر التضاريس المنخفضة 

 : وادي الرشاء ( أ
وادي عظيم يطلق عليه اسم التسرير يأتي من الجنوب ويميل نحو الغرب، ويتجه 

: ويضيف ابن بليهد في بحث مطول عن ذلك حيث يقول .شمالًا مع ميلًا إلى الغرب
والرشاء وادي عظيم من أودية نجد تصب فيه سيول جبل ثهلان بأجمعها و أعظمها 

الشعراء ووادي بحار وتجتمع كلها في وادي طينان الذي يجتازه خط الحجاز وادي 
 (353: 3750بن خميس، ( .)الرياض -مكة)
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الأصفهاني، .) وهو أعلى وادي الرشاء وينحدر من وادي منير: وادي بحار ( ب
 (338:  3ط

 :من أهم النباتات التي تكثر في المنطقة: أنواع النباتات
رمث، العرفج، الأثل، الطلح ، السدر، الإرطاء، ال)النباتات الدائمة مثل  -

 (العشر، السلم
 -الثيل -الحرمل -النصي -الربله -الحواء)النباتات الموسمية مثل  -

 .وغيرها( القرقاص
 (.الطرثوث -الكمأ -الفقع)النباتات الفطرية التي تنمو عقب الأمطار في الموسم

 روايات الإخباريين عن بيئة الدوادمي الجمرافية( 0
الدوادمي ديره على حفره الموتر ما يديور فيها (: "3733الجميلي، )يقول 

وعلى بوابتين بوابه جنوبية وبوابه شمالية والدكاكين حايله عليها والسكن بيوت طين 
عل دورين وعلى ثلاثة أدوار والمسجد الموجود فيها من طين مسجد بن صقيران يوم 

(: هـ3733الضويان )ويقول ،  "هـ3303حكم عبد العزيز له قصر في غربها حوالي 
الدوادمي ديرة كانت بيوت طين يحدها شعيب من الجنوب وعليها سور ولها بوابتين "

أبو زيد )ويقول  ".من الشمال ومن الجنوب وسط نجد وصحراها مرابيع البدو ومفالهيم
الدوادمي قرية وسط صحراء نجد ما بها إلا صحاري ومرابيع عنها من ( هـ3733

 .ل عرجاء ونفي ومن الجنوب ماسل والقويعية ونفود السر وشقراء من الشرقشما
كنا بنجد ما نعرف من قرى الحضر إلا الشعراء وهي ( : "هـ3733الغبيوي )يقول 

غرب من الدوادمي وكلهن عليهن سور الدوادمي كان عليها سور يحيط بها له بوابتين 
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والشعراء كانت أقدم من  من شمال من جنوبه القريتين هن اللي عليهم سور
 ".الدوادمي
وسط نجد كانت القبايل فيه كثيرة كانت قبيلة عتيبه ( "هـ3733الضويان )أضاف 

تقطن على الشعراء ومطير تقطن على الدوادمي وحرب تقطن على عرجاء وعقيها 
قدرة عتيبة تنزح القبائل وتسيطر على جو نجد عقب ما تمركزه بوادي الرشا وأقتاره 

من ساق الجمل ثم  قديم ياكودحد من الشعار، وادي الرشا ما هو ملكن من بقول وا
القريب من ( وادي الرشاء)احتماه هذه الأبيات توضح أن المكان المقصود به 

نما " عتيبة"الدوادمي ومن حدودها الطبيعية لم يكن في السابق مقرًا لقبيلة  وا 
ائل التي كانت قبلها وذلك من استطاعت السيطرة عليه والتمركز فيه بعد إزاحة القب

ياكود من ساق الجمل )خلال الحروب القبلية مع القبائل الأخرى، فإن قول الشاعر 
يعني أن الجمل كان أحد وسائل القتال وهو من أدوات القوة فسوق الجمل ( ثم احتماه

زاحتها عن ذلك المكان ومن  يعني تحرك الجيش و الدخول مع  الأطراف الأخرى وا 
هذا المكان من المعتدين وعدم تمكينهم من استعادته و احكام السيطرة " ية حما"ثم 

على الأجواء المحيطة به ومن بينها الدوادمي التي تقع ضمن الدائرة المحيطة به، 
ومن أيام العرب )في قوله ( 80: بن خميس في كتابه المجاز )وقد أشار إلى ذلك 
ن قبلية مطير أناخت على بلدة الدوادمي، وذلك لأ( بمناخ الدوادمي)الأخيرة يوم سمي 

( برقا)وكانت متآلفة مع قبيلة حرب التي أناخت على ماء عرجاء على قبيلة عتيبة 
باعتبارها على ( مناخ الشعراء)التي أناخت على بلدة الشعراء، وعتيبة تسمى المناخ 

مناخ الشعراء ومطير تسمى مناخ الدوادمي باعتبارها على الدوادمي، وحرب تسمى 
عرجاء باعتبارها على عرجاء ، وامتد هذا المناخ عشرين يوما يتصاولون ويتجاولون 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  216

الدوادمي قرية جاءت عقب ( "هـ3733العجاجي،)يقول(. فيه حتى وقع بينهم ما وقع
الشعراء وسكانها أغلبهم من أهل الشعراء اللي نزلوا فيها وقامت الديرة عليه بوسط 

 ".هلها والبدو اللي محيطين بهانجد أراضيها مفالي ومرابيع لأ
كانت الديرة لها حمى لحلال أهلها لأن البدو يشدون ( "هـ3733الباهلي ،)ويضيف 

من مكان إلى مكان وراء الربيع والموارد أما أهل الديرة فحماهم اللي حولهم ما حد 
؛ وتوضيح لما أشار إليه الباهلي ".يزاحمهم فيها من البدو حسب العرف اللي بينهم

يؤكد هذا المصطلح أن البادية والحاضرة كان ( العرف اللي كان بينهم)عن قوله 
بالمفهوم العام هو ما يتم التعارف : فالعرف. لديهم تشابه في الخصائص الاجتماعية

أي أن هناك من العادات و التقاليد الاجتماعية ما هو تعارف عليها . والاتفاق عليه
المجتمع، ولهذا فإنه كما يشير الإخباري أنه  بينهم حتى تحولت إلى سمة من سمات

والتي تعني " حمى"حسب ما تم التعارف عليه بين البادية و الحاضرة فيما يعرف بالـ
الحدود الطبيعية المجاورة للحاضرة، فإن البادية تحترم هذه الحدود باعتبارها مكان 

الكلأ لمواشيها  رعي مواشي الحاضرة ذلك بحكم أن الحاضرة مستقرة  لا تنتقل لطبل
ا لأماكن الرعي والماء ََ إن هذا  .كما تفعل البادية التي تنتقل من مكان إلى آخر طلبً

لاتفاق المعنوي بين فئتي المجتمع البادية والحاضرة يؤكد الاحترام المتبادل وتأكيد 
 حقوق الجوار و الالتزام بما لا يسبب ضررًا على الطرف الآخر

 : تعقي 
كما روى الباحثن أن الدوادمي كانت قرية في وسط صحراء يؤكد الإخباريون و 

نها محاطة بسور ولها  من الشمال والجنوب وأن أراضيها تتميز ( بوابتين )نجد وا 
بالنباتات الصحراوية والمناخ الصحراوي يتميز بأنه حار صيفاً بارد شتاء وقليل 
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قل في الصحراء الأمطار وتسقط الأمطار في فترة الشتاء ولهذا فإن البادية تنت
المحيطة بها بحثاً عن الأماكن التي يكثر بها الربيع بعد سقوط الأمطار وماء أن 
يزداد الحر ويبدأ دخول الصيف فإنهم يعودون إلى قرب التجمعات السكانية بجوار 

ويمكثون قرابة الثلاثة أشهر يقول أحد شعار الحاضرة عبد الله بن ( الحاضرة)قرى 
يوضح هذا البيت  لا للشديد مطرين يذكرونهو نب العد ما عيف تسعين ليل وجا .سبيل

بقاء البادية بجوار الحاضرة فترة الصيف والتي حددها بتسعين ليل أي ثلاثة أشهر، 
وجانب العد ما )و الفترة يقضونها البادية بجوار الحاضرة  ( تسعين ليل : ) بقوله
اضرة وعدم الرغبة في ؛ ويقصد بالعد هو مكان وجود الماء حيث تكون الح(عيف

أي أن البادية التي تفكر ( ولا للشديد مطرين يذكرونه)و . الانتقال خلال تلك الفترة
دائمًا في الرحيل و التنقل لا تفكر خلال هذه الفترة بالمغادرة و لا يذكرون ذلك رغبة 
في بقائهم، وهذا يؤكد أن تلك العلاقة الحميمية التي ربطت بين فئتي المجتمع حتى 

 .جعلت البدوي الذي لا يستقر بمكان يفضل البقاء بجوار الحاضرة
كم بالتحديد في قلب 355وتقع الدوادمي غرب الرياض وتبعد عنها بقرابة 

المملكة العربية السعودية على طريق الحجاز القديم الذي يربط الرياض بمكة ، 
ر فيها شجر وتتربع الدوادمي على شكل هضبة في مكان فسيح وجوها معتدل ، ويكث

الرمث أو الطلح والأثل والسدر والإرطاء العشرة ، السلم كنباتات دائمة بينما تنمو 
الحواء ، الربلة ، الثمام ، النصي ، الحرمل ، الشموم ، )فيها النبتات الموسمية مثل 

كما تنمو فيها النباتات الفطرية التي تنمو بعد سقوط ( الثيل ،السعدان ، العجلة وغير 
 .، والطرثوث ، الدق" الكماء" فقع ال: ر في الموسم الأمطا
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ويرون أن تاريخ الدوادمي يعود إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري ومنطقة 
الدوادمي غنية بالآثار التاريخية القديمة وغالباً ما نتربط برك تاريخية وقد استقرت 

السيطرة على أجوائها بعد أن استطاعت ( عتيبه) وهي قبيلة(فيها أحد قبائل البادية 
زاحة القبائل الآخرة التي كانت بنجد وتمركزة وأصبحت الدوادمي تقع في حماها  وا 

 .واستمر الوضع حتى قيام المملكة العربية السعودية 
كما أوضح الإخباريون أن الدوادمي كانت قرية في وسط صحراء نجد، وأنها ** 

ب وأن أرضها تتميز بالنباتات من الشمال و الجنو ( بوابتين) محاطة بسور ولها 
الصحراوية و أن أراضيها تتميز بالنباتات الصحراوية و المناخ الصحراوي يتميز بأنه 
حار صيفاً بارد شتاء وقليل الأمطار وتسقط الأمطار في فترة الشتاء ولهذا فإن البادية 

د سقوط تنتقل في الصحراء المحيطة بها بحثاً عن الأماكن التي يكثر بها الربيع بع
الأمطار وماء أن يزداد الحر ويبدأ دخول الصيف فإنهم يعودون إلى قرب التجمعات 

ويمكثون قرابة الثلاثة أشهر يقول أحد شعار الحاضرة ( الحاضرة)السكانية بجوار قرى 
 .عبد الله بن سبيل

ويرون أن تاريخ الدوادمي يعود إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري ومنطقة 
غنية بالآثار التاريخية القديمة وغالباً ما تربط  ببرك تاريخية وقد استقرت الدوادمي 

بعد أن استطاعت السيطرة على أجوائها ( عتيبه) فيها أحد قبائل البادية وهي قبيلة
زاحة القبائل الأخرى التي كانت بنجد وتمركزت وأصبحت الدوادمي تقع في حماها  وا 

 .بية السعودية واستمر الوضع حتى قيام المملكة العر 
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 :تعقي 
لاشك أن البيئة الجغرافية وكما أوردها الإخباريون وتوسطها وسط نجد  في أرض 
منبسطة تتميز بالمراجع وتنوع النباتات الطبيعية الصحراوية وقد أشار إلى ذلك عبد 

مرجع سابق؛ وما أورده بن ( المجاز بين اليمامة والحجاز)الله بن خميس في كتابه 
وأنها أرض منبسطة (  333ص 3عالية نجد ج –كتابه المعجم الجغرافي  جنيدل في

 .تقع وسط نجد بين الحجاز والرياض
 .وما أكد عليه الإخباريون من وصف الدوادمي كيف كانت قبل قيام المملكة 

ومن هنا فإن البيئة الجغرافية للدوادمي المعروفة في محيط أجوائها الأمر الذي أدى 
ادمي وغيرها من قرى الحاضرة كالشعراء ونفي و التي يسكنها إلى أن تكون الدو 

الحاضرة في دائرة السيطرة  لقبيلة عتيبة بعد إزاحة القبائل المتصارعة معها في تلك 
الفترة ولكون البيئة الجغرافية تعتبر من العوامل التي أدت إلى نشوء العلاقة التعاقدية 

حتمت الظروف الجغرافية التي جمعت حيث ( البادية والحاضرة)بين فئتي المجتمع
بين الفئتين ضرورة التعايش وتقبل كل منهما الآخر الأمر الذي نتج عنه تلك العلاقة 

 .التعاقدية البيئية الجغرافية بينهم
كما هو الوضع مع . فالبادية يجدون أنفسهم يحتاجون لتوثيق وتأكيد هذه العلاقة

نفسها وعلى مجتمعهم الحضري خاصة  الحاضرة والتي هي بحاجة إلى أن تأمن على
تلك القرى التي أصبحت ضمن سيطرة البادية على أجوائها و من هنا برزت الحاجة  

 .إلى تلك العلاقة التعاقدية الأمر الذي جعل لكل من الفئتين دورًا يتحمله تجاه الآخر
رة التي فالبادية التزمت معنويًا بالذود عن الأجواء الجغرافية المحيطة بقرى الحاض

 .أحكمت قبضتها عليها
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كما أن الحاضرة وجدت نفسها تحت مأمن القبيلة المسيطرة والتي استطاعت التمركز 
في الأجواء المحيطة بها و إزاحة العديد من القبائل الأخرى التي كانت بينها 

 .صراعات على السيطرة
كان ( ية والحاضرةالباد)ومن هنا فإن البيئة الجغرافية التي جمعت بين فئتي المجتمع 

لها بالغ الأثر في تجسيد العلاقة التعاقدية البيئية بينهم وهذا ما نسعى للوصول إليه 
 : من العوامل التي أدت إلى نشوء العلاقة البيئية الجمرافيةفي هذا البحث ولعل 

رغبة البادية في أن تكون لها مواضع القدم بعد أن استطاعت إزاحة العديد من  (3
 .ة المنافسة على الأجواء المحيطة بالدوادميالقوى العبلي

بوفرة النباتات الرعوية (عالية نجد)تميز الأرض والأجزاء المحيطة بالدوادمي أو  (0
والمياه التي هي المطلب الرئيسي لتنقل البادية من مكان لآخر بحثاً عنها لماشيتهم، 

 .خارجيةوالدافع المباشر وراء السيطرة عليها وحمايتها من الاعتداءات ال
وجود العديد من قرى الحاضرة التي أصبحت تقع ضمن نطاقها الجغرافي و  (3

الحماء التي تسيطر عليها مما يسهل على البادية توفير متطلباتهم من قرى الحاضرة 
 ( .نفي )و( الدوادمي)و ( الشعراء)التي كانت أقدمها قرية 

علاقتها مع البادية كي  تعتبر الحاضرة القوة الاقتصادية ولهذا نحتاج  إلى تقوية (7
 .تأمن على تجارتها واقتصادها

والذي يعني بقاء ( بالقطين)نتج عن التجاور بين البادية والحاضرة مما يسمى  (0
البادية في وقت الصيف بجوار قرى الحاضرة نوعًا من الألفة التي ربطته وقوة العلاقة 

التعاقدية البيئة  بين الفئتين كان من العوامل التي أسهمت إلى تجسيد العلاقة
 .الجغرافية بينهم
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أتساع الرقعة الجغرافية المحيطة بقرى الحاضرة و التي تجعل منها مطمع  (3
 .للقراصنة يشكل حاجة ماسة لهذه العلاقة التعاقدية

عدم وجود السلطة السياسة التي تتحمل مسؤولية فرض الأمن والحياة المستقرة  (3
 . قبل قيام المملكة العربية السعودية 

ومن هنا كانت البيئة الجغرافية وما تمثله من موقع يتوسط شبه الجزيرة 
العربية و التنوع النباتي الرعوي والقسوة المناخية المتمثلة في المناخ الصحراوي جعل 

ضرورة حتمية في تجسيد هذه ( الحاضرة والبادية)الحاجة التعاقدية بين فئتي المجتمع 
ل منهما لاخر حيث كان لكل منهما دورًا يكمل به العلاقة بينهما إضافة إلى حاجة ك

 .الآخر
العلاقة التعاقدية في الاجتماعية بين مجتمع الحاضرة والبادية في محافظة :ثانياا 

 :الدوادمي 
كانت نجد من أقل مناطق : الحالة الاجتماعية في نجد قبل قيام المملكة
سكان لأنها بعيدة عن مواطن العرب تأثراً من حيث اختلاط العناصر غير العربية بال

الامتزاج السكاني كالمناطق الساحلية والأماكن المقدسة وأغلب سكانهم ينتمون إلى 
قبائل عربية معروفة النسب، أما الأقلية منهم فكانت فئات متعددة وبعضها عربية 
الأصل لكن أصلها ضاع أو سلب وبعضها من أصول غير عربية أتت إلى البلاد 

الرق أو مزاولة بعض المهن التي كان أهل المنطقة يرون أنها تقلل بطرق مختلفة ك
 .من أصحابها، كما كانت النظرة الاجتماعية لدى النجديين نظرة قبلية

 www.social-team.com/shwthead.php?t=3709 

http://www.social-team.com/shwthead.php?t=3709
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ازه بالقبلية التي ينتمي إليها والتي لها جذورها إن المجتمع النجدي نتيجة لاعتز 
التاريخية جعلتها تمتاز بعدم الاختلاط في الأنساب فهي تعتز بأنسابها و أصولها 
العربية الأصيلة، حيث كان أفراد القبائل النجدية يستعيبون العمل في بعض المهن 

صناعة الأدوات والذي يمتهن ( كالصانع)الحرفية التي ينظرون إليها نظرة دونية 
وهو الذي يقوم بسبك الأدوات النحاسية ( النحّاس)الحربية والأمتعة و الأواني و 

الذي يمتهن بيع اللحوم ، وغيرها من المهن التي كانت القبيلة ( الجزار)و . وتلميعها 
 .ترفضها وما زالت جذورها حتى وقتنا الحاضر

وهي القبائل العربية " البادية"ى إن التقسيم الاجتماعي في المجتمع النجدي يقوم عل
التي تعود بأصولها و أنسابها " الحاضرة"ذات الأصول والأنساب المعروفة ، وكذلك 

إلى القبائل العربية إلا أنها أخذت بالتحضر و الاستقرار في أماكن معينة فأصبحت 
ومن هنا فإن فئتي المجتمع النجدي وخاصة مجتمع الدوادمي " الحاضرة"تعرف بـ

ديته وحاضرته كان حريصًا كل الحرص على أصوله وأنسابه الممتدة من جذوره ببا
العربية وهذا ما جعله يرفض العمل في المهن التي يرون أنها ذات دونية تقدح في 

وكذلك التشابه في العادات والتقاليد و القيم الاجتماعية التي يعتزون بها . ممتهنيها
جدي بفئتيه فإكرام الضيف سمة اجتماعية كالكرم الذي هو من سمات المجتمع الن

مشتركة وحفظ الأمانة والوفاء بالعهود وغيرها من القيم الاجتماعية التي تأصلت في 
 .المجتمع وأكدها موروثها الديني الإسلامي الذي يقوم على مكارم الأخلاق

أما من حيث المعيشة فإن المجتمع كان ينقسم إلى حاضرة وبادية وكان من أهم 
ع الاستقرار عوامل المناخ فقد ترغم أيام القحط البدو على الاتجاه إلى البلدان دواف

إبقاء لحياتهم وجاء استقرار النجديين التي توفر فيها مصادر المياه اللازمة لقيام 
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الزراعة مثل جوانب الأودية و الواحات وقد يكون اختيار الموضوع الاستقرار ناتج 
 .عن وقوعه على الطرق التجارية

و إضافة إلى ما ذكر في نجد قبل قيام المملكة فإن الحياة الاجتماعية بالدوادمي التي 
تتوسط منطقة نجد بين فئتي المجتمع تقوم على مجموعة من العادات والتقاليد 
الاجتماعية التي تمتاز بالأصالة والقيم النبيلة والوفاء بالعهود وحفظ الأمانة واحترام 

 .حقوق الجيرة
رض في هذا المحور بعضًا من الموضوعات الاجتماعية التي تجسد هذه وسوف نستع

العلاقة التعاقدية الاجتماعية بين البادية والحاضرة في تلك الفترة قبل قيام المملكة 
العربية السعودية والتي كانت تبرز عمق تلك العلاقة الاجتماعية، وفيما يلي بعضًا 

وينقسم هذا المحور إلى : قة التعاقدية من تلك الصور التي توضح متانة هذه العلا
مجموعة من الموضوعات التي تؤدي في غرضها إلى التعاقد بين فئتين اجتماعيتين 

 :يعيشون في منطقة جغرافية محددة وهي
 : وضيع البدو -3
 القطين -0
 :المصاهرة والنسب -3
 (الحضر والبادية)يوم الجمعة عند  -7
 : وضيع البدو -1

البدو، والتنقل من مكان إلى آخر فإنهم يضعون بعض ممتلكاتهم وذلك حين رحيل 
عند بعضًا من الحاضرة كنوع من العلاقة التعاقدية وتقوم الحاضرة بالحفاظ عليها 
لحين عودتهم مرة أخرى سواء كان من السفر أو العودة للاستيطان خلال فترة 
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يدافعون عنها الصيف وقد يتعرض الحضر  إلى سلب أو سرقة لهذه الممتلكات و 
، ولهذه الصورة بُعدها الاجتماعي (وضيع البدو )حتى الممات وهذا  ما يقصد به بـ 

حيث أن تلك الأموال التي تتركها البادية لدى الحاضرة أمانة لديها حتى عودتهم وقت 
 . دخول الصيف 

تجمع  ابط التيومن هنا فإن العلاقة التعاقدية فيما يسمى بوضيع البادية تؤكد قوة الرو 
والتي جاءت نتيجة الجوار بين البادية والحاضرة وخلال فترة ما بين فئتي المجتمع 

يسمى بالمناخ والمأخوذة من إناخة الجمال بجوار الحاضرة خلال فترة الصيف، والذي 
يعني أن البادية من القبائل حينما تتوافد للاستقرار المؤقت بجوار الحاضرة نتيجة 

ويعني ، ( المناخ)قلة سقوط الأمطار كانت تعرف هذه الحالة بـارتفاع درجة الحرارة و 
ايضاً الاستعداد للقتال حيث اناخت الجمال قرب المواجهه القتالية بين القبائل 

 . المتصارعة 
مناخ )إن مصطلح المناخ كان يعرفه المجتمع النجدي ويؤرخون به فيقولون سنة 

فيوثقون بذلك الأحداث . وهكذا( عرجاءمناخ )و سنة ( مناخ الدوادمي)وسنة ( الشعراء
التاريخية التي يعاصرونها ولهذا فإن المناخ يعني أن القبيلة بكامل فروعها تستقر 

المجاز  بين اليمامة و )بن خميس في كتابه ) بجوار الحاضرة، وقد أشار إلى ذلك 
حيث يقول أناخت عتيبة بجوار الشعراء و أناخت مطير . مرجع سابق( الحجاز

 .( ار الدوادمي وأناخت حرب بجوار عرجاءبجو 
مما يؤدي إلى زيادة الروابط الاجتماعية بينهم، وتتجسد معاني الجيرة واحترام الحقوق 

العلاقات الاجتماعية وكل هذا يؤكد إلى تجسيد تلك العلاقة التعاقدية بينهم في  ونشوء
 . المواثيق والعهود وحفظ الأمانة
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الضويان )د يؤكد متانة هذه العلاقة  فقد أشار بهذا الصد)ولعل ما أشار له 
أنه كانت قبيلة عتيبه بعدما تمكنت من السطيرة على اجواء نجد إذا جاء ( هـ3733،

والوضيع هو أرزاقهم وأغراضهم الثمينة عند ( الوضيع)الربيع بعد الصفري تترك 
د أهل الحضر وتركوا وضيعهم عند أهل الشعراء وجاء من يبي يأخذ وضيعهم من عن

الشعراء وكانت قوة متحالفة ويوم جو لأهل الشعراء طلبوهم يعطونهم وضيع عتيبه 
ورفضوا أهل الديرة وقالوا آجل الحرب قالوا الله عليكم عوبين وما استطاعوا على أهل 
الشعراء لانهم متحفظين بالديرة واستمروا على قتالهم يوم عجز فيهم رضوا بالصلح 

صاع من الشعير وعشرين من الغنم يقول واحد 05وعطوهم  معهم وقاموا أهل الشعراء
 :من أهل الشعراء يوصف ما حدث
 عقبها يا بو سعد نومي هناني   هاضني عصرية تجلي الحسايف 
 قاده الله لين صاب القر مهاني   يوم ثار الملح من عال الشرايف 

 :ويقول شاعر من أهل الشعراء في قصيدة ثانية 
 كيف مثله ودايعنا يطريها  ه لابه سر وملفاك شيخن يتبع

توضح الأبيات الشعرية المذكورة أن الحالة التي أحاطت بأهل الشعراء نتيجة للغزاة 
الذين حاصروها في غياب من قبيلة عتيبة التي أودعت إليهم أمانتهم و أرزاقهم 
 جعلت أهلها من الحاضرة يستميتون دون التفريط في تلك الأمانة رغم قوة المعتدين
وكثرتهم وتنوع عتادهم وما معهم من نوعية مستخدمة في السلاح لم تكن معروفة 

وهو أحد الوسائل القتالية الفتاكة بالرغم من ذلك صمدوا واستطاعوا أن ( المدفع)كـ
( وضيع عتيبة)يتغلبوا على المعتدين ولم يمكنوهم من أخذ ما لديهم مما يسمى بـ 

أي ( هاضني عصرية )ا مما حدث في قوله وأمانتهم ولهذا فإن الشاعر يصف بعضً 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  226

ما (  تجلي الحسايف)أثارت مشاعري ما حدث وقت العصر من انهزام المعتدين  
محته من هموم كانت تسيطر على أهل الشعراء حيث وجه كلامه لأحد أبناء قريته 
يوضح له كيف استطاع أحد المقاتلين من أهل الشعراء أن يفجر ذلك المدفع ببندقيته 

أي ( يوم ثار الملح من عالي الشرايف)ي كانت يحشى بارودها بالملح، وذلك بقوله الت
تلك الزوايا التي تحيط بسور قرية الشعراء ثم كيف بأمر الله أن ينفجر ذلك المدفع 

يعني أي هيأ له الله أن أصاب ذلك الهدف القرمهاني ويقصد به ( ساقه الله )بقوله 
 .المدفع 

شيء من الحالة التي كان عليها المقاتلين الذين  تلك الأبيات تعبر عن 
يذودون عن أمانتهم بالرغم من قلة عددهم وكثرة أعداد الغزاة، وفي قصيدة أخرى 
وجهها أحد شعار الشعراء في الأبيات التي وجهها لقائد الجيش  المعتدي الذي 

ا وكان حاصر قرية الشعراء مدة تجاوزت العشرين يومًا ثم أنسحابه مفلسًا خاسرً 
ومع ( 3733الضويان)كما أفاد ( سر وملفاك شيخن يتبعه لابه)الشاعر يعاتبه بقوله 

شيخن )أنهم معتدى عليهم إلا أنهم يوقرون أصحاب المكانة والوجاهة وذلك بقوله
كيف مثله ودايعنا )ثم يستمر بمعاتبته بقوله ومن معهم من الفرسان( يتبعه لابه

ومكانته  يفكر أن يسلب أمانة أودعت لدينا  أي كيف مثل من له شأنه( يطريها
 .واستؤمنا عليها 

 :تعقي  
لاشك أن هذه الأبيات تجسد معنى قوة العلاقة التعاقدية التي ربطت بين 
البادية متمثلة في قبيلة عتيبة  ، والحاضرة من بني زيد وغيرهم من أهل الشعراء 

وتركوها لديهم لمعرفتهم بوفائهم  والدوادمي فأولئك أستأمنوا أهل الحاضرة على أموالهم
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وقدرتهم على حفظها؛ أما الحاضرة فإنها رضيت بمواجهة العدو بالرغم من قوته في 
 .سبيل الحفاظ على ما استأمنوا عليه وتعاقدوا على الوفاء به

 :القطين -2
أما ما يعرف بالقطين فهو يعبر عن استقرار بعضًا من القبيلة بجوار قرى الحاضرة  

كون غالبًا خلال فترة الصيف نظرًا  لارتفاع درجة الحرارة وقلة سقوط الأمطار التي ت
الغبيوي )ورغبة في تبادل المنافع التجارية و التواصل الاجتماعي ويتحدث 

كان البدو إذا جاء القيض وأشتد الحر ينزلون على الديرة وهذا يسمونه ( هـ3733،
يره ومحبة ويصيرون ربعن واحدين القطين ويبقون مجاورين للحضر وتصير بينهم ج

يوصف ابن سبيل في قصيدة إذا قاموا البدو يستعدون للرحيل عقب ما ينزلون الحياء 
 .ويجي البراد في الصفري

 وثور عسام الجو مما عفـتبه   لا والله اللي حل بالبدو نوناه
 وطوي ذراه وقينة الزمل جتبه   البيت طون الخدم زبن مبنـاه 

 وما حط فوق وسوقها زوعتبه   لي فالمبارك مثناهوشالوا على ال
تروي هذه الأبيات الوصف الدقيق لأحد شعراء الحاضرة وهو الشاعر 

و الذي عرف ( عبد الله بن سبيل)المعروف بنجد من أهل قرية نفي شمال الدوادمي 
بحبه للبادية حينما يتوافدون لمجاورة الحاضرة في فصل الصيف ، وكان يتميز شعره 

عذوبة والوصف الدقيق ومن ذلك ما ذكره في الأبيات السابقة التي يشرح فيها بال
الحالة الاستنفارية التي بدأت في مجتمع البادية  المجاورون للحاضرة في التفكير 

فكلمة نوناه تعني (  لا والله اللي حل بالبدو نوناه)وكثر الكلام عن الرحيل في قوله 
الرحيل و الانتقال بعد فصل الصيف ثم يصف ما الكلام بينهم والتشاور في موعد 
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أي أن كثرة الحركة أثارت ( وثور عسام الجو مما عفـتبه)يحدث في المكان بقوله 
البيت )الغبار و الأتربة وذلك ناتج عن الاستعداد للرحيل ويستطرد في وصفه بقوله 

ل خادمات أي أن بيوت البادية من الشعر بدأ طيها من قب( طون الخدم زبن مبنـاه 
ويقصد الذرا أروقة بيت الشعر ( وطوي ذراه وقينة الزمل جتبه)القبيلة ثم بدأ بوصفه 

بعد طيها و قينة الزمل هي الخادمة المسئولة عن إحضار الإبل التي يحمل عليها 
ويقصد بها الإبل المقيدة لنقل (  وشالوا على اللي فالمبارك مثناه)المتاع ، ويقول 

أي أن هذه الابل هي ذات قوة ( وما حط فوق وسوقها زوعتبه)ل الحمل عليها ، ويقو 
وصلابة في القدرة على قيامها بسرعة بما عليها من أحمال ، ولهذا فإن حنين 
الشاعر للبادية ومعاناته لفراقها تجسد وصفًا دقيقًا لحالة تلك العلاقات الاجتماعية 

 .التي تربط بين البادية والحاضرة
كانو البدو يجوون وينزلون ليا جاء الصيف ( هـ3733الجميلي ،)ويتحدث 

حول ديرة الحضر مثل الدوادمي والشعراء يقول شاعر من الحضر اسمه عبد الله بن 
 :سبيل 

 اللي لياجوا الوطن ربعوبـــه يا عين وين أحبابك اللي تودين 
 قبل الشتاء والقاض زل محسوبه عهدي بهم باقن من السبع ثنتين

 الزمل حدر والضعن سندوبــه العرق قسمين قفت جهامتهم مع 
يوصف الشاعر  عبد الله بن سبيل حال جيرانه البدو موجه الكلام للعين 

ويقصد بهم البادية الذين يحبهم فيوجه (  يا عين وين أحبابك اللي تودين )بقوله 
ماكن  أي إذا اتوا إلى الأ( اللي لياجوا الوطن ربعوبـه)النقاش و الحوار مع نفسه ويقول 

عهدي بهم باقن من )التي فيها ربيع استقروا فيها وهي غاية مطلبهم ثم يتحدث بقوله
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وهي علامات نجميه يعرفها المجتمع النجدي مجرد اختفائها يخرج وقت ( السبع ثنتين
( قبل الشتاء والقاض زل محسوبه)الصيف ويعتدل الجو استعدادًا لفصل الشتاء بقوله 

أي مواشيهم مع العرق ويقصد به طرف ( لعرق قسمينقفت جهامتهم مع ا)ويضيف 
أي أن الإبل (الزمل حدر والضعن سندوبــه )الكثبان الرملية  مع الصحراء ثم يقول 

و الضعن ) التي عليها الأمتعة اتجهت شرقًا كما هو معروف عند أهل نجد بالحدور 
 .المواشي اتجه بها غربًا وصفًا عن حالة رحيلهم(  سندوبه

الأبيات و التي قالها أحد شعراء الحاضرة تؤكد وتوثق عن تلك العلاقات إن هذه 
 .التعاقدية المتينة التي كانت ترتبط أفراد مجتمع البادية والحاضرة بعضهم مع بعض 

 :المصاهرة والنس  -3
 :  الزواج

يعتبر الزواج من أقوى الروابط الاجتماعية التي تجمع المتباعدين في النسب بل ومن 
لركائز  التي تؤكد قوة تلك الروابط ونتيجة لتلك العلاقة تتقارب الأسر وينتج عن أهم ا

هذا التقارب التعايش و التمازج العائلي الذي يؤدي إلى متانة العلاقة بين البدو 
والحضر وهنا يؤكد الإخباريون أنه نتيجة لحالة الجوار التي تجمع بين البادية الذي 

بجوارهم فترة من الزمن جسدت ( يقطنون)فصل الصيفيقدمون إلى قرى الحاضرة في 
 .لديهم المودة بينهم والتعارف الذي أنتج عن عدد من حالات الزواج

بين البادية والحاضرة لم يكن بشكل كبير ( الزواج)أن ( 3733الباهلي ) وكما يفيد 
نما كان زواج البادية من الحاضرة يتم في حالة استقرار بعض أبناء البادية ف ي قرى وا 

الحاضرة وتركه للرحيل وامتهان الزراعة و الفلاحة حتى أصبح من مجتمع القرية 
وهناك العديد من فروع بني زيد قد تزوجوا من بنات البادية و أصبحوا يرتبطون 
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بعلاقات قرابة ونسبية منذ زمن بعيد وصار لهم جذور عائلية تربطهم بقبيلة عتيبة 
بيلة عتيبة من تزوج من بنات الحاضرة في تلك ومن أبناء ق( برقا وروق)بفرعيها 

الفترة الزمنية وخاصة الذين استوطنوا مع الحاضرة ونتيجة لهذه العلاقات التي أخذت 
 .صفة التمدد والاستمرار حتى وقتنا الحاضر

كانت (  3733الضويان)كما أن عادات الزواج أو ما يسمى بحفلة الزواج وكما يرى 
كلف فبمجرد قبول مبدأ الزواج والموافقة و القبول تكون تتميز بالبساطة وعدم الت

مراسم الزواج بسيطة يأتي الزوج بوليمة بسيطة دون تكلف ويتم مراسم الزواج بعد أن 
يتم تسليم المهور التي لم تكن أيضًا فيها كلفة على الزوج و إنما هي مما يتم فيه 

الملابس التي تقدم وهي نوع من السجاد وبعض ( زولية)عرف المجتمع كإحضار 
 .على شكل أقمشة معروفة لديهم

أن التعاون في ليلة مناسبة الزواج بين أفراد ( 3733( 3)الجميلي)وكما يؤكد 
 –أدوات الطبخ )المجتمع تكون من خلال إحضار ما ينقص الطرف الآخر من 

أو غيرها ويتم حفل الزواج بشكل بسيط وميسر  مما جسد روح (  الفرش  -القهوة
 .عاون والمحبة الت

كانت علاقة البدو والحضر علاقة طيبة البدو يحبون ( هـ3733أبو زيد ،)ويتحدث 
حضر الديرة وأهل الديرة من الحضر يحبون جيرانهم البدو وصار بينهم مصاهرة 

كانت حياتهم بسيطة ما فيها ( ومناسب تزوج الحضر من البدو والبدو تزوجوا منهم 
 .تكاليف

 ( 3733 ،0الجميلي )ويضيف 
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كانت العلاقة والألفة اللي بين البدو والحضر ما فيها تناقص لأحد منهم كان بينهم 
ذا وافقوا  مصاهرة من تالي كانت الزواجات بسيطة ما فيها تكلف يخطب الرجال وا 
عليه يكون المهر عبارة عن زوليه ما يسمونه السجاد هالحين والثوب المجزع وهو 

ح ذبيحة ويأخذ حرمته وعند الحضر تقريباً نفس الطريقة ثوب وسيع ألوانه كثيرة ويذب
 .ما فيه فرق العادات واحده والسلومه متقاربه بينهم

ان الحياة اللي كانت في القديم بالرغم إلا أن الزواجات ( "هـ 3733العجاجي،) يؤكد
كانت ما فيها مشقة وكلفة لأن الناس كانت تحترم السلوم والعادات والسجايا الحميدة 

ما يرضون بالضعف والغدر والخيانة ويحبون الكريم والمضياف لأن الناس كانت و 
فيها قل وضعف والكريم كان يعرف بذكره أن كان عند البدو والا الحضر وكانت بين 

 ".البدو والحضر مصاهرة وأنساب
 : تعقي   

لاشك أن ما تم استعراضه عن موضوع المصاهرة والنسب بين فئتي المجتمع 
قبل قيام المملكة في المجتمع النجدي وخاصة مجتمع وسط نجد ( والحاضرة البادية)

 (الدوادمي)وما فيها من قرى الحاضرة التي من بينها 
يجسد روح العلاقة التعاقدية الاجتماعية التي انبعثت عن الروابط الاجتماعية التي 

نما صورة النسب والمصاهرة وع ادات جمعت بينهم أن هذه الصور الاجتماعية وا 
الزواج نؤكد أن هناك علاقة تعاقدية استمرت بتوثيق عرى القرابة و الصلاة 
الاجتماعية بينهم و التي بلاشك كانت أحد دعائم الاستمرارية التي جمعت بين 
مجتمع البادية و الحاضرة خلال تلك الفترة أي قبل قيام المملكة و التي استمرت حتى 

 .عصرنا الحاضر
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ائص التي أدت إلى التزاوج بين أفراد البادية والحضر  وكانت هناك بعض الخص
 :نوضحها فيما يلي

كان من الأمور الهامة للمتقدم للزواج هو كفاءته من دين : الكفاءة الاجتماعية( 3
وحسبٍ ونسبٍ إضافة إلى بعض الصفات كالكرم و الشجاعة والمروءة، إضافة إلى 

لأنه يراهم دونه في الكفاءة و لا أنه لا يمكن أن يتزوج قبلي من خضيري أو عبد 
: 3700حصة الزهراني، .)يزوجونهم وهذا الأمر ساريًا بين الحاضرة والبادية

 (093ص
بين فئتي المجتمع، حيث أن المجتمع : التشابه في الخصائص الاجتماعية( 0

النجدي كان يتميز عن غيره بسمات وخصائص اجتماعية وحدت وقربت بين أفراده 
 .الأمر الذي أدى إلى وجود علاقة الزواج بين فئتيهإلى حدٍ كبير 

إن أحد دوافع الزواج إضافة إلى ما سبق هي : استقرار البادية وعدم ترحلها ( 3
استقرار البدوي في القرية وتركه للرحيل و الترحال وعمله بأحد الحرف المهنية 

رة، حيث كانت كالزراعة أو التجارة وهذا يسهل عملية الزواج بين البادية و الحاض
هناك العديد من الروابط الزواجية والنسب بين الحضر والبدو ما زالت موجودة ومتبعة 

 بين العديد من أبناء البادية . ولها جذورها التاريخية القديمة في مجتمع الدوادمي 
 .و الحاضرة 

اج هو لاشك أن الزو : الحاجة لزيادة الروابط وتقوية العلاقة بين البادية والحاضرة( 7
أحد أسباب بل أهم المسببات في تقوية العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع خاصة 

 .إذا كان منسجمًا مع البناء الاجتماعي لذلك المجتمع
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ومن هنا نستطيع القول أن ثوابت العلاقة التعاقدية ترسخت من خلال حالة المصاهرة 
 (.بادية وحاضرة)ي المجتمع و النسب والتي كانت بعدد من حالات الزواج بين فئت

 (الحضر والبادية)يوم الجمعة عند  -4
فهو يوم تقام ( البادية والحاضرة)إن لهذا لليوم قدسية والاهتمام عند فئات المجتمع 

ويؤودونها جماعة عند قرى ( البادية والحاضرة)فيه صلاة الجمعة التي يجتمع فيها 
 :ذكر منهاالحاضرة وقد تميز هذا اليوم ببعض الأنشطة ن

 : البيع والشراء ( 1
بمجرد الانتهاء من صلاة الفجر يوم الجمعة يبدأ الناس من البادية بالتوافد إلى البلدة 
إضافة لهدف أداء صلاة الجمعة يكون الحاجة إلى التبضع والشراء وبيع ما يحتاجه 

( " 3733، أبو زيد )من إقط أوسمن أو ماشية ويشتري ما يحتاج إليه وهنا كم يفيد 
يكون السوق يعج بالناس المتبضعين سواء من البادية أو الحاضرة، فالتاجر يستعد 
لهذا اليوم بجلب ما ينقص متجره من متطلبات البادية بغية البيع و التربح في هذا 

ويعتبر هذا النشاط في هذا اليوم من أيام الأسبوع بشكل تواصل اجتماعي بين "  اليوم
لحاضرة الأمر الذي من خلاله يتم التواصل الاجتماعي بين فئتي المجتمع البادية وا

فئتي المجتمع البادية و الحاضرة حيث تقدم البادية في هذا اليوم رغبة في البيع 
والشراء لما تحتاجه من مستلزماتها اليومية مما يؤدي إلى تكوين علاقات وتقوية و 

تنشيط وتعزيز عملية التعاقد الروابط الاجتماعية والتجارية و التي تؤدي بدورها إلى 
 .الاجتماعي
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 : صلاة الجمعة وما بعدها( 2
يتوقف كل شيء، ويبدأ الناس ( 3733الباهلي )حينما يبدأ  النداء للصلاة وكما يفيد 

في التوافد لسماع  خطبة الجمعة وأداء الصلاة بشكل فيه من المعاني الروحية التي 
رى الحاضرة بهدف أداء الصلاة جماعة وما تجمع بينهم، فالبادية التي تقدم إلى ق
وهناء أشياء كثيرة من العلاقات الاجتماعية . تجسده من تلاحم بين فئتي المجتمع
 :التي تحدث بين الناس  وما ينتج عنها

 .التعرف أكثر بعضهم ببعض  -أ
 .توثيق العلاقة فيما بينهم -ب
 .سماع الأخبار -جـ
 .بناء علاقات تجارية و أخوية  -د
 .فهم خصائص بعضهم البعض  -ـه
غالبًا ما يتوافد الناس من البادية وخاصة شيوخ البادية الذين يقدمون : دعوة الغداء( 3

الباهلي ) من أطراف قرى الحاضرة مع أفراد قبيلتهم من نواحي مختلفة كما يروي 
فكل من هؤلاء لديهم معارفه من الحاضرة وبمجرد انتهاء صلاتهم يقوم ( 3733
الحاضرة بدعوتهم وتناول وجبة الغداء معهم  ويعتبر هذا اليوم مؤتمرا دينيا  أعيان

اجتماعياً يجمع الحاضرة بالبادية، حيث يتبادلون أطراف الأحداث وتناول الأخبار 
 .التي تهم شئون حياتهم التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية

الديرة إذا جاء يوم كانت من العادات بين الحضر أهل (هـ3733أبو زيد،)ويقول 
الجمعة وتجمعوا البدو اللي جاين شمال واللي من جنوب وصلوا الجمعة يتعازمونهم 
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ويغدونهم ويتوانسون مع بعض وكلن يقول ما عنده علوم وأخبار وكان هذا هو وقت 
 .تجمعهم الأسبوعي الحضر وشيوخ القبيلة 

 : تعقي 
نها في هذا المحور، وما جسدته إن هذه الصور الاجتماعية التي استعرضنا بعضًا م

من خصوصية العلاقات التي كانت قائمة بين فئتي المجتمع في تلك الفترة قبل قيام 
المملكة تعكس عن خصوصية تلك العلاقة التعاقدية التي يمكن إرجاعها إلى بعض 

- :العوامل وفقًا لرؤية الباحث ومنها
حاضرة في المجتمع النجدي بشكل عام تشابه العادات والتقاليد بين البادية و ال: أولا

 .ومجتمع الدوادمي بشكل خاص
تعظيم الأمانة والوفاء بالعهود واحترام المواثيق كانت من أهم الركائز بين فئتي : ثانيًا

 .المجتمع
الحاجة التعاضدية بين فئتي المجتمع، فالبادية تجد احتياجها لتقوية علاقتها : ثالثاً

تبار أنها القوة الاقتصادية الداعمة لها، كما أن الحاضرة التعاقدية مع الحاضرة باع
تجد الحاجة لتلك العلاقة التعاقدية مع البادية أمرًا بالغ الأهمية لتشكل لها الغطاء 

 .الأمني
وجود الألفة بين الفئتين كانت تجسد مجاورة البادية للحاضرة خلال فترة : رابعًا

تلك الألفة والترابط الاجتماعي  وثق  الصيف مما يتجاوز الثلاثة أشهر أكد على
 .عملية التعاقد الاجتماعي

تنوع الصور الاجتماعية في حياتيهم اليومية من كرم وتزاور وتسامر وغيرها : خامسًا
كانت تشير حسبما أفاد به الإخباريون إلى تقوية الروابط الاجتماعية والتي نتج عنها 
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العوامل وغيرها من العوامل بلاشك كانت ما  إن هذه.تلك العملية الاجتماعية التعاقدية
أسهم في توطيد هذه العلاقة فقد اتفق الإخباريون أن العلاقة الاجتماعية التي تربط 
بين فئتي المجتمع كانت علاقة طيبة واحترام حقوق الجوار والعهود الاجتماعية التي 

ة تترك ما يسمونه كانت قائمة بينهم كانت تجسد الترابط الاجتماعي حيث كانت البادي
وهي أغراضهم وأرزاقهم إذا انتهى فصل الصيف وأراد أن يرتحلون طلباً ( الوضيع)

للمراعي فكانت الحاضرة تقبل تحمل حفظ هذه الأمانات التي يتركونها عندهم ولا 
يسمحون بأن يفرطوا في حفظ هذه الأمانة حتى ولو كانت حياتهم هي الثمن ولعل ما 

عند أهل الشعراء حسب ما أورده الإخباريون واتفقوا ( يبةوضيع عت)حدث من قصة 
على روايته يؤكد هذا المعنى كما أن تقبل بعضهم لاخر والتجاور في المكان وقت 

وما يحدث فيه من توثيق العلاقات الاجتماعية ( القيض)الصيف أوما يطلقون عليه 
كان يجسد هذا التقارب  بينهم والجوار الذي يلتزمون بحقوقه فيما بينهم عبر الأزمنة

الاجتماعي بصوره المختلفة بين فئتي المجتمع وقد أدى ذلك إلى حدوث مصاهرة 
وانساب بين الفئتين حيث حدث حالات من الزواج بين الحضر والبدو وتزوج الحضر 
من البدو وكذلك تزوج البدو الذين استقروا ولم يعودوا إلى حياة الرحيل والترحال من 

أصبح هناك بعض العائلات في مجتمع الدوادمي من الحاضرة بنات الحضر و 
والبادية تربطهم علاقات نسب قديمة وهذا الأمر يؤكد حقيقة المرحلة الترابطية التي 

 .كانت مساندة بين الفئتين قبل قيام المملكة العربية السعودية
 
 



  

 

 

 

 لمجلة العربية للآداب والدراسات الانسانيةا

 2102يناير (       2) العـــــــدد  237

ية في محافظة العلاقة التعاقدية في الاقتصادية بين مجتمع الحاضرة والباد: ثالثاا 
 :الدوادمي 

 الزراعة: أولاا 
حيث لم تكن هناك مقومات . شكلت الظروف البيئية صعوبة تواجه هذه الحرفة

الزراعة التي تعتمد عليها وذلك يرجع إلى موقعها ومناخها الصحراوي حيث تقوم 
الظروف  –خصوبة التربة  –توفر المياه )الزراعة على عدد من العوامل منها 

 (.الأيدي العاملة  – المناخية
الموسمية وحفر ( مياه الأمطار) وكانت المياه في الدوادمي وما جاورها من خلال 

 .الآبار الجوفية  التي كانت هي المصدر الوحيد 
ولهذا فقد كانت معاناة المجتمع سواء من البادية التي تجد نفسها مرغمة في فصل 

سطحية إلى مجاورة قرى الحاضرة الصيف وارتفاع درجة الحرارة ونضوب المياه ال
خلال فترة شهور الصيف حتى تتحسن الأجواء، وكما هي معاناة البادية فإن 
الحاضرة هي الأخرى تجد صعوبة في توفير المياه الجوفية التي تقوم عليها زراعتهم 

كالقمح ) المحلية والتي تمثل مصدراً هاماً لمنتجهم الزراعي الذي تقوم عليه معيشتهم 
 ....( وغيرها  –الشعير  –ذرة ال –

ولهذا كانت هناك صعوبة في حفر الآبار التي تواجه سكان الحاضرة و البادية 
 : وتتمثل فيما يلي

الصعوبة الطبيعية للتربة لوجودها على كتل صخرية عريضة كما يسميها  (3
 .الواقع على هضبة نجد( الدرع العربي)الجيولوجيون الآن في وقتنا الراهن بحزام 
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دم وجود الآلات التي تعين على الحفر حيث كانت الآلات بدائية البسيطة ع (0
 .هي الأدوات المتاحة ( الفؤوس –العتل  –كالمحافير ) 
عمق المياه الجوفية والتي يتطلب الوصول إليها أشهر من الحفر للصول  (3

 .للماء
 .قلة الإمكانيات المادية  (7

اء وهي أحد الحرف المهمة لاشك أن الزراعة وهي مصدر مهم يساعد على البق
وهم الذين يمتهنون الزراعة و ( فلاحين)للحاضرة وكانت حاضرة الدوادمي عبارة عن

من وغيرهم من أصحاب الحرف الفرعية ولهذا فإن الزراعة هي من المهن ( التجار)
الرئيسية الحاضرة وما يطلق عليهم الفلاحين هم أصحاب تلك المهنة وسوف 

 باريون نستعرض ما أورده الإخ
 :ما أورد  الإخباريون 

حالتها على الزراعة ( قديمًا)كان الناس منول ( "هـ3733يتحدث الضويان ،) 
البسيطة يزرعون بالشتاء البر وبالقيض الدخن وكان للحلال فيها عيشة واللي ما 
عنده ولا يقدر يدور العيشة اللي يحطب واللي يحش واللي يجلب على المطايا يقول 

 (الزرع فرع والجماله عيشة وورد المعاوش عيشة الحبالي) الاولين المثل عند 
وبعضهم يشتغل عند الفلاحين ( يحبل لها ويصيدها) هو اللي يحبل للطيور : الحبالي

باليومية والأجرة والزراع منول إلا ما لقا واحد يعطيه دين لين يظهر الزرع ما حصله 
 زرع يقول واحدن من الجماعة

 والخاسر اللي ما يطير سفيره  من توافيـق  الزرع خليته ولا
 القل واجد والكسـافه كثيره  وقعدت أنا والعرعره بالمشاريق 
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أما اللي عند قوة وحلال يحط بعارين وجماله تضرب مكة والحساء ويسندون بشته 
يجيبون العيش والقهوة ما كانت الدوادمي فيهل شيء إلا اللي يجي لها يشيلون من 

عراء السمن والإقط ويودونه مكة ويشترون من مكة ما يحتاجونه من الدوادمي والش
الجميلي )نواقص الديرة أما بيشة يروح ما معه شيء ويجلب معه العيش والقهوة يشير 

كان اللي مقومين التجارة بالديرة الدوادمي معروفين بينهم وبين البدو ( هـ3733، 
يحتاجونها البدو مثل البر والذرة  السمن ولاقط والحلال يتقاضونه من البدو وأعراض

 .والعيش والقهوة وغيرها 
من التجارة لياجا أيام الصغري تمد العرب للحساء والكويت وأيام ( الوزمة)وكانت 

 ".الصغري تجي  بعد طلوع سهيل وبرود الجو 
أن أغلب سكان الدوادمي كانوا يشتغلون بالفلاحة ويزرعون ( هـ3733أبو زيد،)ويشير

عير والذرة ويجلبون من برا التمر من الحوطة وسدير والحساء والتجار فيها البر والش
كانوا معروفين مثل إبراهيم أبو بكر وعبد الله القويز  ومحمد أبو زيد كانوا بس هم 
اللي يجلبون للديره نواقصها وكانوا يطلعون على المطايا جماعات ويسندون للحجاز 

هم مثل التمر والعيش وغيرها من ما وبيشة ويحدرون للرياض والحساء أغراض
 .يحتاجونه هم والبدو اللي حولهم كانوا البدو منشطين التجارة 

 : تعقي  
إن الظروف البيئية التي تقع في الدوادمي ضمن دائرة المناخ  الصحراوي في 

الحاضرة )شبه الجزيرة العربية جعل تلك الظروف المناخية القاسية ذلك المجتمع
ف معها ومقاومة شدتها، حيث الإصرار على البقاء  هو الدافع إلى يتكي( والبادية

 .التغلب على تلك القسوة
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كانت الدوادمي وكما يفيد الإخباريون تقع بجوار بعض الأودية الجافة التي تجري 
( الحاضرة)وقت سقوط  الأمطار في فصل الشتاء، ولهذا استطاع سكان الدوادمي

فلاحة و انتاج بعض ما يكفي أسرهم و استثمار حفر بعض الآبار وامتهنا مهنة ال
 .الفائض لبيعه في مجتمعهم  المحلي

ولهذا كانت مهنة الزراعة تقوم على تحمل المشقة وكان وجود البادية  بجوار 
الحاضرة والتعاون فيما بينهم أمر اقتضته الظروف المعيشية، حيث كان يتم حفر 

فة البشرية التي تعين على حفر الآبار سواءً الآبار في فترة الصيف وذلك لازدياد الكثا
أو تلك الآبار الموجودة والتي بدأ ينضب ماؤها ويتم تعميقها لهذا كانت ( المبتدعة ) 

علاقة يسودها الود و ( الحاضرة و البادية )العلاقة التي تجميع بين بيئة المجتمع
حاضرة بحفر بئرًا أو الاحترام المتبادل بينهم فكان حينما يقوم أحد الفلاحين من ال

 .تعميقها يجد المساندة من أبناء جلدته الحاضرة أو من أبناء البادية المجاورين لهم
ولكون الماء المصدر الرئيسي للحياة وشريانها فإن التساند بين أفراد المجتمع يقوم 

 .على أساس توفير هذا المصدر لما فيه بقائهم ومزاولة أنشطتهم الزراعية
 –الجمال  –كالبقر )سائل التي تعين على الحفر هي الحيوانات وكانت من الو 

فإن البادية وأثناء بقائهم بجوار الحاضرة (  3733،الضويان )وكما يفيد (الحمير 
 .يساندون الفلاحين  بجمالهم التي كانت تعينهم على الحفر وجلب المياه

 :للعوامل التالية وهذا التساند و التعاضد بين مجتمع البادية و الحاضرة نرجعه  
 .روح التعايش السائدة بينهم وقبول كل منهم للطرف الآخر (3
تشابه العادات و التقاليد و الأخلاق الحميدة التي كانت تلعب دورًا مؤثراً  (0

 .لتجسدي الوحدة والتقارب الاجتماعي 
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احتياج الطرفين لبعض فحاجة الحاضرة للبادية كقوة مساندة لها في الإنتاج  (3
ل فترة وجودهم بالقرب منهم في فصل الصيف، وكذلك حاجة البادية لما الزراعي حلا

 .ينتجه المزارعين من الحاضرة من الحبو والمنتجات الزراعية
مقايضة الحاضرة بما تنتجه من نتاج فلاحتها مع ما ينتجه البادية من ثروات  (7

 (.الأصواف –الإقط  –كالسمن )حيوانية 
ة التي تتوافد إلى قرى الحاضرة ومنها وجود الكثافة البشرية من البادي (0

خلال فترة الصيف يشكل قوة بشرية عاملة يتم الاستفادة منها في العمل ) الدوادمي
 .بمجال الزراعة في السقيا و الحصاد و حفر الآبار

من هنا نستطيع القول أن العلاقة التعاقدية في المجال الزراعي و التي تعد من أهم 
قبل قيام ( الحاضر والبادية )ماثلة بين أفراد المجتمع مقومات الاقتصاد كانت 

المملكة وهذا ما أكده الإخباريون أن تلك العلاقة تجسد روح التساند و التعاضد بين 
 .خلال تلك الفترة الزمنية( مجتمع الدوادمي)أفراد المجتمع النجدي 

 التجارة: ثانياا
وسط شبه الجزيرة ( فيةغراالبيئة الج)تقع الدوادمي كما أشرنا سابقًا في 

مرجع  –بن جنيدل ) و ( مرجع سابق -بن خميس)، وكما يفيد الرواه كـ العربية
 .بأنها تقع فيما يسمى عالية نجد وتأخذ هاذ الاسم( سابق

ومن هنا فإن موقعها الجغرافي لا يجعل منها مكانًا يتميز بالمقومات 
بين المدن التجارية كالرياض الاقتصادية فهي تقع في منطقة صحراوية تفصل بينها و 

. والحجاز والقصم و الجنوب مسافات شاسعة تطلب السفر أيامًا وليالي للوصول إليها
وبالرغم من ذلك إلا أنها تقع ضمن مرور القوافل التجارية العابرة من الشرق إلى 
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الغرب والعكس ومن الجنوب إلى الشمال والعكس وهذا كان يسهل على مجتمع 
 .الحاضرة والبادية  الاستفادة من هذه القوافلالدوادمي من 

 .فالبادية كانت تأخذ من مرور هذه القوافل رسومًا يسمح لها بالعبور إلى وجهتها
أما الحاضرة فكانت تنشط تجارتها ويساعد على تحسن الحركة التجارية لديهم حيث 

اك ما كانت تجارتهم تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير ، حيث لم يكن هن
يفيض عن التصدير عن حاجة المجتمع المحلي حسب ما أفاد به الإخباريون، 

كالإقط والسمن )وكانت المقايضة بين ما ينتجه البادية من منتجات حيواناتهم 
مع ما يحتاجونه من ما يجلبه التجار من مشتقات الطعام كالأرز والقهوة ( والأصواف

 .المقايضةوالحبوب فكانت المنفعة بينهم تقوم على 
 : الخوة

كان التجار في رحلاتهم التجارية سواء (  3733، أبو زيد )وكما يروي 
وتعني أن ( بالخوي)الحجاز أو بيشة يتعاقدون مع أبناء القبيلة من البادية فيما يسمى 

يرافق التجار في رحلاتهم التجارية أحد أبناء القبيلة كمعرف يمنع من الاعتداء عليهم 
عرف بنفسه أمام من يعترضهم حتى لا يتم السطو عليهم أو سلبهم أثناء سفرهم في

تجارتهم وهذا المعرف يكون مرافق لهم طوال الرحلة ويتقاضى على ذلك أجرًا وهو 
كما أن التجار  .مبدأ عرفي في تلك الفترة عند جميع القبائل في شبه الجزيرة العربية

حيث ( قطين البادية)ة ما يسمى يستفيدون في فترة بقاء البادية بجوارهم خلال فتر 
تتركز رحلاتهم لجلب التمر و البضائع وما يحتاجه مجتمع الدوادمي من خلال 
استئجار إبل البادية ومرافقة أهل البادية لهم فيكون في هذا التعاون وتبادل المنافع 

 .بينهم 
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 : ما روا  الإخباريون 
البدو هم جيران  انا من عرفت الدنيا كانون( هـ3733الباهلي ، )يشير 

وكنت من انا صغير واهلي وقبيلتي نعمل بالتجارة ( عتيبة)والمحيطين بنا وهي 
وكانت التجارة نبيع ونشتري ما يحتاجونه أهل الديرة والبدو حتى أني كنت إذا راحوا 
البدو للمرابيع وقت الصفري وقلة الحركة عندما أروح وراهم في مقاطنهم واجلس معهم 

كم  75أنني لحقت بمقاطين البدو على سجا غرب عفيف بحوالي بالشهرين اذكر 
والله ما تصدق العين اللي تشوف كانت القبائل متجمعة وبيوت الشعر من كثرها وما 
يحقها النظر مثل الحرار السود اجلس معهم أبيع عليهم ما يحتاجونه من أرزاق 

ذا ينقص علي شيء اطلبه وأنا معهم شي ء ما يصدقه وملابس وحبال وحيضان وا 
 .غير اللي شافه من كثرة العالم حول العدود ما يتصورها عقل 

 : تعقي  
إن العلاقة التعاقدية الاقتصادية التي كانت واضحة الملامح في الجانب 

( البادية والحاضرة)بين أفراد المجتمع المحلي ( النشاط الزراعي و التجاري)التجاري 
( بالمقايضة)لتبادل في البيع والشراء و ما يسمى قبل قيام المملكة العربية من خلال ا

بين تجار الحاضرة وعملائهم من البادية وكما يرى الباحث تقوم على عدة عوامل 
 :منها
حاجة كل منهم لاخر فالبادية لا تعمل بالتجارة وليست حرفتها، ولهذا فهي  (3

لحاجة للبادية تحتاج إلى تجارة الحاضرة وما توفره من احتياجاتهم  والحاضرة تجد ا
 .كقوة حامية محيطة بها
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تبادل المنافع بينهم فالبيع والشراء بين البادية و الحاضرة يقوم على  (0
المقايضة، حث تقدم البادية ما تنتجه من الماشية كالإقط والسمن و الأصواف ويأخذ 

 .مقابله ما يحتاجه من الحبوب كالأرز والقمح والحنطة وغيرها
ى وجود كثرة المستهلكين، وهنا فإن أيام مجاورة تقوم تجارة الحاضرة عل (3

 .البادية للحاضرة في فترة الصيف تزيد حركة النشاط بينهم
تكثر رحلات التجارة وخاصة الاستيراد من الحجاز و الإحساء وغيرها في  (7

فترة الصيف، حيث تكون البادية شبه مستقرة بجوار الحاضرة مما يسهل على التجار 
 .ة ومرافقتهم لهم لجلب بضائعهم استئجار إبل البادي

وهو مرافقة أحد ابناء البادية لهذه ( بالخوي)حاجة القوافل التجارية لما يسمى  (0
 .القوافل ليكون معرفًا له أثناء عبورهم بين القبائل لكي لا يتم التعدي عليها وسلبها

إن هذه العوامل ومن وجهة نظري تجسد تلك العلاقة التعاقدية الاقتصادية في  -
قبل قيام المملكة العربية ( الحاضرة والبادية)مجال التجارة بين أفراد المجتمع 

 .السعودية
على تلك (   3733الباهلي ، ، أبو زيد ، العجاجي ، الضويان )حيث أكد  -

العلاقة من خلال من ذكروه من التجارة البينية وحاجة كل منهما لاخر من خلال ما 
 .تم استعراضه 

ي تلك الفترة عززت هذه العلاقة بينهم و إن ما تم معرفته إن ظروف الحياة ف -
مما أورده الإخباريون كا يشير إلى تلك الخصوصية في العلاقة التعاقدية الإقتصادية 

 .حيث كانت تقوم على  بعض المبادئ
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  :مبدأ الجوار
 وهذا المبدأ يشكل عمقًا لهذه العلاقة حيث أن الروابط الاجتماعية التي كانت سائدة
بين الفئتين و التي ساهمت في تعزيز هذه الرابط  التي يستمدونها من البعد الديني 
 .الذي يؤكد حقوق الجور بين الأفراد والجماعات و التأكيد على مراعاتها  والوفاء بها 

 : مبدأ المسئولية الاجتماعية
ة يؤديها مسؤولية اجتماعية مشترك( البادية والحاضرة)ونعني هنا أن لكل من الفئتين 

 .كل منهم لاخر
فالحاضرة تشكل القوة الاقتصادية التي تؤمن متطلبات المجتمع أما البادية فهي 
الحارس الأمني لهذه القوة بما تمتلكه من عدة وعتاد يحملها مسؤولية الحفاظ على 

 .متطلباتها الاقتصادية
 :مبدأ التعايش و التساند

يًا فالقوافل التجارية تحتاج إلى التعاون و هذا المبدأ يعطي بعدًا اجتماعيًا اقتصاد
التساند فنجد مرافقة بعض من البادية في الرحلات التجارية جنبًا إلى جنب مع التجار 

 .من الحاضرة
إن هذا التساند والتعاون كان تجسيدًا للحفاظ على مبادئ الاقتصاد المتمثلة في البيع 

ارة إليه ومن خلال ما أكده الإخباريون إن ما تم الإش. والشراء والتقايض بين الفئتين
يؤكد حقيقة تلك العلاقة الاقتصادية لدى مجتمع البادية الحاضرة قبل قيام المملكة  

 .العربية السعودية
أن حاضرة الدوادمي كانت تعمل في الزراعة حيث يزرعون بالشتاء  :أفاد الإخباريون 

جلب كل ما يحتاجونه من  البر والصيف الدخن والذرة وكان التجار يعملون على
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( بالمطايا)الحجاز وبيشة والإحساء والحوطة وكذلك سدير على الجمال أو ما يسمونه 
حيث تعتبر وسيلة النقل والتحميل بينما كان البدو يتقايضون مع تجارة الحاضرة بما 

كل ذلك كان يمثل ( السمن ، الزبد ، والأقط ، والبهائم) يأتون به بعد الربيع من 
كة الاقتصادية المتبادلة بينهم كما أن ما يصنع من جلود الأغنام والأصواف التي الحر 

يقمن نساء البادية بإنتاجها كالفرش والأغطية ومكونات بين الشعر عند البادية كل 
هذه يتم عرضها بأسواق الحاضرة فكانت الدوادمي مركز تجاري في صحراء نجد، 

ادمة من الشرق إلى الغرب أو من الشمال حيث أنها كانت منطقة مرور للرحلات الق
إلى الجنوب والعكس ولذلك كانت مورد للعديد من الاحتياجات ومصدر لها في أن 
واحد ونتج عن ذلك عملية التبادل الاقتصادي بين البادية والحاضرة في تلك الحقبة 

 .من الزمن وقبل قيام المملكة العربية السعودية
نون الحضر يبيعون ويشترون من البدو اللي محيطين كا( هـ3733الغبيوي ،) ويشير 

 .بهم ويمدون مع العتبان والعتبان معهم ويجلبون الأرزاق للديرة وينفع بعضهم البعض
كانت الشعراء هي مركز التجارة بوسط نجد قبل الديار ( هـ3733العجاجي ،)يتحدث 

وصارت على  وكانت ملفا للعالم يبيعون ويشترون منها وعقب ما كبرت الدوادمي
طريق القوافل تحولوا أهلها إلى الدوادمي وازدهرت التجارة بين الحضر والبدو 
وصارت ملتقاء القوافل الحادرة والمسنّدة وصار بها تجارة وكانوا البدو يبيعون 

 .ويشترون من عملائهم الحضر وتقوية علاقتهم والمنافع بينهم 
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ضرة والبادية في محافظة جتمع الحاالعلاقة التعاقدية الامنية بين م: رابعاا 
 :الدوادمي

 :صورة الأمن في الدوادمي قبل قيام المملكة( أ
حيث . كانت شبه الجزيرة العربية قبل الوحدة وخاصة نجد مسرحًا للصراعات القبلية

تجد نفسها في دائرة ( الحاضرة)غياب الأمن عن النفس والمال فكان مجتمع الدوادمي 
ن فقدان الأمن يشكل قلقًا يؤرقها فقطاع الطرق و القراصنة هذه الصراعات حيث كا

وما ينتج عن صراع القبائل و تناحرها من آثار . التي تجوب الأجواء المحيطة بها
هي الأخرى كانت تمثل عددًا ( البادية)كما أن . تهدد أمنها الاجتماعي و الاقتصادي

ولهذا كانت صراعتها ( يرهاكمطير وقحطان وعتيبة وحرب وغ) من القبائل المتناحرة 
 .تقوم على مبدأ البقاء للأقوى

لم يكن هناك أمنُ على النفس والمال حتى أن عابر السبيل يكون ضحية سهلة في يد 
 :وكان صراع القبائل يقوم على أمرين( الحنشل)القراصنة أو ما يسمونهم بـ

 .أماكن الرعي( 3
 .أماكن المياه( 0

قسوتها هي الدافع الرئيسي للقبائل المتصارعة للبحث وذلك لأن البيئة الصحراوية و 
عن هذه الأماكن و التمركز حولها ولهذا كانت ضرورة الأخذ بأساليب الحماية  و 

 .الوقاية من هجمات المعتدين مطلب ملح فرضته صعوبة الحياة وفقدان الأمن
 :أدوات تطبيق الأمن(  
 :بالنسبة لمجتمع الحاضرة  -3
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الحاضرة في كل من الدوادمي و الشعراء يحيط بها أسوار حيث كانت : الأسوار* 
محاطة بسور ( محور البيئة الجغرافية)كانت الدوادمي وكما يروي  الإخباريون في 

وله بوابتين من الشمال و الجنوب، وكانت الحياة الأمنية هي التي تدفع سكان القرى 
جرًا و إغلاقها مساءًا فلا يسمح من الحاضرة لبناء هذه الأسوار حيث يتم فتح أبوابها ف

 .بالدخول أو الخروج خلال فترة الإغلاق مهما كانت الأسباب
تعتبر الأسلحة مطلب للحماية ولهذا كانت الحاضرة تؤمن لنفسها : الأسلحة* 

الأسلحة التي تستطيع من خلالها حماية قراها بالتمركز في أبراج الرماة التي تقوم 
 .تحيط بقراهم حتى تصد المعتدين عليهابزوايا تلك الأسوار التي 

بالاستعانة بأحد أفراد القبيلة التي تحيط بها وتتمركز ( تجار الحاضرة )تقوم قوافل * 
كي يرافقها خلال ( الخوي)حولها لمرافقتها خلال رحلاتها التجارية وهو ما يسمى 

 .رحلتها كمعرف يمنع مع الاعتداء عليها أو سلبها من قبل المعتدين 
 :من لديها تقوم على عدة أمور منهافإن أدوات تطبيق الأ( :  للبادية)أما بالنسبة   ـ0
توفير القوة والعتاد التي تحصل عليها مما تملكه أو من الغنائم التي تحصل  - أ

 .عليها في المعارك و الغارات التي تقع مع القبائل الأخرى
وسيطرتها على الاهتمام بالتسلح المستمر ومن خلال مجاوراتها للحاضرة  - ب

الأجواء المحيطة بقرى الحاضرة وحينما يحتاج شيوخ القبائل كما يفيد الإخباريون إلى 
 .الدعم المالي فإن تجار الحاضرة تقدم لهم الدعم والمساندة

الاهتمام المستمر بتدريب الفرسان و زيادة التجهيزات المستمرة لقوتها القتالية  - ت
 .بينها وبين القبائل الأخرى لحماية حدودها الجغرافية التي تفصل

 ـ   التعاون بين فئات المجتمع لحماية البلد3
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إن الوضع الأمنى غير مستقر وعدم وجود السلطة الحاكمة التي تتولى تثبيت 
في ( البادية والحاضرة) واستقرار الأمن قبل قيام المملكة جعل أبناء مجتمع الدوادمي 

ادية فرض تمركزها حول قرى الحاضرة بيئة جغرافية واحدة بعد أن استطاعت الب
ووجود الألفة بينهم وحاجة كل منهم لاخر ولهذا كان مبدأ التعاون بينهم أمرًا لا 

 :يمكن تجاهله أو التهاون فيه ولهذا كانت مبادئ هذا التعاون تتجسد في
  ضرورة التعاون فيما يجلب الأمن للمجتمع ويحقق الأمان للسكان. 
 كه من قوة لمواجهة المعتدين تجد أن هناك رغبة في كانت البادية وما تمل

الذي يرتبطون مع ( تجار الحاضرة)تعزيز قوتها الأمر الذي يتطلب الاعتماد على 
شيوخ القبيلة بعلاقات طيبة في عملية التمويل المالي عند الحاجة لشراء الأسلحة 

 .والتجهيزات القتالية 
  كز على الأجواء التي استطاعت بعد أن أصبحت البادية هي القوة التي تتمر

السيطرة عليها في نجد وخاصة تلك الأجواء المحيطة بقرى الحاضرة ومن بينها 
الدوادمي، كانت تتحمل مسؤولية الدفاع عن تلك القرى وحمايتها من أي عدوان 

 .خارجي
  كانت الحاجة للقوة الاقتصادية التي تمتلكها الحاضرة تحمل البادية مسؤولية

قوافلها التجارية بإرسال الرجال المرافقين لها لمنع الاعتداء عليها  أمن وسلامة
 .وسلبها

 : رأي الإخباريون
كان يحيط بالدوادمي سور وتغلق أبوبه الشمالية ( هـ3733الضويان ،)يشير 

ومعتدين ولان ( حنشل) والجنوبية إذا جاء الليل لأن الوضع كان غير  امن فيه 
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ر وأغلاقه بالليل أمر ضروري خوفاً من الحوافة والحنشل الحياة كانت قاسية كان السو 
 .وكانت الشعراء مثل الدروادمي عليها سور 

ما كان فيه أمن إلا بعد ما حكم عبد العزيز كانت ( هـ3733الجميلي ،)ويتحدث 
الناس تخاف على حلالها وأرواحها والقتيل إذا ما أنعرف قاتله يروح دمه وكانت ديرة 

اء والدوادمي عليها سور يصكون بيبانه ليا جاء الليل خوفاً من الحضر مثل الشعر 
الحناشل والحوافة عقب ما حكم عبد العزيز وحط له قصر ومنصوب كان ما فيه 
سجن مثل هالحين بمسكون الرجال ويحطونه في خشبة طويلة تدخل رجله في فتحات 

ن الناس اللي فيها وتقفل عليها ويصير عل ظهره متلقي والحديد مقيد ب هوانا م
عاش ها التجربة وكان القاضي يحكم بسرعة يحضر المدعي والمدعى عليه ويسمع 

هذا بعد ما حكم عبد العزيز أما قبل كانت القبائل لها تقاليدهم . ويحكم على طول 
وما أحد يرفض الحكم ولا يقدر لأنهم هذي عاداتهم وتقاليدهم وكان الرجال إذا ذبحه 

 رجال 
سنة وشهرين وقبل ما ( مقروعين)ومهم ويقول المدخول عليه تركم عند البدو من سل

تنتهي المدة يروح الثاني ويأخذ نفسه المدة ويستمر على هالطريقة لين تنتهي قضيته 
ويصلحون أو يقبلون العوض اما إذا كان المجرم أجنبي ودخيل وأجرم فيهم ما تركب 

سلوم قبل حكم عبد العزيز وهذه ال( أجنبي شاقته حربته)الوجيه عليه ويسمونه 
وقاضي القبيلة يكون معروف بالحكمة وحكمه ينفذ يحضر المدعي والمدعى عليه 

 .وتكون مناظرة بينهم وبعدها يصدر حكمه
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كانت الشعراء والدوادمي كل منها عليها سور تصك ( هـ3733العجاجي ،)ويضيف 
حملات مع بعضهم أبوابه ليا جاء الليل وكانت القوافل ما تروح منفردة يروحون 

 .علشان ما ينفرد بهم الحنشل وقطاع الطرق
أن قافلة الحضر إذا راحت تجلب أغراض او ( هـ3733الباهلي ، ) وكذلك يشير

لا مسندة يأخذون معهم واحد من قبيلة البادية عتيبة  معها بضائع إن كانت محدرة وا 
ولو أخذت  بحكم انها مسيطرة على وسط نجد وكان يأخذونه علشان يعرف عليهم

القافلة أو تعرض لشيء وهو معهم يعتبر سواد وجه عليه وعلى ربعه وهذا علشان ما 
حد يتجرى عليهم لأنهم في حماء القبيلة ويعطونه أهل القافلة نسبة مقابل روحته 

 .معهم
يجي بعض الأحيان مناوشات بين الحضر والبدو اللي ما ( هـ3733أبو زيد ،)يؤكد 

نعونها  ما كان بها ذيك الأيام حكومة ولا امن ولو اعتداء احد تخلا بس يدركونها ويس
على أهل الديرة الحضر أو سوى مشكلة يمسكونه إذا قدر وما يفكونه لين يجي من 
يكفله أما إذا كان معتدي وان قتل عند أهل الديرة تساق ديته لانه معتدي والناس 

ولهم اسلوبهم وعاداتهم مثل اهل  يقنعون ولاحد يأخذ بثاره البدو كانوا محيطين بالديرة
. الديرة ما حد يرضى بالخطاء واللي يخطي ويثبت خطاه يحاسبونه على فعلته 

وكانت قوافل الحضر تروح مع قوافل البدو أن حدروا أو سندوا ويصيرون تحت 
حماية بعضهم مع بعض عقب ما حكم عبد العزيز وحط أمير للدوادمي في القصر 

والناس قسرهم عبد العزيز وعطاء مناصيبه صلاحيات بالسجن اللي بناه غير الامن 
والتغريم وكان يخفر القومان ويأخذ عليهم من حلالهم وما يجي سته شهور إلا وهو 
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مرسله ميئة ناقة لعبد العزيز لين هجد الناس من قوة ما يسوى بالمخالف منهم وبعد 
 .تغير الأمن وصار فيه حكومة وعسكر وتحسن الامن بين الناس

كانت الدوادمي عليها سور له بوابتين ولياجا الليل صكوه ( هـ3733الغبيوي ،)يضيف 
مثلهم مثل أهل الشعراء كانوا مجودين الديرة الحقيقية كانوا طيبين ما يجي منهم 
ذا جاء عليهم خطأ كانوا يؤخذ لهم حقهم من  خطاء على جيرانهم المحيطين بهم وا 

ون مع جيرانهم البدو إذا حدروا او سندوا المخطي ويرضونهم كانوا الحضر يمد
بعضهم مع بعض ويصيرون بحماية البدو لأن القومان واجد والحنشل ما فيه أمن 

 .ولاحد يأمن على نفسه
 :تعقي 

من خلال ما تم استعراضه في محور التعاقد  الأمني عن الصعوبات الأمنية 
البادية ) لمجتمع الدوادمي بالدوادمي قبل قيام المملكة وكيف كانت الحالة الأمنية 

ونتيجة لتلك الظروف الأمنية التي يعيشها الناس من حياة سطو ونهب ( والحاضرة
وتنازع وصراعات قبلية وانتشرًا للخوف والذعر وعدم وجود السلطة المسيطرة التي 

 .تفرض النظام وتحقق الأمن و الأمان قبل قيام المملكة وتوحيدها
عاناة التي يعيشها سكان المجتمع وخاصة كل ذلك كان يجسد حالة الم

التي وجدت نفسها محاطة بالأخطار والصراعات القبلية ولهذا كانت تأخذ ( الحاضرة)
بالاحتياطات الأمنية من تسوير لقراها وتمترس فيها خلال الهجوم  عليها وعدم 
السماح للمعتدين بدخولها، وبعد أن استطاعت القبيلة المسيطرة على الأجواء 

محيطة بالدوادمي وفرض هيمنتها على تلك الحدود الجغرافية التي جعلتها بينها ال
وبين القبائل الأخرى في تلك الفترة التي سبقت قيام المملكة كانت الدوادمي داخل 
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حدودها ولهذا فإن البادية تجد نفسها مسؤولة عن حماية تلك القرى التي تقع ضمن 
 .دائرتها الأمنية

د نفسها مسؤولة عن حماية قراها في حالة تم الاعتداء كما أن الحاضرة تج
عليها ولهذا فإن حالة التعاقد الأمني بين  فئتي المجتمع من وجهة نظر الباحث تعود 

 : إلى ما يلي 
  عدم وجود السلطة خلال تلك الفترة الزمنية التي تتحمل مسؤولية الأمن في

 .دوادميشبه الجزيرة العربية وخاصة في نجد و بالتحديد ال
 الصراعات والتنازعات القبلية وسلطة البقاء للأقوى. 
  وجود تلك القرى في مناطق صحراوية وسط شبه الجزيرة جعلها عرضة

 .للتهديد المستمر لوجودها في قلب مركز الأحداث
  في تعزيز القوة الاقتصادية والأمنية ( البادية والحاضرة)رغبة فئتي المجتمع

 .المشتركةبينها بما يحقق مصالحهم 
  قبول فئتي المجتمع  كل منهما للطرف الآخر وتحقق الاندماج الاجتماعي

 .بينهما مما يعزز قوتهما ووحدتهما
  تحمل كل من  فئتي المجتمع مسؤولياته تجاه الآخر فالبادية تتحمل مسؤولية

أمن الأجواء المحيطة من الاعتداءات الخارجية بينما تتحمل الحاضرة تعزيز القوة 
 .نية بإمكانياتها الاقتصاديةالأم

إن ما تم ذكره من عوامل تجسد أساسيات التعاقد الأمني بين فئتي المجتمع والتي 
فرضتها الحاجة الأمنية التي كانت تحت وطأة التنازعات والصراعات القبلية قبل قيام 
ة المملكة، ولهذا فإن ما أفاد به الإخباريون عن تلك الأوضاع الأمنية في تلك الفتر 
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الزمنية التي فرضت بسطوتها على مجتمع الدوادمي أدى إلى وجود حالة التعاقد 
الأمني بينهما والذي جعلها صامدة في وجه تلك الأطماع و الاعتداءات الخارجية 

 .وحتى قيام المملكة وتوحيدها
العلاقة التعاقدية التعليمي الديني بين مجتمع الحاضرة والبادية في : خامساا 

 :دوادمي محافظة ال
 : الحالة التعليمية

إن التعليم في نجد كان على نطاق ضيق جدًا فقد كان معدومًا لدى قسم 
كبير من السكان وهم البادية وكان قليًلا عند الحاضرة، وكانت صعوبة الحياة 
الاقتصادية  وانشغال الناس بالبحث عن لقمة العيش وعدم وجود من يتولى التعليم 

بين الغالبية العظمى من السكان وبين السبيل إلى المعرفة و  من الأمور التي حالت
إن العامل الديني كان له أثر في إقبال بعض أرباب الأسر القادرة ماليًا على تعليم 
أبنائها قراءة القرآن الكريم وكان العامل الديني إثر دفع القادرين علميًا على بذل ما 

 .م شريعةفي وسعهم بتعليم غيرهم ما يعرفونه من علو 
www.social-team.com/shwthead.php?t=3709 

كانت شبه الجزيرة وخلال فترة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مركزًا للنور الذي  
أضاء طريقة البشرية، إلا أن ظروف البلاد سواء كانت سياسية أو اقتصادية تأثيرًا 

زمات حقيقية أثرت في في طبيعة الحياة وأساليب انتاجها فجعل ذلك البلاد تمر با
بعض المجالات الأخرى ومن ثم أصابتها بالتأخر ، فمثلًا كان للحروب أو بمعنى 
أصح كان للتغيرات السياسية التي مرت بها البلاد أن أثرت تأثيرًا سلبيًا في اقتصادها 
ومن ثم أثر في حياة الشعب الاجتماعية و الثقافية، فظهر فيها نوعًا من التأخر ومن 
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هو الناحية الثقافية التي كانت في هذه الفترة على شكلها القديم والمعروف   يهمنا
وقد تسببت هذه التغيرات السياسية كما ذكرنا في شلل الحركة التعليمية و ( بالكتاتيب)

الثقافية لمدة من الزمن حتى يعود الأمن للبلاد وتنتهي تلك الأزمات فيعود الناس إلى 
حصه الزهراني، . )الجوامع والمساجد عقب كل صلاةتلقي العلوم المختلفة في 

 ( 003ص: 3700
ومع ذلك كانت المدن في شبه الجزيرة العربية تشتهر بالعلم والعلماء ولعل أقرب 

التي كانت تشتهر بمجموعة من العلماء وطلاب ( أشيقر)و ( شقراء)مدينة للدوادمي 
ثل  هؤلاء العلماء الذين جعلوا العلم، إلا أن الدوادمي في تلك الفترة كانت تفتقر لم

تلك المدن وجهة لطلاب العلم ومرد ذلك يعود إلى تلك الصراعات التي تحيط بها 
الذي تولى شئون التعليم الديني لأنباء ( بالمطوع)ومع ذلك كان هناك مايسمونه 

في ( الصقيران)في الشعراء، ( الباهلي)الحاضرة التي ينتمي إليها ومن أبرزهم 
 :وهذا ما يشير الإخباريون حيث يشيرالدوادمي 

كان التعليم بدائي وما كان فيه تعليم كان التعليم عند (  هـ3733الجميلي ،* )
الحضر في الدوادمي وأنا لحقت على طريقتهم كان اللي يدرسنا مطوع الديرة وكان 

بة اظن انه أبن صقيران كان يدرسنا بغرفة طين غبارة ثاير كان يدرسنا القرابة والكتا
هي ( الغبيبة)وحفظ القرآن الكريم وكنا نكتب على لوح وكان من الطريقة في التدريس 

 .القرابة القديمة وهي قرابة الحروف بحركاتها الثلاث
أما البدو اللي يشدون وينزلون ما تعلموا ولا يعرفون بس كانت عقيدتهم نظيفة سالمين 

يا اللي حولهم يصلون فيها من الشرك موحدين وليا جاء يوم الجمعة ينزلون القر 
 . الجمعة 
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أنا درست على يد مطوع الديرة في الشعراء يعرف ( هـ3733الضويان ، )ويضيف * 
أسمه عبد العزيز الباهلي كان يدرسنا القرآن والحديث ودرست عنده القرآن لين حفظته 

الحركات تعلمنا الكتابة بدينا من الألف إلى الياء وهذا المبدأ الاول هم رجعت علشان 
) ويسمونها ( عقال ،غترة)هم رجعت علشان الحروف اللي تخلط واللي ما تخلط مثل 

وأخذنا تجويد ونحو وفقه وتوحيد ثم عقبه نكتب من المصحف على لوح (  الهجاوي
وكانت المدرسة حجرة في بيت طين والحريم اللي تعرف تعلم اللي ما تعرف وما كان 

ا عنده قدره أما اللي عنده قدره يأخذ   على المطوع ما يأخذ أجره على اللي م
 .الجزو

كان الناس يتعلمون القراية والكتابة وهم أهل الحضر ( هـ3733الباهلي )و أشار *
أما البدو ما كنوا يدرسون عند المطاوعة لأنهم كانوا رحل وما يستقرون بمكان أما 

هذا قليل ويمكن نادر اللي يتحضر منهم ويسكن الديرة هذا يتعلم مع عيال الحضر و 
 .وكان التعلم عند المطوع في الديرة 

كان التعليم بدائي على يد المطوع كان البدو ( هـ3733أبو زيد ، ) و أفاد * 
يحضرون للديرة يوم الجمعة ويصلون مع الحضر صلاة الجمعة يجون من أطراف 

يرة وكان الديرة من شمال ومن جنوب لأن ما كان فيه صلاة جمع تقام إلا في الد
 .مطوع الديرة الدوادمي ابن صقيران وسمي المسجد بأسمه

الذي يتولى ( المطوع)كما يفيد الإخباريون أن التعليم كان بدائي على يد من يسمونه 
تعليم أبناء الحاضرة القراءة والكتابة بالأساليب البدائية ويعلمهم العلوم الدينية كالتوحيد 

ت الشعراء والدوادمي لكل منهما مطوع يتولى هذه والفقه وحفظ القرآن الكريم فكان
وقد أكد الاخباريون أن البادية لم يعلموا أبنائهم في ذلك الزمان وذلك بسبب . المهمة 
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عدم استقرارهم وكثرة ترحلهم طلباً للربيع إلا أن أبناء البادية الذين استقروا مع الحضر 
كما أن المناسبات ( المطاوعة)لدى  وأصبحوا يعملون بالزراعة والفلاحة علموا أبنائهم

الدينية كانت تجمع بين البادية والحاضرة حيث يتوافد شيوخ البادية المجاورين 
ويؤدون صلاة الجمعة مع الحاضرة حيث كان الالتقاء ( جمعة)للدوادمي كل يوم 

الأسبوعي عند أحد الحاضرة يتناولون الغداء ويتجاذبون أطراف الحديث ويتبادلون 
ر التي تصل إليهم فيكون يوم الجمعة يمثل مناسبة دينية اجتماعية في تقوية الأخبا

التواصل الاجتماعي بين الفئتين ، هذا ما كان متبع قبل قيام المملكة العربية 
 .السعودية

 : وبعد أن استرشدنا بما روا  الإخباريون سوف نستعرض في هوا المحور ما يلي
 :نوع التعليم  -1

ا يروي الإخباريون تعليم تلقيني كان يتعلم أبناء الحاضرة حفظ القرآن كان التعليم وكم
 .الكريم جزءً جزءًا ، حيث يقوم المطوع بمراجعة حفظهم وتثبيته

وكانوا يتعلمون الكتابة على الألواح فيبدأ يتعلم الحروف ومن ثم ربطها مع جمل حتى 
قوم بتعليمهم القواعد وكيفية يستطيعون القراءة و الكتابة على تلك الألواح، كما أنه ي

عرابها إضافة إلى ما يتعلمونه في المواد الدينية الذي يغرس فيهم  تركيب الجمل وا 
عقيدة التوحيد وأنواعه و الفقه الذي يساعدهم على معرفة إتمام العبادات وأركانها 

 .وواجباتها
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 : أدوات التعليم -2
دوات التي تعين على التعليم كما هو لم يكن وكما يفيد الإخباريون أن هناك من الأ

رض ويستخدمون بعض الأدوات الحال الآن حيث كان يجلس الطلاب على الأ
 :ومنها
 .وهو ذلك الشخص الذي يتولى عملية التعليم: المطوع* 
وهو عبارة عن خشبة مستطيله يقوم الطالب بالكتابة عليها ويمسحها في كل : اللوح* 

 .ان لكل طالب لوح خاص بهموضوع يدرسه بعض إتمامه، وك
 .كانت أدوات الكتابة على تلك الألواح : الفحم والجص* 

 : مكان التعليم
وهو ما يتعلمون  فيه القرآن و التوحيد والفقه ويتعلمون قراءة القرآن : المسجد -

 .وحفظه وتجويده 
عبارة عن غرفة من الطين وغير مفروشة  تقوم مقام المدرسة في : حجرة التعليم -

 .وقتنا الحاضر
 : قيمة التعليم -3

كان التعليم مطلبًا يسعى إليه أبناء المجتمع وخاصة الحاضرة لتعليم أبنائهم 
أمور دينهم ، حيث اقتصرت العلوم التي كانت في تلك الفترة على اللغة العربية 
والحساب وكل ما هو مرتبط بالعلوم الدينية، ومن هنا فإن ارتباط العلم بالدين لأن 

ل هدف للتعليم هو فهم الإسلام، وغرس العقيدة الإسلامية في صدور الطلاب أو 
 .وتزويدهم بتلك القيم والمثل العليا
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ولها فإن مسؤولية التعليم في مجتمع الدوادمي كانت تطوعية يقوم بها رجلٌ لديه 
مون معرفة بالأمور الدينية والمعرفية واللغوية وغالبًا ما يكون من كبار السن الذين يعل

كالإمام أو الخطيب ويطلق عليه اسم المطوع ويكون عمله تعليم أبناء الحاضرة أو 
الذين يفدون من خارجها من أبناء البادية وهم قلة حيث أن البادية كانت نتيجة 
لظروفها في تلك الفترة لم يكن اهتمامها منصبًا على التعليم وذلك لرحيلها وارتحالها 

 .تهم وتنقلها من مكان إلى آخر وعدم استقرارهاطلبًا للكلء و الماء لماشي
إلا أن مجاورتها في فترة الصيف لقرى الحاضرة ومنها الدوادمي يكون فيه 
نوعًا من الاندماج مع المجتمع ويبدأ القلة منهم في إلحاق أبنائه بحلقة المسجد إضافة 

فأخذ  إلى أن هناك من البادية من استقر مع الحاضرة وترك الرحيل و الترحال
بالتحضر و العمل بالفلاحة و أصبح عضوًا من مجتمع الحاضرة هذه الفئة هي من 
كانت تهتم بالتعليم و التربية الدينية لأبنائها مع أبناء الحاضرة على يد ذلك الشيخ 

 .الذي يؤدي دور المعلم و المربي وهو ما يعرف بالمطوع
 : خطبة الجمعة  -4

طوع الحاضرة يوم الجمعة هي أحد وسائل كانت خطبة الجمعة التي يلقيها م
التعليم والتوجيه الديني لبيئات المجتمع من البادية والحاضرة ، ولهذا فإن أبناء البادية 
المحيطة بمجتمع الحاضرة يتوافدون يوم الجمعة للاستماع إلى تلك الخطبة التي 

تركز على  يلقيها الخطيب في هذا ليوم المبارك والتي كان كما يقول الإخباريون
تعليمهم أمور دينهم وعباداتهم و الإشارة إلى الأخطاء التي تؤثر في أمور دينهم و 
عباداتهم و الأمور الفقهية في معاملاتهم فكان ليوم الجمعة اهتمامًا كبيراً لدى أبناء 
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المجتمع كانوا يتسارعون لحضور هذه الخطبة التي وما يتعرفون على من توجيهات 
 .صات لهادينية خلال الإن

كان الإمام هو المصدر في التثقيف والتعليم الديني لأبناء المجتمع حتى أنه يقوم 
 .بدور الإفتاء لما يحتاجونه لمعرفته من أحكام في أمورهم الدينية

ولهذا فإن قيمة التعليم لدى أبناء المجتمع وخاصة الحاضرة التي تحرص 
بادية لم يكونوا على نفس ذلك الاهتمام على تعليم أبنائها كما يروي الإخباريون فإن ال

ويعود لعدم استقرارهم حيث تقوم حياتهم على الرحيل خلف مواشيهم وبحثاً عن أماكن 
ومع ذلك فإن القلة منهم هم من يحاولن الاستفادة في قربهم  .الكلأ والماء لمواشيهم

وًا في من الحاضرة لتعليم أبنائهم إضافة إلى من استقر من البادية و أصبح عض
 .مجتمع الحاضرة فهؤلاء يعلمون أبنائهم

 أهم نتائج الدراسة
 :توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية      
ـ وجود علاقة تعاقدية بين الحاضرة والبادية في مجتمع الدوادمي في البيئة الجغرافية 3

شيها في الأماكن المجاورة للحاضرة في الحدود الطبيعية حيث إن البادية لاترعى موا
 .كحالة تعاقدية بينهم ، بما يسمى بحمى الحاضرة 

ـ قبول كلُ من الطرفين في البيئة الجغرافية التي جمعت بينهم مما يمثل على حالة 0
 .تعاقد بيئي جغرافي بينهم 

ها ـ تجاور البادية مع الحاضرة خلال فترة الصيف بما يسمونه بالقطين وما ينتج عن3
 .من حالات تعاقدية أنتجها الجوار 
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( حاضره وبادية ) ـ وجود المصاهرة والنسب المتمثلة بالزواج بين فئتي المجتمع 7
 .أثبتت وجود علاقة تعاقدية اجتماعية بينهم 

ـ الوضيع الذي يتركه البدو عند الحاضرة وحفاظ الحاضرة على هذا الوضيع أثبتت 0
 .ية بينهم لحفظ الامانه وحسن الجوار على وجود علاقة تعاقدية اجتماع

ـ التشابه في الخصائص الاجتماعية بين البادية والحاضرة أكد على قوة العلاقة 3
 .التعاقدية فيما بينهم 

ـ أكدت الدراسة على وجود علاقة أمنية بين البادية والحاضرة متمثلة في حماية 3
لمجتمع الحاضرة التي تقع ضمن  القبيلة المسيطرة على البقعة الجغرافية وهي البادية

وذلك من خلال ما تقدمه . حدودها المسيطرة عليها من الاعتداءات الخارجية 
 .الحاضرة من دعم مالي وأخلاقي يجسد قوة هذه العلاقة 

ـ أكدت الدراسة على أن العلاقة التعاقدية الأمنية تتضح من خلال وجود ما يسمى 8
دية للقوافل التجارية للحاضرة لحمياتها من بالخوي وهو الشخص المرافق من البا

 .السلب والنهب خلال مرورها 
ـ أكدت الدراسة وجود علاقة تعاقدية اقتصادية بين البادية والحاضرة من خلال ما 9

يسمى بالتقايض خلال عملية البيع والشراء بينهم مما يجسده من علاقة تعاقدية 
 . اقتصادية 

تعاقدية اقتصادية من خلال الشراكة الاقتصادية بين ـ أكدت الدراسة وجود علاقة 35
 .البدوي والحضري 
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ـ أكدت الدراسة وجود علاقة تعاقدية تعليمية دينية وتتمثل ذلك في قيام البادية 33
مما أنتج علاقات ونقل الأخبار وزيادة الروابط ، بأداء صلاة الجمعة مع الحاضرة 

 .تدريس أبناء البدو العلوم الشرعية وكذلك قيام متعلمي الحاضر ب، الاجتماعية 
 :توصيات الدراسة 

 .ـ العمل على توثيق الحياة الاجتماعية بطرق متعددة تحفظها وتنقلها للأجيال 3
ـ عمل الجهات الحكومية والأهلية المختصة بالمناصق بتوثيق الحياة الاجتماعية 0

اريخي من وتشجيع الباحثين على عمل دراسات متخصصة تحفظ ذلك الإرث الت
 .الضياع 

ـ إدراج صور الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الحقبة التاريخية المهمة 3
 .ضمن مناهج التربية والتعليم 

ـ حث الإعلام بكافة وسائله بنقل الحياة القديمة بتفاصيلها من خلال الإخباريون 7
 .المتواجدون في مناطق المملكة الغربية السعودية 

 
 :المراجع

 .هـ3383، 3حمد الجاسر، مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، ط
، دار 3ه ، المجاز بين اليمامة والحجاز، ط3750عبد الله محمد ، بن خميس 

 .الرياض: اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
المعجم الجغرافية للبلاد العربية، عالية نجد، ، هـ 3398سعد عبد الله ، ، الجنيدل 

 .الرياض: ، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر  القسم الثاني
 .هـ ، خريطة المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى3757حسين حمزه ، ،بندقي 
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 .ياقوت ، معجم البلدان، المجلد الثاني ، الحموي 
  3بلاد العرب،ط،  تحقيق حمد الجاسر ، ه 3388الأصفهاني، الحسن بن عبد الله ،

الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في الدولة ، ه 3700جمعان ، الزهراني ،حصة 
 .الرياض : ، دارة الملك عبدالعزيز 3السعودية الثانية، ط
،  0ط، معجم مصطلحات الرجال والدراية ، هـ 3707، نزاد،  محمد رضى جديدي

 .دار الحديث للطباعة والنشر 
 .مكتبة الاشعاع الفنية ،  م ، نظرية علم الاجتماع3993، شتا ، دكتور السيد علي

دار ، النظريات الاجتماعية رؤية نقدية ، م 0553، عرابي، دكتور عبدالقادر
 .الخريجي للنشر 
دراسة المجتمعات : الإثنروبوجيا الاجتماعية( م 3987)حنا ، نبيل صبحي 

 (. الإسكندرية –دار المعرفة الجامعية ) والجماعات محدودة النطاق 
الأنثروبولوجيا الفكر الإسلامي ، شركة مكتبة ( م 3980) مد إسماعيل ، زكي مح

 .عكاظ ، الرياض 
معجم ،، م ، ترجمة الدكتور إحسان محمد الحسن 3985ميشل ، البروفسور دينكن ، 

 .دار الرشيد للنشر ، علم الاجتماع 
اخلاق الرولة ، م3997، الويس موزل ، ترجمة دكتور محمد سليمان السديس 

:  05جامعة الملك سعود مركز البحوث كلية الاداب ،  3ط، وعاداتهم 
 .الرياض 
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قراءة : التراتبات المجالية والصراع الاجتماعي بالمغرب ، هـ 3733، عبدالفتاح الزين 
مجلة ، في سيرورة العلاقات البدوية الحضرية بمراكش في الجنوب المغربي 

 .بيروت : جتهاد دار الا، هـ 3733خريف العام ،  7س ،  33ع ،الاجتهاد 
 :المواقع الالكترونية 

3 )www.d1g.com   منتدى العلوم الإنسانية. 
0 )www.social-team.com 
3 )www.yanabeea.net. 
7 )www.ar.wikipdia.org.com 
0 )www.almaany.com مركز التنوير المعرفي 
3 )www.almaany.com موقع معجم المعاني 
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